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٤٤٣

12 �2*�ة ا����ة ا�4���3

عن معاذ بن جبل ƒ، أن النبي ژ أخذ بيده يومًا، 
ثم قال: «يا معاذُ، إنــي لأحبكَ». فقال له معاذ: بأبي أنت 
وأمي يا رسول االله، وأنا أحبك. قال: «أوصيك يا معاذُ لا 
تدعَن في دُبُرِ كل صلاة أنْ تقول: اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحُسْن عبادتك». رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
عن أبي هريرة ƒ، عن النبي ژ قال: «إن الله مائة 
رحمــة أنزل منهــا رحمةً واحــدة بين الجــن والإنس 
، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها  والبهائمِ والهوام
ر االله تســعًا وتســعين  تَعْطِفُ الوحشُ على ولدها، وأخ
رحمةً، يرحم بها عباده يوم القيامة». رواه مسلم وأحمد.
عن أبي موســى الأشــعري ƒ، عن النبي ژ 
قال: «إن االله 8 يبســط يده بالليل ليتوبَ مســيءُ 
ى  النهار، ويبسطُ يده بالنهار ليتوبَ مسيءُ الليل، حت

تطلعَ الشمسُ من مغربها». رواه مسلم.

٥
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٤٤٥

٧

�Kل أ�0�ء االله ا�,��9

١

ا����4 الأو�9

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ل ما بدأنا  لا زال حديثنا موصولاً عن موضوعات القرآن الكريم، وأو
ت عقيدته،  ق بالعقيدة، فالإنسان إذا صحبه من هذه الموضوعات: ما يتعل
وسلمت فكرتُه عن االله، وعن الكون، وعن الحياة وعن الإنسان؛ إذا سلمِ 
ره سلمِت أعماله وسلوكه، لهذا كان تصحيح العقيدة هو المطلوب  تصو
ل؛ حتى لا تكون أعمال الإنســان هباءً منثــورًا، كما قال االله تعالى:  الأو

 Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ ﴿
Î ﴾ [إبراهيم: ١٨].  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å


ة و�I��2 الإ�.!�ت:!�ا��  U��

ل ما يجب أن يتعلمه المسلم من القرآن الكريم حول العقيدة: هو  وأو
 ق باالله 8 ، لا بدما يتعل ،(اتالإلهي) يه علماء التوحيد ق بما يُسَمما يتعل
ح الإنســان عقيدته عن االله، ولا يتيه مع التائهين، ولا يضل مع  أن يُصَح

الين في الأمم المختلفة. الض
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٤٤٦

خطب الجمعة٨ المحور الحادي عشر : 

ثنا في  ة، وقــد تحدل ما يجــب أن يعرفه عن االله هــو: الوَحداني وأو
الخطبتين الماضيتين عــن توحيد الربوبية أو الخالقيــة، أن هناك خالقًا 

واحدًا هو االله 8 لا شريك له، ولا ندِ له.

والعنصر الثاني من التوحيد هو: توحيــد الإلٰهية، أو توحيد العبادة، 
بحيث لا تعبد إلا االله.

 a والعنصر الثالث هو: توحيد الحاكمية، كما قال االله تعالى: ﴿̀  
 فلا يحق [الأنعــام: ١١٤]،   ﴾ i  h  g  f  e  d  c  b
لمخلوق أن يسلب سلطة الألوهية ويصبح له حق الأمر والنهي والتحليل 

والتحريم، يغتصب حق االله 4 ، هذه هي الوَحدانية، وهذا هو التوحيد.

�Y�لات االله �3�رك و�3��9:

ث عن كمالات االله تبارك وتعالى التي انفرد بها عن غيره،  واليوم نتحد
يه القرآن: (أسماءَ االله الحسنى)، فلله تعالى الأسماءُ الحسنى،  وهو ما يُسَم
االله تبارك وتعالى له الأسماءُ الحسنى، وليس الحَسنة فقط؛ بل له أحسن 
الأسماء، وأكمل الأسماء، وأفضل الأسماء، وهي التي ينبغي أن يُدعى االلهُ 

 J  I  HG  F  E  D  C ﴿ االله 8 :  قال  كما  بها لا بسواها، 
M ﴾ دعوكم من هؤلاء الذين ينحرفون عن القصد وعن   L  K

R ﴾ [الأعراف: ١٨٠].  Q  P  O ﴿ ،الصواب، ويميلون إلى الباطل

 v  u  t  s ﴿ :الحسنى كما في سورة طه ر القرآن أن الله الأسماءَ  قر
 p  o  n  m ﴿ :[طه: ٨]، وفي أواخر سورة الحشر ﴾ {  z  y  xw
 ¢  ¡ ے   ~  }  ❁  {  z  y  xw  v  u  ts  r  q
 ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
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٤٤٧

٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

 ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ❁  ²  ±  °  ¯
È ﴾ [الحشر: ٢٢ ـ ٢٤].  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½

ا0ً��: إنَّ الله ���3ً و��3!1   :
�
K

 ژ يقول: «إن االله تعالى وحده له الأسماء الحسنى، والنبي ر القرآن أن يُقر
 ه وتر يحبة، إن واحدًا، مَن أحصاها دخل الجن الله تسعةً وتسعين اسمًا، مائة إلا
د واحد يحب الوتر، هذا ما جاء به البخاري ومسلم وغيرهما. الوتر»(١). هو متفر
وروى الترمذي وابن ماجه حديثًا ســرد فيه هذه الأســماء التســعة 
والتســعين المعروفة، التي يحفظها الناس، وقال الإمام الترمذي بعد أن 
روى هذا الحديــث: هذا حديث غريب، لا نعرفــه إلا من هذا الوجه(٢). 
أن ه حديث ضعيف، ولذلك  والترمذي إذا قال عن الحديث غريب يعني 
ل عليه أهل العلم أن سرد  ذي عوقال الإمام ابن كثير وغيره من العلماء: ال
ا أدرجه الرواة في الحديث(٣).  الأسماء الحسنى التسعة وتســعين هذا مم

ا عرفوه من القرآن. أي: جمعوه مم

�2�BR t�A )I ��@ه الأ�0�ء:

والصحيح أن هذه الأسماء التسعة والتسعين لم تصح عن النبي ژ ، 
والحقيقة أن فيها أسماءً عليها علامات استفهام، وفيها أسماء كثيرة كان 

متفق عليه: رواه البخاري في الشــروط (٢٧٣٦)، ومســلم في الذكر والدعاء (٢٦٧٧)، عن   (١)
أبي هريرة.

رواه الترمذي في الدعوات (٣٥٠٧)، وقال: حديث غريب... ولا نعلم في كبير شيء من الروايات   (٢)
ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث... وليس له إسناد صحيح. وابن ماجه في الدعاء (٣٨٦١).

انظر: تفسير ابن كثير (٥١٥/٣)، تحقيق سامي بن محمد سلامة، نشر دار طيبة، ط ٢، ١٤٢٠هـ ـ   (٣)
١٩٩٩م.
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٤٤٨

خطب الجمعة١٠ المحور الحادي عشر : 

 ينبغي أن يُدخلوها في هذه التســعة وتســعين، والحقيقــة ـ أيضًا ـ أن
الأسماء أكثر من تسعةٍ وتســعين، الأســماء أكثر من ذلك بكثير، يقول 
علماء الأصول في قول النبي ژ : «إن الله تســعةً وتســعين اسمًا»: العددُ 
لا مفهوم له، إنما يريد التكثير. فمعنى أن الله تســعة وتسعين اسمًا أن له 

أسماءً كثيرة.
والواقع كما ذكر الإمــام القاضي أبو بكر ابــن العربي أن هناك من 

نة الله تعالى ألف اسم(١). العلماء مَن جمع من القرآن والس
: إن الله تعالى  وقال الإمام ابن الوزير اليمني، الإمام المجتهد المستقل
أسماءً أكثر من مائتين، وذكرها، وجاء بها من القرآن الكريم(٢)، هذه كلها 
أسماء حسنى، فهم لم يستوعبوا كل الأسماء، والذين ذكروا هذا بعضهم 
اســتُدرك عليه؛ كالإمام ابن تيمية(٣) وتلميذه ابن القيم(٤)، ذكرا أن اسم 

(المنتقم) لم يصح في حديث عن النبي ژ .
ولكنّ القرآن ذكر بدل كلمة (المنتقم) كلمــة (ذو انتقام)، االله تعالى 

 FE  D  C  B  A  @  ? ل ســورة آل عمران: ﴿ <  يقول في أو
 e  d ﴿ :[آل عمران: ٤]، وفي آخر ســورة إبراهيم ﴾ J  I  H  G
أيضًا:  ويقول  [إبراهيم: ٤٧]،   ﴾ o  n  m  l  k  ji  h  g  f
r ﴾ [الزمــر: ٣٧]، وفي ســياق آخر يقول االله 8 :   q  p  o  n ﴿

انظر: عارضة الأحوذي (٢٨١/١٠)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.  (١)
 ـ١٥٧، ١٥٨، نشــر دار الكتب العلمية، بيروت،  انظر: إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص  (٢)

ط ٢، ١٩٨٧م.
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٩٦/٨)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، نشر مجمع   (٣)

الملك فهد، المدينة المنورة، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
انظر: بدائع الفوائد (١٦٧/١)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت.  (٤)
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٤٤٩

١١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

¶ ﴾ [الدخــان: ١٦]، أي مــن أعــداء االله،   μ  ´  ³  ²  ± ﴿
 , المســلمين. ويقول سبحانه: ﴿ +  وأعداء رسله، والمعتدين على 
[الســجدة: ٢٢]،   ﴾ 8  7  6  5  43  2  1  0  /  .  -

منتقمون من هؤلاء الطغاة والأعداء.
فالقرآن ورد بالانتقام من الأعداء، فلعل ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
يقصدان أنه لا ينبغي أن يُذكر المنتقم بإطلاق من غير تقييد بالمجرمين 

وما شابه.
هناك أســماء تُذكر مزدوجة، مثل: الضار النافع، القابض الباســط، 
، فهــذه تُذكر بعضها مع بعض، لا يصــح أن تقول: االله هو  المُذِل المعز
. وإنما تقول: الضار النافع. هو الذي يضر وينفع، هو الذي يُعطي  الضار
ويمنع، وهو الذي يخفض ويرفع، والذي يُعِــز ويذل، وهو الذي يُحيي 

ويُميت، وهكذا.
وبعض هذه الأسماء التسعة والتســعين غير واضحة في القرآن، فقد 
ذكروا في هذه الأسماء: اســم (الواجد)، يعني الذي يجد ما يريده، عنده 
كل شــيء، لا تجد هذا الاســم في القرآن في آية، إنه هو الواجد، مثل: 
 ﴾ I  H  G  F ﴿ [العنكبــوت: ٢٦]،   ﴾ b  a  `  _ ﴿

[يوسف: ٩٨]، أو (الوالي المتعالي)، ليس في القرآن (الوالي)، بل فيه ﴿ ² 

̧ ﴾ [الرعد: ١١].  ¶  μ  ´  ³

م ا�0!��ب OY الأ�0�ء:�

نة،  فالذين جمعوا هذه الأسماء لم يســتوعبوا ما جاء في القرآن والس
 (  ' يقــول: ﴿ &  تعالــى  االله  الفاتحــة،  ـ مثــلاً ـ ســورة  انظر 
( ﴾ [الفاتحــة: ٢]، لــم يذكروا هذا الاســم، من ضمن الأســماء 
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٤٥٠

خطب الجمعة١٢ المحور الحادي عشر : 

الحسنى (رب العالمين)، لم يذكروا (رب العالمين) من الأسماء التسعة 
0 ﴾ [الفاتحة: ٤]، هذا من أســماء االله   / والتســعين! كذلــك: ﴿ . 

الحسنى، لم يُذكر هذا الاسم.

انظر ســورة الإخلاص، ذكروا منها (الصمد)، ولم يذكروا (الأحد)، 
$ ﴾ [الإخــلاص: ١]، كيف يُنسى هذا الاسم؟! وبعد ذلك: ﴿ (   #  "  ! ﴿
, ﴾ [الإخــلاص: ٣]، هــذه من صفــات االله 8 ، (ليــس بوالد   +  *
ولا ولد)، كيف يترك هذا الاسم ولا يُدرج في الأسماء التسعة والتسعين؟! 
3 ﴾ [الشورى: ١١]،   2 2 ﴾ [الإخلاص: ٤]، ﴿ 1   1  0  /  . ﴿
 3 ﴾ لا بد  2 لا بد أن يُدرج هذا في أسماء االله الحسنى، و﴿ 1 

أن تُذكر في التسعة والتسعين.

7 ﴾ [الفلق: ١]، لم يُذكر (رب   6  5 انظر ســورة الفلق، ﴿ 4 
الفلق) في الأسماء الحسنى.

 X  ❁  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿ الناس،  وانظر ســورة 
Y ﴾ [النــاس: ١ ـ ٣]، (رب الناس)، (ملك النــاس)، (إلٰه الناس)، لم 

تُذكر هذه الأسماء في التسعة والتسعين؟!

قد يقولون: هذه أســماء فيها إضافة. أقول: هم قد ذكروا أيضًا أسماء 
فيها إضافة، مثل: (مالــك الملك)، (ذو الجلال والإكــرام)، حتى إنهم 
عندما بدؤوا الأسماء بدؤوها هكذا: «هو االله الذي لا إلٰه إلا هو، الرحمن، 

 q  p  o  n  m ﴿ :وس»، وتركوا جزءًا من الآية الرحيم، الملك، القــد
تُرك  لمــاذا  [الحشــر: ٢٢]،   ﴾ {  z  y  xw  v  u  ts  r

w ﴾؟!  v  u ﴿
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٤٥١

١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

�َّ� Y�!�ة: ا���آن وا��ُّ  )I ت�=Jء وا��الأ�0

 $  # هناك صفات وأسماء كثيرة في القرآن لا ينبغي أن تُتْرك، ﴿ " 
 ❁  5  4  32  1  0/  .  -  ,  +  *  )  (  '&  %
 [الأنعام: ٩٥، ٩٦]، من أسماء االله: (فالقُ الحَب ﴾ ;  :  9  8  7
)، (فالقُ  و(مُخْرجُ الميّتِ من الحي (من الميّت مُخْرج الحي) ،(والنوى
G ﴾ [فاطــر: ١٣]، مــن   F  E  D  C  B  A الإصبــاح)، ﴿ @ 

 μ أسماء االله: (مولجُ الليلِ في النهار) و(مولجُ النهارِ في الليل)، ﴿ ´ 
رُ الليلِ  [الزمر: ٥]، من أسماء االله: (مُكو ﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
رُ النهار على الليل)، هذه كلها من أسماء االله الحسنى. على النهار) و(مُكو
أســماء االله الحســنى في القرآن واســعة، وينبغي لمن يدعو االله أن 
 رب ژ يقول في دعائه: «اللهم يستحضر هذه الأسماء، كما وجدنا النبي
نا ورب كل شــيء، فالقَ  العرش العظيم، رب الســماوات والأرض، ورب
الحب والنوى، مُنْزلَِ التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي 

شر أنت آخِذٌ بناصيته»(١).
وحين ســمع من يدعو االله 8 بهذه الكلمات: يا حَنــانُ يا مَنانُ، 
يا بديعَ السماوات والأرض؛ قال ژ : «والذي نفْسي بيده، لقد دعا االله 
باسمه الأعظم، الذي إذا دُعيَِ به أجاب، وإذا سُئلِ به أعطى»(٢). فهذه 
ــنة النبوية، ولم تُذكر ضمن الأسماء التسعة  أســماء موجودة في الس

والتسعين.

رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧١٣)، وأحمد (٩٢٤٧)، عن أبي هريرة.  (١)
جوه: صحيــح. وأبو داود في الصلاة (١٤٩٥)، والترمذي في  رواه أحمد (١٢٢٠٥)، وقال مخر  (٢)

الدعوات (٣٥٤٤)، وابن ماجه في الدعاء (٣٨٥٨)، عن أنس.
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خطب الجمعة١٤ المحور الحادي عشر : 

ا، وقد روى الإمــام أحمد، عن ابن  فأســماء االله الحســنى كثيرةٌ جد
مسعود ƒ ، أن النبي ژ قال: «ما أصاب أحدًا قط هم ولا حَزَن، فقال: 
 ي عبدك، ابــن عبدك، ابن أمتــك، ناصيتي بيــدك، ماضٍ فيإن اللهــم
يتَ به نفسك،  اسم هو لك: سم قضاؤك، أسألكَ بكل حكمك، عدلٌ في
متَه أحدًا من خلقك، أو أنزلتَه في كتابك، أو استأثرتَ به في علم  أو عل
الغيب عندك، أن تجعل القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاء حُزني، 

ه وحُزنَه، و أبدله مكانه فرحًا»(١). أذهب االلهُ هم ي. إلا وذَهاب هم
فهناك أسماء لا يعلمها إلا االله، وأســماء علمها بعضَ أنبيائه وبعضَ 

رسله، فليست الأسماء محصورةً في هذه التسعة والتسعين.

ا��لا�� (االله):  h=�

االله تعالى له الأسماء الحسنى، هنا نجد أن أعظم هذه الأسماء ـ كما 
قال علماؤنا ـ هــو لفظ الجلالــة (االله)، هذا العَلَم على الــذات الإلٰهية 
هة عن كل نقص، وهــو ـ كما قال  الموصوفة بصفــات الكمــال، المنَز
المحققون من العلماء ـ عَلَم على هذه الذات، وليس مشــتقا، وبعضهم 

جوه: إســناده ضعيف. وابن أبي شيبة في الدعاء (٢٩٩٣٠)،  رواه أحمد (٣٧١٢)، وقال مخر  (١)
والبزار (١٩٩٤)، وابن حبان فــي الرقائق (٩٧٢)، والحاكم في الدعاء (٥٠٩/١)، وقال صحيح 
على شرط مسلم، إن سلم من إرســال عبد الرحمن بن عبد االله، عن أبيه؛ فإنه مختلف في 
سماعه عن أبيه. وقال الذهبي: أبو ســلمة لا يُدرى من هو، ولا رواية له في الكتب الستة. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧١٢٩) بعد أن نســبه لأحمد وأبي يعلى والبزار: ورجال 
أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان. وانتهى الشيخ 
شاكر من بحثه إلى توثيق أبي سلمة، وسلامة الحديث من إرسال عبد الرحمن عن أبيه. كما 
صحح الحديث الألباني وأشــبع فيه القول في الصحيحة (١٩٨)، وذهب مذهبهما الشــيخ 
شــعيب في تعليقه على صحيح ابن حبان، ورجع عن ذلك في تعليقه على المسند، وقال: 

أبو سلمة الجهني لم يتبين لأئمة الجرح والتعديل من هو، فهو في عداد المجهولين.
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١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ازي وغيره: الصحيح  من (ألَهِ) وكذا، ولكن قال الإمام الر قال: هو مشتق
دة بكل  ة(١). هو عَلَم على هذه الذات المتفرا من شيء البته ليس مشتقأن
هة من كل نقص، المتصفة بسائر الأسماء الحسنى، تقول: االله  كمال، المنَز
وس، الغني، الحميــد، الودود،  هــو: الرحمن، الرحيــم، الملك، القــد
المجيد، ذو العرش، إلخ، ولا تقول: الرحيم هو االله، أو الملك هو االله، أو 

كذا، لا، تقول: االله رحيم، ولا تصف الرحيم بأنه االله.
ة كل  مة  ة، انظــر ( ٢٦٩٧) مر ر في القرآن (٢٦٩٧) مر هذا الاســم تكر
ر الناسَ باالله  هذا القرآن جاء يصلُ الناسَ باالله، يُذك على أن ا يدل (االله)، مم
فهم باالله إذا جهلوا، ولا يوجد  ي صلتهم به إذا ضعفت، يُعر إذا نسُوا، يُقو
هذا في كتــاب من الكتب الســماوية. طالما طالعتُ في أســفار التوراة 
ى «الكتاب المقدس»، طالعتُ العهد القديم،  الخمسة الموجودة فيما يُسَم
والعهد الجديد، ما وجدتُ ذكِرًا الله بهذه الكثافة، (االله) في القرآن في كل 
صفحة، بل فــي كل بضعة أســطر تجد ذكــر االله، وهذا غير الأســماء 

المختلفة، وغير الأفعال.
 ¯  ®  ¬ هناك ذكر الله بالأفعــال، حينما تقرأ قول االله: ﴿ » 
 ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °
 Ê  É❁Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾
 $  #  "  !  ❁Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë
% ﴾ [إبراهيم: ٣٢ ـ ٣٤]، هذه كلها أفعال، وكلها حديث عن االله، وإن لم 

تكن فيها لفظ الجلالة.
ي علاقة الإنسان بربه. ه يهدي إلى االله، ويُقوفالقرآن كل

انظر: تفسير الرازي (١٤٣/١)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٢٠ه ـ.  (١)
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٤٥٤

خطب الجمعة١٦ المحور الحادي عشر : 

هذا الاسم العظيم (االله)، يريد منا القرآن أن نكون معه دائمًا، داعين، 
مستغفرين، عابدين، مستعينين، طائعين، متضرعِين.

ا�=�3,�: �0رة 

 " انظروا إلى ســورة الفاتحة، الفاتحة بدأت بـ(باسم االله)؛ ﴿ ! 
$ ﴾ [الفاتحة: ١]، تُعلم المســلم أن يبدأ كل ما يشرع فيه باسم االله،   #
إذا أكلتَ تقول: (باسم االله)، وإذا شــربتَ تقول: (باسم االله)، وإذا لبستَ 
ثوبك تقول: (باسم االله)، وإذا ركبتَ دابتك تقول: (باسم االله)، وإذا أردتَ 
أن تفتتح مشروعًا لك افتتحه (باسم االله)، كما قال سيدنا نوح حين ركب 

 c  b  a  `  _ المؤمنيــن: ﴿ ^  الســفينة هو ومن معه من 
i ﴾ [هود: ٤١]، ولما أرســل سيدنا سليمان كتابه إلى   h  g  f  ed

 y  x  w  v ﴿ :ملكة سبأ (بلقيس) ماذا كان فيه؟ جملتين قصيرتين
¤ ﴾ [النمــل: ٣٠، ٣١]، فابتــدأ   £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |  {  z

.﴾ $  #  " كتابه باسم االله، فتسمية االله 8 هي البداية ﴿ ! 

( ﴾ [الفاتحة: ٢]. في التوراة وأســفار التوراة   (  '  & ﴿
يُذكر (رب إسرائيل)، أو (رب الجنود)؛ لأنه إلٰه حربي، لكن القرآن يذكر 
( ﴾، هو الذي يُربي العالَمين،   (  ' (رب العالَمين)؛ ﴿ & 
هو ســيد العالمين، هو مالك العالَمين، هو الذي يُرَبيهم، أي يُرَقيهم في 
مدارج الكمال درجةً درجةً، يُشرف على كل شيء، لا يغيب عنه شيء، 

هم تحت عينه التي لا تنام، وفي كنفه الذي لا يُضام.

, ﴾ [الفاتحة: ٣]، هذه سنتحدث عنها في خطبة، ﴿ +   + ﴿
, ﴾ تحتاج خطبة كاملة، لنُبَين رحمانية االله تعالى ورحمته.
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٤٥٥

١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

5 ﴾ [الفاتحة: ٥]، هذا هو المقصود،   4  3 ثم يقول: ﴿ 2 
ــده، لتصل إلى هذه المرتبة: ﴿ 2  تذكر االله وتحمده، وتثني عليه وتُمَج

.﴾ 5  4  3
وقد ألف أحد العلماء وهو شيخ الإسلام إســماعيل الهروي رسالة 

.«﴾ 5  4  3 اها: «منازل السائرين إلى مقامات ﴿ 2  سم
ــك يــا رب ونُفــردك  5 ﴾: نخص  4  3 ومعنــى ﴿ 2 
بالعبادة، فلا نعبد إلا إياك، ونُفردك بالاستعانة، فلا نستعين إلا بك، كما 
ه ـ ابــن عباس ـ وهو غلام فقال له: «إذا ســألتَ  ژ ابن عم م النبيعل

فاسألِ االلهَ، وإذا استعنتَ فاستعنْ باالله»(١).
هذا هو التوحيــد، التوحيد الحقيقــي: أن تُفرد االله وحــده بالعبادة 
والاســتعانة، فلا تتجه إلى غيره، ولا تحني رأســك لسواه، ولا تخضع 
اذٌ  لمخلوقٍ مثلك، أنتَ سائلٌ وهو سائلٌ على باب االله، فلماذا يسأل شح

اذًا مثلَه؟ اسأل رب الأرض والسماوات. شح
كل ما في الكون يــدل على وحدانية االله تعالــى، االله هو الواحد في 
غِناه، وفي ملكه، وفي عظمته، فلا تُطأطئ ظهرك، ولا تحنِ رأسك لأحد 

غيره، كل ما في الكون يدل على هذا، كما يقول أبو العتاهية:
الجاحدُ؟فيا عجبًا كيــف يُعصَى الإلٰه يجحــده  كيف  أم 
تحريكةٍ  ـــل ك ــي  ف شــاهدُواللهِ  تســكينةٍ   كل وفــي 
آيــةٌ لــه  شــيءٍ   كل الواحــدُ(٢)!وفــي  أنــه  على   تــدل

جوه: إسناده قوي. والترمذي في صفة القيامة (٢٥١٦)، وقال:  رواه أحمد (٢٦٦٩)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في مشكاة المصابيح (٥٣٠٢)، عن ابن عباس. حسن صحيح. وصح

 ـ١٢٢، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٦م. انظر: ديوان أبي العتاهية ص  (٢)
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٤٥٦

خطب الجمعة١٨ المحور الحادي عشر : 

.﴾ 5  4  3 االله تعالى هو الواحد لا شريك له، ﴿ 2 
 =  <  ;  ❁  9  8  7﴿ بالدعاء:  السورة  تُختم  ثم 

C ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧].  B  A  @  ?  >
لها ذكرُ ثناءٍ، وآخرها ذكرُ دعاءٍ،  سورة الفاتحة كلها ذكر، ولكن أو
 فالذكر ذكران: ذكر الثناء، مثل: (ســبحان االله، والحمد الله، ولا إلٰه إلا
ة إلا باالله)، هذا اســمه ذكر الثناء على  االله، واالله أكبر، ولا حول ولا قو
االله. وهناك ذكر الدعاء، مثل: (ربنــا اغفرْ لنا، اهدنِا، أطعمْنا من جوع، 
جْ كربتنا، انصرْنا على أعدائنــا)، هذا ذكر الدعاء،  ا من خوف، فــرآمِن
م ذكر الثناء على ذكر الدعاء، فأنتَ حينما تُثني على االله؛  والإنسان يُقَد
ــدة لطلب ما تحب مــن االله 4 ، تُثني عليه،  مة مُمه م مُقد ك تُقــدكأن
، يا رب اعمل لي كذا، وأعطني كذا  وتقول له: أنا محتاجٌ إليك يا رب

يا رب العالمين.
الحين:  هذا ما يصنعه القــرآن، يربط الناس باالله، كما قــال أحد الص
أعَددتُ لكل نعمة: (الحمد الله)، وأعَــددتُ لكل بلية: (إنا الله)، وأعددتُ 
: (حسبي االله)،  عدو باالله)، وأعَددتُ لكل ة إلا ة: (لا حول ولا قو لكل شِد

وأعَددتُ لكل ذنب: (أستغفر االله).

أَ�
دتُ �*���M ِّO (ا�,�
 الله):

كل ما يأتيني من نعم االله أقابله بقول: (الحمد الله)، كما كان النبي ژ 
الحات»(١). الص ذي بنعمته تتمقال: «الحمدُ الله ال إذا أصابه ما يُحب

ح إســناده، وسكت  رواه ابن ماجه في الأدب (٣٨٠٣)، والحاكم في الدعاء (٤٩٩/١)، وصح  (١)
حه الألباني في الصحيحة (٢٦٥)، عن عائشة. عنه الذهبي، وصح
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١٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :ةة حينما دخلوا الجنكما قال أهل الجن
 a`  _  ^  ]  \  [ ﴿ [الأعــراف: ٤٣]،   ﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

e ﴾ [فاطر: ٣٤].  d  c  b
 ﴾ '  &  %  $  #  "  ! ﴿ نوح ‰ :  لسيدنِا  االلهُ  قال  وكما 
/ ﴾ [المؤمنون: ٢٨]،   .  -  ,  +  *  ) ونجوتم من الغرق ﴿ ) 

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ وكما قال ســيدنا إبراهيم: ﴿ £ 
داود  ســيدنا  قــال  وكمــا  [إبراهيــم: ٣٩]،   ﴾ ±  °  ¯  ®  ¬«
 [النمل: ١٥]، فكل ﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6 وسليمان: ﴿  5 
نعمة تنالها من االله تقول: (الحمد الله)؛ احمَد االله تعالى عليها، هو الذي 

منحك هذه النعمة.
ولذلك شرع الإسلام حينما تشبع من الطعام، أو ترتوي من الماء أن 
تقول: (الحمد الله)، «الحمد الله الذي أطعمنا وســقانا وجعلنا مسلمين»(١). 
«الحمد الله الذي أطعم من الطعام، وسقى من الشراب، وكسا من العُرْي، 
وهدى من الضلالة»(٢)، «الحمد الله الذي جعلــه عذبًا فرُاتًا برحمته، ولم 

يجعله ملِْحًا أجُاجًا بذنوبنا»(٣).

جوه: إســناده ضعيف. وأبو داود فــي الأطعمة (٣٨٥٠)،  رواه أحمد (١١٢٧٦)، وقــال مخر  (١)
والترمذي في الدعوات (٣٤٥٧)، وســكت عنه، وابن ماجه في الأطعمة (٣٢٨٣)، وضعفه 

الألباني في ضعيف الجامع (٤٤٣٦)، عن أبي سعيد.
رواه النســائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠٠٦٠)، وابن حبان في الأطعمة (٥٢١٩)،   (٢)
حه  وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شــرط مسلم. والحاكم في الدعاء (٥٤٦/١)، وصح

على شرط مسلم. عن أبي هريرة.
رواه الطبراني في الدعاء (٨٩٩)، وأبو نعيم في الحلية (١٣٧/٨)، والبيهقي في شعب الإيمان   (٣)

(٤٤٧٩)، وضعفه الألباني في الضعيفة (٤٢٠٢)، عن أبي جعفر مرسلاً.
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٤٥٨

خطب الجمعة٢٠ المحور الحادي عشر : 

حينما تلبس ثوبًا تقول: «الحمد الله الذي كساني هذا ورَزَقَنيِه، من غير 
ة»(١). «اللهم إني أسألُك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ  ي ولا قوحوْلٍ من

ه وشر ما هو له»(٢). احمد االله عند كل نعمة. بك من شر

(إMَّ� الله):  :�َّ!�A  ِّO*� ُدت
وأَ�

 A  @  ?  >  ❁  < القرآن ذكر الصابرين فقال: ﴿ ; 
G ﴾ [البقرة: ١٥٥، ١٥٦]، سلموا أمرهم الله، نحن كلنا مِلكٌ   F  E  D  C  B
ضنا  ينا حُسْن الجزاء، ويُعَوذي يُوَفنا راجعون إلى االله 8 ، فهو الله، وكل

ا أصابنا، ويأجُرنا على مصيبتنا. عم

إلاّ A�الله): ة: (لا �Kل ولا @ّ�ة  َّ
kِ  O*� ُدت
وأ�

تك، واســتعن بحوْل االله  إذا أصابتك الشــدائد، ابرأْ من حولك وقو
، ولكن قلْ: (ما شاء  ته. وإذا نظرتَ إلى نعَِم االله عندك فلا تغتر تعالى وقو
ة إلا باالله)، كما قال الرجل المؤمن لصاحبه الكافر وهو يحاوره:  االله لا قو
كان  [الكهــف: ٣٩]،   ﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿
يجب أن تقول هذا، بدل أن تغتر وتنســى نفســك، وتنسى من خلقك، 

 1  0  /  .  ❁  ,  +  *  )  ( وتنسى الآخرة وتقول: ﴿ ' 
9 ﴾ [الكهف: ٣٥، ٣٦].  8  7  6  5  4  3  2

رواه أبو داود في اللباس (٤٠٢٣)، وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار (١٢٢/١)، والألباني في   (١)
صحيح الجامع (٦٠٨٦)، عن معاذ بن أنس.

جوه: إسناده حســن. وأبو داود (٤٠٢٠)، والحاكم (١٩٢/٤)،  رواه أحمد (١١٢٤٨)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في  حه على شــرط مســلم، ووافقه الذهبي، كلاهما في اللبــاس، وصح وصح

صحيح الجامع (٤٦٦٤)، عن أبي سعيد.
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٤٥٩

٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

: (Kْ�ِ�( االله): 
وٍّ� ِّO*� ُدت
وأَ�

ا قويا قادرًا تخشى بأسه قل: (حسبي االله)، (حسبي  حينما تلقى عدو
 Ê  É  È ﴿ :االله ونعم الوكيل)، كما حكى االله تعالى عــن المؤمنين
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
ة الأعــداء ومن كثرة عَدَدهم  فوهم من قو [آل عمــران: ١٧٣]، خو ﴾ Ø
Ø ﴾، يكفينا االلهُ، هو المدافع   ×  Ö  Õ ﴿ :وعُدَدهم، فقالــوا

 $  #  "  !  ❁  Ø  ×  Ö  Õ ﴿ ،لنــا الناصــر  عنا، هو 
) ﴾ [آل عمران: ١٧٣، ١٧٤].  '  &  %

وأَ�
دتُ �*O ذM": (أg�0=� االله):

ك الشــيطان وأغراك فزلت قدمك ووقعتَ فــي المعصية، أو  إذا غر
ك عن ذكــر االله وعن الصلاة، أو عن طاعة مفروضة عليك، فأســرع  صد

 ?  > وعُد إلى االله، واســتغفر لذنبــك، وتُبْ إلى ربــك، ﴿ = 
 J  I  H  G  ¢  E  D  C  B  A  @

S ﴾ [آل عمران: ١٣٥].  R  Q  P  O  N  M  L  K
هذا هو شــأن المؤمن مع ربه، يذكره ولا ينساه، ويشكره ولا يكفره، 

 /  .  -  , ويطيعه ولا يعصيه، ويعتصم به ولا ينحرف عنه، ﴿ + 
 ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ [آل عمــران: ١٠١]،   ﴾ 2  1  0
 ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ❁  Ö  Õ  Ô
 /  . å ﴾ [الأحــزاب: ٤١ ـ ٤٣]، ﴿ -   ä  ã  âá  à
 A  ❁  ?  >  =  <  ;  :9  8  76  5  4  3  2  1  0

K ﴾ [الحشر: ١٨، ١٩].  J  I  HG  F  E  D  C  B
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٤٦٠

خطب الجمعة٢٢ المحور الحادي عشر : 

هذا هــو معنى أن تكون مــع االله، أن تذكــر االله دائمًا فــي خَلْوَتك 
وجَلْوَتك، في صباحك ومسائك، في ليلك ونهارك، في حضرك وسفرك، 
تك وضعفك، في غنــاك وفقرك، في كل  تك وســقمك، في قو في صح
أحوالك، لا تنسى االله 8 ، فهذا هو الاعتصام. وهذا هو الزاد، الزاد الذي 
ينفعك في الآخرة، يوم لا ينفع زادٌ آخر، ويومَ لا يُعطيك أحد من زاده؛ 

 ❁  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ إنسان يقول: نفْسي نفْســي. في هذا اليوم كل لأن
Ý ﴾ [عبس: ٣٤ ـ ٣٧].  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ❁  Ö  Õ  ❁  Ó  Ò

منــه  بــد لا  ــذي  لل دْ  العِبَادِ!تــزو فإن المــوتَ ميقــاتُ 
ٍ قوم رفيقَ  تكــونَ  أن  زَادِ(١)؟أترضى  بغيــرِ  وأنتَ  زادٌ  لهم 

 ?  >=  <  ;  : وصدق االله العظيم إذ يقول: ﴿ 9 
A ﴾ [البقرة: ١٩٧].  @

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاســتغفروه، إنه هو الغفور 
الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

 ـ٣٤٤، نشر دار ابن حزم،  ذكره ابن رجب من غير نسبة بلفظ مقارب في لطائف المعارف ص  (١)
ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.
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٤٦١

٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

�!M��ا� ا����4 

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:
فأود أن أكلم الإخوة كلمات ثلاث:

ا�,�َّ�: OeI ��� ذي 

لة  ام مُفضة، فهذه أي ام عشــر ذي الحجالكلمة الأولى: أن أذكرهم بأي
ومُؤْثَرة عند االله، والعمل فيها مضاعف الأجر، والنبي ژ يقول فيما رواه 
امٍ العملُ الصالح فيها أحب إلى االله 8 من هذه  اس: «ما من أيعنه ابن عب
ام». يعني العشر. قالوا: يا رسولَ االله، ولا الجهاد في سبيل االله؟ قال:  الأي
«ولا الجهادُ في ســبيل االله، إلا رجلٌ خرج بنفْسه وماله، ثم لم يرجعْ من 

ذلك بشيء»(١).
يعني يُقتل في سبيل االله ويذهب ماله في ســبيل االله 8 ، فهذه أيام 
صالحة ويُشــرع فيها التســبيح والتحميد، والتهليل والتكبير، والصدقة، 
والصيام، وفعل الخيرات، في هذه الأيام يُشرع الصيام فيها، وأفضلها من 
غير شك صيام يوم عرفة، ويوم عرفة ـ كما قالوا ـ هو أفضل أيام السنة، 
ة أفضل أيام السنة على الإطلاق، كما أن ليلة  اليوم التاسع من ذي الحج

القدر هي أفضل ليالي السنة على الإطلاق.
ــاج بعرفات، ويبتهلون إلى االله شُــعْثًا غُبْرًا  في هذا اليوم يقف الحُج
ضاحِين، فيغفر االله لهم، فهو أغيظ يومٍ علــى إبليس، يقول النبي ژ عن 
ر الســنة التي  صيام يوم عرفة: «صيام يوم عرفةَ أحتســب على االله أن يُكَف

رواه البخاري في العيدين (٩٦٩).  (١)
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٤٦٢

خطب الجمعة٢٤ المحور الحادي عشر : 

قبله، والســنة التي بعــده»(١). وهذا غيــر الكبائر كما جاء فــي الحديث 
الصحيح: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، 

رات لما بينهن إذا اجتُنبت الكبائر»(٢). هذه هي الكلمة الأولى. مُكَف

:1!J�� )3ر�ز�

الكلمة الثانية: أريد أن أعطيكم لمحة عن زيارتي للصين، فقد زرتُ 
في الأسبوع الماضي الصين، وفي مثل هذا اليوم ألقيتُ كلمةً بعد صلاة 
الجمعة في مدينة (شــيآن)، وهي العاصمة القديمة للصين قبل (بكين)، 
ل بلد دخله المســلمون،  ـت ألف ســنة عاصمة للصيــن، وهــي أو ظلـ
والمسجد الذي ألقيتُ فيه كلمتي مسجد له ألف ومائتان وثمانون سنة؛ 

ل. الإسلام دخل الصين في القرن الأو لأن
وعندهم في تاريخهم أن الخليفة الثالث عثمان أرسل إلى إمبراطور 
الصين سفيرًا يدعوه إلى الإسلام، وأعطاه هدايا، وإن كان هذا غير واضح 

في تاريخهم، ولم يقرؤوه قراءة واضحة، لكنه عندهم في تاريخهم.
وزرنا في هــذه المدينة مســجدًا آخر له ألف وثلاثمائة ســنة، وهو 
ا، فيه ســاحات وصحون، وملاحق وراء ملاحق، إلى  مســجد كبير جد
المســجد الذي تتم فيه الصــلاة، وهذه الملاحق يمكــن أن يُصلى فيها 

العيد، ولعلّه أكبر مسجد رأيتُه حتى الآن بعد الحرمَيْن الشريفَيْن.
ل الهجري،  ها الإخــوة ـ في القــرن الأوالإســلام دخل الصين ـ أي
المسلمون الأوائل حاولوا أن ينشــروا هداية االله في العالم، في عهد بني 

رواه مسلم في الصوم (١١٦٢)، عن أبي قتادة.  (١)
رواه مسلم في الطهارة (٢٣٣)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٤٦٣

٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

أمَُية الذين يتهمهم من يتهمهم، كان هناك قُتَيْبة بن مســلم الباهلي يفتح 
الأُمَوي يفتح سَــمَرْقَنْد وبُخَارى  بلاد الصين، ومَســلمة بن عبد الملك 
الســند،  الثقفي يفتح بلاد  د  القاســم بن مُحم البلاد، ومحمد بن  وهذه 
وموســى بن نُصَيْر ـ وانضم إليــه طارق بن زياد ـ يفتــح بلاد الأندلس 
اد في وقت واحــد يحاربون في جبهــات أربعة،  (إســبانيا)، أربعة قُــو
وانتصروا جميعًا في جبهاتهم، وانتشر الإسلام من الأندلس إلى الصين.

التقيتُ بالمسلمين، وكانت فرحة أن يزورهم وفد من قطر والسعودية 
متْ  ين، قُدومن الكويت، وأقاموا منتدى للعلماء والخبراء العرب والصيني
فيه بحوث ومناقشــات، وكان عن الوســطية الإســلامية، وعن العلاقة 
العربية الصينية، وعن الثقافة العربيــة والثقافة الصينية، وكان من ضمن 
م أحد أساتذة الصينين  وقد ،(ة عند القرضاويالوســطي) :ل المحور الأو
بحثًا دل على أنه قارئ لكُتبي، وأظنه غير مسلم؛ لأن اسمه (جين جون)، 
متْ رســالة  ات قدة، ووجدتُ إحدى الطالبات الصينيه يجيد العربيولكن
ين  وجدتُ النــاس مُهْتَم ،(ة عند القرضــاويالوســطي) :ماجســتير عن

بالإسلام في هذه الآونة.
وفي أثناء زيارتي للصين صليتُ في مسجد له ألف وأربعون سنة في 
ا، والناس قالوا: لا تتركونا،  مدينة (بكين)، وكان بحمد االله 8 أمرًا مهم
فأنتم مسؤولون عن هذه البلاد، أعيدوا مجد الأوائل الذين جاؤوا إلى هنا 

من أكثر من ألف وثلاثمائة سنة.
ا يدلنــا ـ أيها الإخوة ـ أن علينا نحن المســلمين ونحن  وهذا مم
 ة عن المســلمين في العالم، نحــن نؤمن أنة مســؤولي العرب خاص
[الأنبياء: ١٠٧]،   ﴾ d  c  b  a الإسلام رسالة عالَمية، ﴿ ` 
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٤٦٤

خطب الجمعة٢٦ المحور الحادي عشر : 

 (  ' ﴿ [الفرقان: ١]،   ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿
+ ﴾ [يوسف: ١٠٤]، ولكنا لا نُطبق عالَمية الإسلام حقيقة، أهل   *  )
الإنجيل ترجموا الإنجيل إلى آلاف اللغات واللهجات، ونحن عاجزون 
أن نترجم معاني القرآن حتى إلى اللغة الأكثر شهرة وهي الإنجليزية، لم 
تُتَرْجَم معاني القرآن ترجمةً يرضى المسلمون عنها مائة في المائة، فعلينا 

أن نقوم بواجبنا نحو إخواننا المسلمين في أنحاء العالم.

:1!ِّ��LاC1 وا��!ِّ��Jا��  1!A اع�Jا�

بقيت كلمة أخيرة، لا أريد أن أستفيض فيها؛ لأن قلبي مكلوم، عيني 
ق حسرةً لما جرى  ها أن تذرف الدمع، وقلبي يتمزتذرف الدمع، ومن حق
في الأيــام الأخيرة بين الجزائر ومصر من أجل كــرة القدم، انظروا، أمة 
ق روابطها من لُعبة كرة القدم! اسمها لعبة، يلعبون في ملعب، يعني  تُمَز
ليســت من الضروريات، ولا من الحاجيات، هي من التحســينيات كما 
، يمكن أن تعيش ولا تلعب  يقول علماء الأصول، من أجل أمرٍ تحسيني
كرة، أنا لم ألعب كرة القدم، كنتُ ألعب «كرة الشراب» في حارتنا زمان، 
لم ألعب كرة القدم، وما جرى لي شــيء، لا نقــص ديني، ولا نقصت 
دنياي! ولا أهتم برؤية هذه الأشياء، ولكن هناك شيطانًا ـ ولا أدري أي 

شيطان ـ اخترع هذه اللعبة.
ة من لعبة الكرة، أن تلعب في  ة أفضلُ ألف مرالرياضة الفردي أرى أن
، وجري ومشــي، هذا يفيد الناس،  ة، ثنيٌ ومَدالصباح التمرينات الرياضي
ة أفــراد والملايين يتفرّجون، فماذا يفيــد الناس؟! ماذا  ا أن يلعب عدأم
ق النــاس بعضهم أهــلاوي وبعضهم  تَمَز اســتفاد الناس من هذا؟ ثــم
زملكاوي، وهذا مصري وهذا جزائريّ، ما هذا؟ ماذا يفيد الناس من هذا؟
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٤٦٥

٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ق الناس  أنا أصــدرتُ بيانًا قلتُ فيه: هذه اللعبة لا تســتحق أن يتمز
ويتقاتلوا من أجلها، وهي لا تُدخل الجنة ولا تُزحزح عن النار، وحتى لو 
انتصرنا في السباقات الأولى، فبعد جولة أو جولتين سنخرج، ويأخذها 
الأوروبيون والأمريكيون والبرازيليــون وأمريكا الجنوبية، لم نصل إلى 
الأدوار النهائية طَوَال عمر كرة القدم، وحتى لو وصلنا ما الذي سنكسبه؟ 
هل ستحل الكرة مشكلاتنا؟ هل ستطعمنا من جوع؟ أو تُؤمنا من خوف؟ 

هل تحل مشكلات البطالة؟
العجيب أني قرأتُ أن الإسرائيليين كانوا يشمتون بنا، ويسخرون منا، 
العرب، بــدل أن يطعموا  إلــى  انظروا  ويضحكون علينــا، ويقولــون: 
جائعيهم، ويُشَغلوا عاطليهم، يرســلون الطائرات بأبنائهم إلى الملاعب 
دون  لـ«يتقاتلوا»، انظروا هــذه وَحدة العرب، هؤلاء هــم العرب الموح
يتقاتلون من أجل كــرة القدم، أي أمة هذه؟ أي أمــة التي يقاتل بعضها 

بعضًا من أجل هذه الأشياء؟
أنا أصدرتُ بيانًا، ويعلم االله أني كنتُ محايدًا تمامًا؛ لأني أبرأ إلى االله 
مــن العصبية، العصبية القبَليــة هذه من الجاهلية، لا ينبغي لإنســان أن 
ب لقُطْر من الأقطار، وأنا واالله أحب الجزائر، هذا الشــعب عرفتُه  يتعص
وعرفني، وأحببتُــه وأحبني، ولكني كنتُ مريــدًا للتهدئة، أريد أن نأخذ 
الأمر برُوح أسمى من هذا، بدل هذا الجو المشحون بالغضب، وإشعال 

الفتنة، وصب الزيت على النار.
من الذي يستفيد من هذا؟ واالله لا يستفيد من هذا أحدٌ غير إسرائيل، من 
، وكأننا في معركة بدر، أو معركة صلاح الدين  تعبئة الناس، والشحن المستمر
ين، أو معركة قطز في عين جالوت، ليست معركة، ماذا أقول لأمتنا؟! في حِط
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٤٦٦

خطب الجمعة٢٨ المحور الحادي عشر : 

وللأسف صحيفة جزائرية طالما خصَصْتُها بحوارات وبنشر الكتب، 
قالت: إن القرضاوي انحاز إلى المصريين، واعتبر الجزائر معتدين وليس 
معتــدًى عليهم. وواالله هذا كــذب، أنا ما قلتُ هــذا، ولعلكم قرأتم في 
صحف قطر بياني الذي أصدرته، ما دنِــتُ أحدًا، لقد كنتُ محايدًا أريد 
الشــحن. كيف أقول هــذا؟! وكان  التعبئة، ولا أريد  التهدئة، لا أريــد 
فه وتُعَلق عليه، لكنها  الواجب على هذه الصحيفة أن تنشر بياني ولا تُحر
ل عن هذه المصيبة  لم تنشر منه كلمة واحدة، الإعلام هو المسؤول الأو

قت أبناءها. ة ومزتي نزلت بالأمال
فأنا أقول: يا حسرةً على قومي، ويا أسفًا على قومي، أن يجعلوا من 
قة، وتؤدي إلى  ــة ممزى تصبح الأملعبة اســمها (لعبة الكرة) معركة حت
أزمات دبلوماسية، وما حدث في السودان من بلاوٍ ومن مصائب، ما هذا 

يا قوم؟ أي أمة نحن؟!
إن من واجبنا أن نُشــغَل بمصائبنا، أن نُشــغل بالمســجد الأقصى 
الأسير، الذي يُمنع المصلون منه، والذي يُعتقل فيه المعتكفون، والذي 
ة التي أصابهــا ما أصابها، ولا تزال  يجري فيه ما يجري، أن نُشــغل بغز
ر فيها بيت واحد ولا مدرسة واحدة، أن نُشغَل  خرائبها موجودة، ولم يُعم
بالجائعين الذين لا يجدون ما يأكلون، نُشغَل بالعاطلين الذين لا يجدون 
ما يعملون، نُشــغل بالمرضى الذين لا يجدون ما به يتعالجون، نُشــغل 
بالمشــاكل التي تملأ الأُمة هنا وهناك، بدل أن نُشغل بهذه الأشياء، أن 

يقاتل بعضنا بعضًا، ونشتري السكاكين ونضرب بعضنا بها، ما هذا؟!
أنا أربأ بأمتي أن يكون حالها هــذا الحال، خصوصًا في هذه الأيام، 
ل ليلة من ليالي  في ليلة الجمعة وهي ليلــة مباركة بطبيعتها، وهــي أو
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٤٦٧

٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

$ ﴾ [الفجر: ١، ٢]، عشر ذي الحجة، في هذه العشر   #  ❁ العشر، ﴿ ! 
يتقابل الناس بهذه الروح؟! هذه بلوى أسأل االله تبارك وتعالى أن يزيحها 
عن الأمة، أن يرزق الأمة حُسْــن البصيرة، حُسْــن الوعي، عدم تضخيم 
ما لا يجوز تضخيمه، أن ننظر إلى الأشياء نظرة حقيقية، لا نكبر الصغير 
ر ما حقه  ن العظيــم، لا نؤخ ن ولا نهوالهي ــم  ر الكبير، لا نُعظولا نصغ
يه (فقه الأولويات)، هذا  التأخير، وهذا ما أسُم م ما حقه  التقديم ولا نقد

الفقه الذي غاب عن الأمة للأسف.

ا�
��ء:

د خُطا أمُتنِا، وأن يهديها ســبيلها، وأن يُلهمها  أسأل االله 4 أن يُســد
، وألا يجعل لشياطين  رشــدها، وأن يدفع عنها شــياطين الإنس والجن

التفرقة سبيلاً إليها.

اللهم اجمعْ كلمة هــذه الأمة علــى الهدى، وقلوبها علــى التقى، 
ونفوســها على المحبة، ونياتها على الجهاد في سبيلك، وعزائمها على 

عمل الخير وخير العمل.

اللهم اجعل يومَنا خيرًا من أمســنا، واجعل غدنا خيرًا من يومنا، 
نْيا وعذاب  هــا، وأجرِنا من خــزي الدوأحسِــنْ عاقبتنا في الأمور كل

الآخرة.

اللهم اســقِنا الغيثَ ولا تجعلْنا مــن القانطين، اللهم اســقِنا الغَيْث 
ولا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تُهلكنا بما فعل السفهاء منا، ولا تُسلط 
مَقْتَــكَ وغضبَكَ عنا،  علينا بذنوبنا من لا يخافــك ولا يرحمنا، وارفعْ 

واجعلْ هذا البلد آمنًا مُطْمَئنِا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين.
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٤٦٨

خطب الجمعة٣٠ المحور الحادي عشر : 

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿
7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2

 HG  F  E  D  C  B﴿ :عباد االله، يقول االله تبارك وتعالى
O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J  I

آله  د، وعلى  مْ وباركْ على عبدك ورســولك محموســل صل اللهم
ين. وصحبه، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الد

 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿
Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½

٭ ٭ ٭
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٤٦٩

٣١

(١)U��*آن ا�����2ن I( ا� الإ���ن وا���ٴ

٢

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
في العام الماضي عشــنا في معظم خطبنا مع رســول االله ژ ، الذي 
أرسله االله رحمة للعالمين، وجعله أســوة للمؤمنين، ومثلاً أعلى للناس 
أجمعين، ونريد في هذا العام أن نعيش مع القرآن العظيم، مع كتاب االله، 
دســتور الخالق لهداية الخَلْق، وقانون الســماء لإصــلاح أهل الأرض، 
الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي قال االله 

 F  E  D  C  B  A  @ تعالى عنه لرسوله: ﴿ ? 
H ﴾ [النحل: ٨٩].  G

نريد في خطبنا القادمة أن نعيش مع موضوعات القرآن، وفي القرآن 
مئات ـ بل آلاف ـ من الموضوعات تحتــاج إلى تجلية وبيان، أصدرت 
ل (الصبر في القــرآن الكريم)، والموضوع  فيها كتابين: الموضــوع الأو
الثاني (العقل والعلم في القرآن الكريم)، وهناك موضوعات كثيرة ووفيرة 

ألقيت في مســجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٧ شــوال ١٤٣٠هـ الموافق ١٦ أكتوبر   (١)
٢٠٠٩م.
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٤٧٠

خطب الجمعة٣٢ المحور الحادي عشر : 

وغزيرة: في العقيدة، وفي الشريعة، وفي الأخلاق، وفي الإنسانيات، وفي 
الآداب، وفي كل ناحية من نواحي الحياة.

هناك نوعان من التفسير:

التفسير التحليلي، وهو أن تعيش مع الســورة آية آية، تُحَلل ألفاظها 
وتشرحها.

ث عن موضــوع من  والتفســير الموضوعــي، وهــو أن تتحــد
موضوعات القرآن، فهناك الإيمان في القرآن، والإســلام في القرآن، 
والتوحيد في القرآن، والشرك في القرآن، والنفاق في القرآن، والصدق 
في القرآن، والأمانة في القرآن، واليهود فــي القرآن، والنصارى في 
ة في  ة والبنو ة في القرآن، والأبو ون في القرآن، والأُخُوالقرآن، والوثني
القرآن، والحب والبغض في القــرآن، والصداقة والعداوة في القرآن، 
يه العلماء (التفســير  هناك آلاف الموضوعات، أن نعيش معها يُسَــم

الموضوعي للقرآن).

طبعًا نحن في أي خطبة من الخطب لا نستطيع أن نشبع الموضوع 
بحثًا، ولا أن نتناوله من كل جوانبه، ولكن نســتطيع على الأقل أن 
نُلقي ضوءًا كاشفًا عليه، اليوم نبدأ بموضوع (الإيمان والمؤمنون في 

القرآن الكريم).

تناول القرآن جانب الإيمان والمؤمنين، وللإيمان في القرآن مساحة 
ا، تناول القرآن المؤمنين، وما يؤمنــون به، وأثر الإيمان في  عريضة جد
حياة الإنسان، وحقيقة الإيمان، والإيمان الزائف، والإيمان الحقيقي، إلى 

آخر هذه الموضوعات.
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٤٧١

٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

:)��@ Oٌ�� ن�الإ��

الإيمان عملٌ قلبي، فأساس الإيمان عمل القلب، يعتقد القلب أولاً، 
ثم ينضح على الجوارح وفي الأعمال، لكن أصل الإيمان في القلب، إذا 
لم يكن أصله في القلب فمهما قلتَ من أقوال، ومهما عملتَ من أعمالٍ 

فلا قيمة لهذا كله.
ار بن  دنا عمبل قد يكفر الإنسان بلسانه ويبقى مؤمنًا، كما فعل سي
 دوا عليه العذاب، وطلبوا منه أن يقــول كلمة ضد ياســر حينما شــد
الإسلام فقال بلســانه، ثم جاء إلى رسول االله يبكي، فنزل قوله تعالى: 
X ﴾ [النحل: ١٠٦]. هذا لا حرج عليه،   W  V  U  T  S ﴿
ا، فهناك إنسان يقول: كفرتُ. وقلبه  ى لو كفر بلســانه ما دام مضطرحت

مطمئن بالإيمان.
وهناك إنســان آخر يقول بلســانه: آمنتُ. وقلبه خالٍ مــن الإيمان، 

كأولئك المنافقين في عهد رسول االله ژ الذين حكى القرآن عنهم: ﴿ > 
 J  I  H  ❁  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
 YX  W  V  U  T  S  ❁  Q  P  O  N  M  L  K
_ ﴾ [البقرة: ٨ ـ ١٠]. في قلوبهم شك وشبهات   ^  ]  \  [  Z
ورَيْب، هؤلاء أصحاب دعوى أنهم مؤمنون، ولكن إذا فتشت عن قلوبهم 

لا تجد فيها نور الإيمان.
 ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿ بوجهَيْــن،  الناس  يلقون  هؤلاء 
إذا  [البقــرة: ١٤]،   ﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
لقوا شــياطينهم من أهل الكفر قالوا: إنا معكم، نحن نســخـر من 
هؤلاء المؤمنيــن، نخدعهم، نظهـر لهـم الإيمان ولســنا بمؤمنين! 
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٤٧٢

خطب الجمعة٣٤ المحور الحادي عشر : 

 É  È  Ç  Æ  ❁  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿
Ð ﴾ [البقرة: ١٥، ١٦].  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê

أســاس الإيمان رســوخ العقيدة في القلــب، كما قــال االله تعالى: 
[المجادلــة: ٢٢].   ﴾ >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿

ل الإيمان على صفحات قلوبهم. سُج
 d  c  b  a  `_  ^ وفي سياقٍ آخر يقول االله تعالى: ﴿ [ 
k ﴾ [الحجــرات: ١٤]. أسلموا في الظاهر،   j  i  h  g  f  e

 o  n  m  l ﴿ ا يدخــل الإيمان فــي قلوبهم، هناك نــاس ولم
ts ﴾ [المائدة: ٤١].  r  q  p

:O����A ن�لا@� الإ���

أســاس الإيمان ـ إذن ـ هو القلب، ثم يأتي العمل، فالعمل من ثمار 
الإيمان، ومن آثار الإيمــان، لا يمكن أن يؤمن الإنســان ولا تظهر آثار 

الإيمان على أقواله وأفعاله وواقع حياته، يستحيل هذا.
اختلف علماء الكلام: هل العمل جزءٌ من الإيمان، أم شرط للإيمان، 
نا هذا الكلام، نحن نقول: إن الإيمان  أم ركن في الإيمان؟ ونحن لا يُهِم

 j  i  h  g ﴿ :أن يُثمــر العمل، فحينما قال االله للأعــراب لا بد
 ¢  ¡ ے   ~  } k ﴾ [الحجرات: ١٤]. قال بعدها: ﴿ | 
 ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
، وجاهدوا وضحوا  [الحجرات: ١٥]، آمنوا إيمانًا لم يعترِهِ شك ﴾ °
ي من أجل إيمانه، لا يبذل  من أجله، لا يمكن أن يؤمن الإنسان ولا يُضَح

.﴾ °  ¯ ماله ونفسه نصرة لعقيدته، ﴿ ® 
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٤٧٣

٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ــد الإيمان في أعمــال وأخلاق، اقرؤوا  ومن يقرأ القرآن يجده يُجس
سور القرآن تجدوا هذا واضحًا جليا، في سورة الأنفال يقول االله تعالى: 

 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿
 ❁  N  M  L  K  J  I  ❁  G  F  E  D

S ﴾ [الأنفال: ٢ ـ ٤].  R  Q  P
# ﴾ [المؤمنون: ١].   " وفي سورة المؤمنون يقول االله تعالى: ﴿ ! 

 /  .  -  ,  +  ❁  )  (  '  & مَنْ هم؟ ﴿ % 
 <  ;  ❁9  8  7  6  ❁  4  3  2  1  ❁
 I  H  G  F  ❁  D  C  B  A  @  ?  >  =
 V  U  T  ❁  R  Q  P  O  N  ❁L  K  J
X ﴾ [المؤمنون: ٢ ـ ٩]. هذه كلها أخلاق المؤمنين وأعمال   W
المؤمنيــن، لا يوجد مؤمنــون خالون مــن عمل، ما معنــى إيمان 

بلا عمل؟!

ر إيمانٌ بلا عمل، إلا إذا كان الإنسان مُكرهًا على ذلك، مثل  لا يُتَصَو
 ﴾ J  I  H  G  F  E  D  C ﴿ فرعــون،  آل  مؤمــن 
[غافر: ٢٨]، إيمانه عقيدة في قلبه؛ لأنه لا يستطيع وهو في حجر آل فرعون 

وفي بيته أن يعمل شيئًا، ومثل النجاشي الذي أسلم، ولكنه لم يستطع أن 
يعمل شيئًا، فرغم أنه كان ملك الحبشــة؛ لكنه لم يستطع أن يثور على 

شعبه، ويثور عليه شعبه، فلم يعمل إلا بما أمكنه.

ن من العمل فلا بد أن يظهر إيمانُه في حياته قولاً  ا الإنسان المُتَمَكأم
وعملاً، وأخلاقًا وسلوكًا، ودعوة للغير، هذا هو شأن الإيمان.
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٤٧٤

خطب الجمعة٣٦ المحور الحادي عشر : 

الإ���ن ��Oٌ ا#�!�ري:

والإيمان ـ أيها الإخوة ـ عملٌ اختياري، أنت مســؤول عن إيمانك، 
لا يحول بينك وبين الإيمان شــيء، فلا يحتاج الإيمــان إلى إكراه، االله 

 >  =  <  ;  :  9  8 لا يُكره النــاس على الإيمــان، ﴿ 7 
 ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿ ،[يونس: ٩٩] ﴾ F  E  D  C  B  A  @?

Ú ﴾ [البقرة: ٢٥٦].  Ù  Ø  ×  Ö
ولذلك فالذين يقولون: إن الإســلام انتشر بالســيف. قولُهم كذب، 
فالإسلام لا يقبل مَنْ يدخله تحت بريق السيف، لو رفع أحدهم السيف 

يُكره به أحدًا على الإسلام فأسلم لا يُعتبر مسلمًا.

 9 وقد رأينا القرآن يرد إيمان فرعون حينما آمن ساعة الغرق: ﴿ 8 
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
 P  O  N  M  L  K ﴿ :[يونس: ٩٠]، هنا قال االله له ﴾ I

Q ﴾ [يونس: ٩١]. فالإيمان الاضطراري لا يُقبل.

 ° ورأينا القرآن يرد إيمان الذين أنزل االله بهم بأسه وعقوبته: ﴿ ¯ 
 ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
Ã ﴾ [غافر: ٨٤، ٨٥]؛ لأنه لم يعد لهم خيار، لا بد أن تُســلم   Â  Á  À
وأنت قادر على ألا تُسْــلم، أما إذا كنت مُكرهًا وليس عندك خيارٌ آخر؛ 

فهذا الإسلام لا يُقبل منك.

ر،  الإيمان ـ إذن ـ عمل اختياري من أعمال الإرادة والقلب، العقل يُفَك
، وهذا هو  هذا هو الحق ح، والإنسان يختار بملء إرادته أن والإرادة تُرَج

 ¯ الطريق المستقيم فيختاره عن طواعية، ولذلك يقول االله تعالى: ﴿ ® 
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٤٧٥

٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

; ﴾ [النساء: ٣٩].   :  9  8  7  6 ± ﴾ [الانشقاق: ٢٠]، ﴿ 5   °
لو كان الإيمانُ غيرَ اختياري ما وبخهم!

 H  G ﴿ ،[الإسراء: ١٠٧]. أنتم أحرار ﴾ ;  :  9  8  7 ويقول: ﴿ 6 
ية، ﴿ ¦  [الكهــف: ٢٩]، فالإنســان أعطاه االله الحُر ﴾ L  K  J  I
 [الإســراء: ١٥]، صحيحٌ أن ﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §
ــر للإنسان سبيل الإيمان، وتشرح صدره  هناك نفحات من االله تعالى تُيَس

للإيمان، ولكنْ كل الناس مفتوحةٌ أمامهم سبل الهداية وأبواب الإيمان.

:�,��z �,�أن OJ3 د��ة الإ0لام وا  12 
A لا

 ب، لا بد ة لا يُعذوإذا لم تصل إلى الإنســان دعوةُ االله واضحة جلي
ة على الإنسان أن تصل إليه الدعوة عن طريق رسل االله،  لكي تقوم الحُج
قة تحث على البحث والنظر والتأمل، فإذا لم تصل إليه  وأن تصل مُشــو

 ½  ¼  »  º ﴿ :ب، يكون ناجيًا، والقرآن يقول الدعوة هكذا لا يُعذ
¿ ﴾ [الإسراء: ١٥].  ¾

¦ ﴾ [الملك: ٨].   ¥ وحينما يدخل أهلُ النارِ النارَ يُقال لهم: ﴿ ¤ 
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ألم يأتكِم رســولٌ ينذركم؟ ﴿ ¨ 
 g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿ [الملــك: ٩]،   ﴾ ́
 s  r  q  p  o  nm  l  k  j  i  h

ة فيعترفون. [الزمر: ٧١]، تُقام عليهم الحُج ﴾ v  u  t
إذا لم يصل إلى الناس رسول يُبَين لهم الهدى، ويُنذرهم بآيات االله، 
فهم من لقاء االله، ويُرَغبهم فيما عند االله؛ فليس عليهم جناح، وليس  ويُخَو

عليهم سبيل.
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٤٧٦

خطب الجمعة٣٨ المحور الحادي عشر : 

ب االلهُ مَنْ كفر مُشَاقا للرسول ـ أيّ رسول ـ من بعدمِا تبين  ما يُعذإن
 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? له الهدى: ﴿ < 

R ﴾ [النساء: ١١٥].  Q  PO  N  M  L  K  J
الإنســان ـ إذن ـ مختارٌ أن يؤمن أو لا يؤمن، وهــذه قضية خطيرة، 
فمعنى يؤمن أو لا يؤمــن: إما نجاة الأبد، أو هلاك الأبــد، جنة أو نار، 
خلود لا نهاية له، أخطر قضية، القضية المصيرية الأولى للإنسان، قضية 
الإيمان أو الكفر، الهداية أو الضلالة، ولذلك إذا أنعم االله على الإنســان 
بنعمة الهداية إلــى الإيمان؛ فهذه النعمة تُعتبــر أعظم نعم االله 8 عليه، 

نعمة الهداية إلى الإيمان هي أعظم النعم.

:Uا���  UZا�� 12 أ�
ا�.

هبْ أنك أذكى خلق االله، وأنبغ خلق االله، وأعظم عبقري في الأرض؛ 
ما قيمة ذكائك ونبوغك وعبقريتك، إذا لم يهدكَِ هذا إلى الإيمان، وكنتَ 
من أهل النار والعياذ باالله؟! ماذا تنفع العبقرية إذا انتهت بك إلى جهنم؟! 
وإذا كنتَ أغنى الناس وعندك كنوز قارون؛ فما قيمة كنوز قارون إذا لم 
تهتدِ إلى الإيمان؟ وإذا كان عندك مُلْكُ سليمان؛ فما قيمة ملك سليمان 

إذا لم تهتدِ إلى الإيمان؟!

 Æ  Å ﴿ ،الهداية إلى الإيمان هي أعظم نعم االله على عباد االله
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ ،[الحجرات: ١٧] ﴾ Ù
 ﴾ c  b  a  `  ❁  ^  ]  \  [Z  Y  X  W

[الحجرات: ٧، ٨]، نعمة الإيمان أعظم نعم االله على عباد االله.

QaradawiBooks.com

                           36 / 464

http://qaradawibooks.com


 

٤٧٧

٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

وهذه النعمة تستوجب شــكرًا، هذا الشــكر أن يثبت الإنسان على 
ل، ولا يبالي بما يصيبه  الإيمان، مهما أوذي في ســبيل االله يصبر ويتحم

 Õ  Ô  Ó ﴿ :في ذات االله 8 ، ولذلك وصــف االله المؤمنين بقوله
 ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö

å ﴾ [الأحزاب: ٢٢].
الكفر، ومعهم السلاح والعتاد،  ار، وجحافل  الكف حينما رأوا جموع 
عُقْر دارهم في  وجاؤوا بقضهم وقضيضهم، يهاجمون المســلمين فــي 
المدينة، حينمــا رآهم المؤمنون لــم تطِر قلوبهم فزعًــا، ولم تضطرب 
 .﴾ ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿ :ما قالواأفئدتهم خوفًا، وإن

 àß  Þ  Ý ﴿ :وَعَدانا بهذه الزلازل وهذه المحن، وصدقا فيما قالا
.﴾ å  ä  ã  â  á

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ :تعالــى وقــال 
Ø ﴾ [آل عمــران: ١٧٣]. لتجتمــع   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

 Ö  Õ  Ô ﴿ ،اهمالجموع، ولتتجيش الجيوش؛ فمعنا االله يكفينا إي
 %  $  #  " Ø ﴾، نعم المولى ونعم النصير، ﴿ !   ×

0 ﴾ [آل عمران: ١٧٤].  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &
:��2 ا���ٴ الإ���ن ���J الأ�2 

الإيمان يصنع الفرد المؤمن، والأسرة المؤمنة، والمجتمع المؤمن، 
والأمــة المؤمنة، والقرآن يســمي هـــؤلاء (المؤمنيــن)، أو (الـذين 
 ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ آمنـــوا)، لـم يقــــل: بمــــاذا آمنــــوا؟
( ﴾ [الـبقـرة: ٢٥٧]،   (  '  &  %  $  #  " [الحــج: ٣٨]، ﴿ ! 

[المـائــدة: ٥٦]،   ﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿
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٤٧٨

خطب الجمعة٤٠ المحور الحادي عشر : 

[غافــر: ٥١]،   ﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿
 ﴾ g  f  e  d ﴿ ،[الروم: ٤٧] ﴾ ے  ~  }  |  { ﴿

Â ﴾ [النساء: ١٤٦].  Î  À  ¿  ¾ [المنافقون: ٨]، ﴿ ½ 

هكذا أصبح تعبير (الذين آمنوا) أو (المؤمنين) مصطلحًا على فئة من 
د نبيا ورسولاً،  ا، وبالإسلام دينًا، وبمحمها آمنت باالله ربالناس معروف أن
وبالقرآن إمامًا، آمنــوا باالله وملائكته وكتبه ورســله واليــوم الآخر، هذا 
د أن يَذكر الذين آمنوا أو المؤمنين يُعرف أنهم  ه لا يُذكر، مجرمعروف لكن

 2  1  0  / الفئة المؤمنة، الجماعة المؤمنة، أمة الإسلام، ﴿ . 
9 ﴾ [آل عمران: ١١٠].  8  7  6  5  4  3

ة بقوله: ﴿ £  خاطب القرآن هذه الجماعة المؤمنة أكثر من تسعين مر
¥ ﴾. لم يذكر بماذا آمنــوا؟ فهم معروفون، إذا قيل: ﴿ ¤   ¤
 ¤ ة يخاطبهم القــرآن بقوله: ﴿ £  عُرفوا، تســعين مــر .﴾ ¥
 ¨  §  ¦  ¥  ¤ ¥ ﴾. ابتدأت في سورة البقرة: ﴿ £ 
° ﴾ [البقرة: ١٠٤]. وانتهت في   ¯  ®  ¬«  ª  ©

) ﴾ [التحريم: ٨].  '  &  %  $  #  " سورة التحريم: ﴿ ! 

وهذا خطاب لإقامة المجتمع المؤمن، مَــنْ أراد أن يعرف المجتمع 
ره القرآن فليتتبع هذه الآيات، ماذا  المؤمن كما يريده االله 8 ، وكما يُصَو
يطلب االله منهــم؟ إذا عرفنا هذا عرفنا كيف يتكــون المجتمع المؤمن؟ 
فالمجتمع المؤمــن لا يتكون بمجرد الكلام، أو بمجرد الشــعارات، أو 
ذها، ونواهٍ ينتهي عنها،  بمجرد الدعاوى، لا، بل مطلوب منه أوامــر يُنف

وفرائض يؤديها، وتوجيهات لا بد أن يراعيها.
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٤٧٩

٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

:1!�2 ����ٴ  )K ذج��M ‰  U!Rا�Aإ

ــد أمامنا واقعًا يراها  ة تتجسوالقرآن يُقــدم لنا الإيمان في نماذج حي
م لنا نموذج الشباب حين يؤمن  الناس بأعينهم، ويلمسونها بأيديهم، يُقَد
مها:  في إبراهيم ‰ حينما آمن باالله وحده، ورفض الأصنام، وحط متمثلا
) ﴾ [الأنبيــاء: ٥٨]، جعلها   '  &  %  $  #  "  ! ﴿
ا جاء القوم عُباد  ق الفأس في رأسه، ولمالصنم الكبير تركه، وعل فُتاتًا إلا

 /  .  -  ,  + مة: ﴿ *  مُحَط جُذاذًا  الأصنام، وجدوا أصنامهم 
1 ﴾ [الأنبياء: ٥٩].  0

أي آلهة هــذه التي لا تســتطيع أن تدافع عن نفســها؟ وإذا كانت لم 
تســتطع أن تدافع عن نفســها؛ فكيف تطلب منها النفع والشــفاء والنصر 
9 ﴾ [الأنبياء: ٦٠]،   8  7  6  5  4 والقوة؟ هذه الوثنية خبل! ﴿ 3 

اه. ض له، ولكن االله نج ض لما تعر م الأصنام، وتعر إبراهيم وهو فتًى حط

:l.*ا� ا�=�!� أz,�ب  ��Mذج 

كما ذكر لنا القرآن نموذجًا آخر للشــباب المؤمــن يتمثل في هؤلاء 
الفتية أهل الكهــف، المجموعة الصغيــرة الذين اختلفــوا في عددهم، 

 G  F  E ﴿ :هم سبعة وثامنهم كلبهمأن وأقصى ما قيل فيهم 
 R  Q  P  ON  M  L  K  J  I  H
ات، لأنه  ة مــر ى كلبهم ذُكر فــي القرآن عد[الكهــف: ٢٢]، حت  ﴾ S

صاحبهم، ومَنْ صاحَبَ السعيدَ يسعد، ومَنْ جاور الطيبين طاب.

 ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £ يقول االله تعالى في هؤلاء الفتيان: ﴿ ¢ 
 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ❁  ®  ¬  «  ª
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٤٨٠

خطب الجمعة٤٢ المحور الحادي عشر : 

 Ç  Æ  ❁  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
Ñ ﴾. هــل يملكــون   Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È
ة أو برهانًا أو دليلاً على أحقية هذه الآلهة من الأحجار وغيرها بالعبادة؟  حُج

Ù ﴾ [الكهف: ١٣، ١٥].  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó لا يملكون دليلاً، ﴿  
 +  *  )  ( ثم اعتزلوا قومهم فرارًا من بطشهم، قالوا: ﴿ ' 
3 ﴾ [الكهف: ١٦]. فآووا إلى الكهف،   2  1  0  /  .  -  ,
u ﴾ [الكهف: ١١]،   t  s  r  q  p  o ﴿ ،وناموا فيــه
يكن  لــم  [الكهــف: ٢٥]،   ﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿
أمامهم غير هذا، فهم عدد قليل، ولا ســلاح معهم، ولا سلطان يحميهم 
ة، فليس لهم إلا اللجوء إلى الكهــف حتى يُغَير االله من حالٍ إلى  ولا قو

حال، فكانوا نماذج من الشباب المؤمن.

ا�2أة ���Iن: ��Mذج 

 ~  } وذكر القرآن امرأةَ فرعون نموذجًا للمرأة حين تؤمن، ﴿ | 
¬ ﴾ [التحريم: ١١]،   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
لم يُغرها ملك فرعون الذي تجــري الأنهار من تحته، ولــم يُرهبها جبروتُه 

 o ﴿ ،[النازعات: ٢٤] ﴾ K  J  I ﴿ :ذي يقول للناسوبطشــه، وهو ال
 [الزخــرف: ٥٤]، لم ترغــب فيه، ولم ترهب منــه، وآمنت برب ﴾ q  p
هارون وموســى، وقالوا: إن فرعون كان يؤذيها يومًا بعد يوم، وهي لا تبالي 
بما يصيبها من أذى. ولسان حالها يقول: لو قطعتموني إربًا إربًا ما ازددتُ في 
¬ ﴾ [التحريم: ١١]، ابن لي   «  ª  ©  ¨  § االله إلا حبا وحبا. قالت: ﴿ ¦ 

 ¯ عندك. قالوا: إنهــا طلبت الرفيق قبل الطريق، والجــار قبل الدار، ﴿ ® 
μ ﴾ [التحريم: ١١].  ´  ³  ²  ±  °
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٤٨١

٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

 2  1 وذكر لنا القــرآن الجن حين يؤمنون، مــاذا فعلوا؟ ﴿ 0 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  ❁  3
 O  N  M  L  K  J  I  ❁  G  F  E  D  C  B
إلى آخر ما قالوه  [الأحقاف: ٢٩ ـ ٣١]،   ﴾ V  U  T  S  R  Q  P

في سورة الأحقاف، وفي سورة الجن، آمنوا، وتغير حالهم.

��Mذج 0,�ة ���Iن:

ة السحرة حينما آمنوا، سحرة فرعون الذين جمعهم  وذكر لنا القرآن قص
ى  ار عليم يتحد سح مُدُنها وقراها، جمع كل فرعون من آفاق مصر، من كل

 /  .  -  ,  +  *  ) ﴿ والجاه،  بالمال  وأغراهم  بهم موســى، 
[الشعراء: ٤١، ٤٢]، لكم   ﴾ ;  :  9  8  7  6  ❁  4  3  2  1  0

مالٌ، ولكم جاهٌ، ولكم مناصبُ.

، ولاح لهم بوضوح ركلوا ملك فرعون،  ن لهم الحقهم حين تبيولكن
وما وعد به فرعون تحت أقدامهم لأنهم آمنوا عن علم، فالساحر حينما 
يغلب الساحر تبقى أدوات الســاحر المغلوب كما هي، تبقى معه حباله 
 عصا موســى لقفت وابتلعت هــذه العِصِي وعصيه دون تأثيــر، ولكن
والحبال؛ فأي ساحر هذا؟ فعرفوا أن هذا لا يمكن أن يكون عملَ ساحر، 

 ×  Ö ﴿ ه صنع االله رب العالمين، ولذلك ألُقي السحرةُ ساجدينإن
) ﴾ [الأعراف: ١٢٠ ـ ١٢٢].  '  &  ❁  $  #  "  !  ❁  Ø

فهم، وهو يســتطيع أن  دهم ويُخَودهم ويتوع حاول فرعــون أن يتهد
 v  u  t  s  r ﴿ :يفعل ما يقول، قادر وفاجر، قال لهم

ے ﴾ [طه: ٧١].  ~  }  |  {  z  y  x  w
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٤٨٢

خطب الجمعة٤٤ المحور الحادي عشر : 

ولكن هؤلاء السحرة حين خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان نظروا إلى 
فرعون من عل، كأنك تقف فوق برج عالٍ تنظر إلى إنسان فتجده صغيرًا 
كالنملة، وكما ننظر من الطائرة إلى البلاد لا تكاد تُرى، هكذا نظروا إلى 

 °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ وقالوا:  فرعون، 
̧ ﴾ [طــه: ٧٢]. يا عجبًــا، منــذ لحظات كانوا   ¶  μ  ´  ³  ²±

 ª ﴿ :[الشعراء: ٤٤]، الآن يقولون ﴾ M  L  K  J  I ﴿ يحلفون
 ¾  ½  ¼  »  º  ❁  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬«

È ﴾ [طه: ٧٢، ٧٣].  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿
ة مثبتة، تُثبت الإنسان على يقينه وعقيدته  ها الإخوة ـ قوالإيمان ـ أي
الريــاح، ولا تزلزله  الأشــم لا تزعزعــه  كالطود  فلا يتزحزح، يصبــح 
ة حافزة لفعل الخير، وللتضحية في سبيل االله، لا يبالي  الأحداث، وهو قو

بما أنفق من مال، ولا بما بذل من نفس، هذا شأن الإيمان.

الإ���ن @�َّة R�د�� وراد��:

 ﴾ :  9  8  7 ة هاديــة، كما قال االله تعالــى: ﴿ 6  والإيمان قو
[التغابن: ١١]. يُعطي الإنســان نورًا يضيء له الطريق، تنكشــف له الحقائق، 

لا تلتبس عليه الأمور، لا يختلط عليه الحــق بالباطل، والحابل بالنابل، 
 S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿ فرقانًا،  الإيمان  يُعطيه  بل  لا، 
T ﴾ [الأنفــال: ٢٩]، تفرقون به بين الحق والباطــل، والخطأ والصواب، 

 k  j  i  h  g  ﴿ ،[الحديد: ٢٨]  ﴾ «  ª  ©  ¨  § ﴿
x ﴾ [الأنعام: ١٢٢].  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
، عن  ة رادعة وضابطة، يردع الإنســان عن الشــر والإيمــان أيضًا قو
الظلم، عن الاعتداء، لا يخــاف إلا االله وحده؛ كما رأينا خيرَي ابنَيْ آدم، 
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٤٨٣

٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

 k  j  i  h  gf  e ﴿ ،بد ابنُ آدم الظالم أخاه الطي حينما هد
m ﴾ [المائدة: ٢٧]، أتقتلنــي لأن االله قبل قرباني ولم يقبل قربانك؟   l

 o ﴿ :ابحثْ عن قلبــك أنت، انظرْ ماذا عندك من خلــل فتصلحه. قال
 ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p

. ة ضابطة ورادعة عن الشر ے ﴾ [المائدة: ٢٨]. فالإيمان قو

:�Y الإ���ن @�َّة 2ُ,�ِّ

كة إلــى كل عمل صالــح، وإلى كل عمل  ة مُحر والإيمان كذلــك قو
نْيا والآخرة،  خيرات الد بناء للخيرات، الإيمان وراءه كل إيجابي، وإلى كل

Z ﴾ [الأنفال: ١٩].  Y  X  W ﴿ ،ة االله 8 مع المؤمنينحسْبك أن معي
وهذه معية غيــر المعيــة العامة، أن االله مــع النــاس جميعًا بعلمه 

 - ﴿ [الحديــد: ٤]،   ﴾ G  F  E  D  CB  A  @  ?  > ﴿ وإحاطتــه، 
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .
 ة تشمل البرة عام[المجادلة: ٧]، هذه معي ﴾ E  D  C  B  A  @  ?  >  =

والفاجر، والمؤمن والكافر.
ة، معية التأييد والنصرة، والرعاية والعناية من  ة خاصولكن هناك معي
ــة بالمؤمنين والأنبياء، كما قال موســى ‰  ة خاصاالله 8 ، هذه المعي
) ﴾ [الشــعراء: ٦١]، أدرَكَنا فرعونُ، هَلَكْنا  لقومه حينما قالوا لــه: ﴿ ' 

 .  - وضِعْنا. البحر أمامهم، وفرعون وراءهم، قال لهم موســى: ﴿   +, 
، وإن كنتُ لا أعرف  ه سيهديني إلى حلأن 0 ﴾ [الشعراء: ٦٢]. لا بد  /

ما هو، ولكن ربي لن يدعني.
كان موســى على يقين بأن االله لن يتخلى عنه، لأنه هو الذي قال له 

 }  |  {  z  y  x  ❁  v  u  t  s  r ﴿ :ولأخيه هارون من قبل
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٤٨٤

خطب الجمعة٤٦ المحور الحادي عشر : 

 ²  ±°  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~
μ ﴾ [طه: ٤٣ ـ ٤٦].  ´  ³

0 ﴾. وقد هداه االله،   /  . لم ينسَ موسى هذه الكلمة، وقال: ﴿ - 
8 ﴾ [الشعراء: ٦٣]. وسيلة لم تخطرْ   7  6  5  4  3 قال: ﴿ 2 

له على بــال، ولا على بال أحد، البحر أمامــك فكيف تخوضه؟ ﴿  6 
? ﴾ [الشــعراء: ٦٣]، جبل من هنا،   >  =  <  ;  :  98  7

 K  ❁  I  H  G  F  E ﴿ ،يَبَسٌ في الوسط وجبل من هنا، وطريق 
W ﴾ [الشعراء: ٦٥ ـ ٦٧].  V  U  T  SR  Q  P  O  ❁  M  L


ة:Kة وا�ت �43ج 12 �2*���Y

د ! حينما ذهب إلى الغار، يختبئ فيه حتى يهدأ الطلب،  وهذا مُحم
وجاء المشــركون إلى باب الغار، وصلوا عن طريــق القافة وتتبع الأثر، 
وأبو بكر يقول له وهما داخل الغار: يا رسولَ االله، لو نظر أحدهم تحت 
قدمَيْه لرآنا. لو كلف أحدهم خاطــره وانحنى لرآنا، فيقول له النبي ژ : 

«يا أبا بكر، ما ظنك باثنين االلهُ ثالثهما»(١).
ات، إنها كلمات تخرج من مشكاة واحدة، ومنبع  انظر كيف تتشابه النبو
0 ﴾. ومحمد يقول:   /  .  - واحد، ومصدر واحد، موسى يقول: ﴿   +, 

 ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ﴿ .﴾ ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

Á ﴾ [التوبة: ٤٠].  À  ¿  ¾  ½¼  »  º

متفق عليه: رواه البخاري (٣٦٥٣)، ومســلم (٢٣٨١)، كلاهما في فضائل الصحابة، عن أبي   (١)
بكر الصديق.
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٤٨٥

٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

:�!# OY ن وراء�الإ��

 '  &  %  $  #  " معية االله، وولايــة االله: ﴿ ! 
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ [البقــرة: ٢٥٧]،   ﴾ )  (

Ï ﴾ [المائدة: ٥٦].

Ô ﴾ [الحج: ٣٨].  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ ،ودفاع االله وحمايته

ے ﴾ [الروم: ٤٧]، ﴿ 5   ~  }  | ونصر االله تعالى وتأييده، ﴿ } 
 فكل [غافــر: ٥١]،   ﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
نْيا والآخرة هــو أثر من آثار الإيمان الحــق، لا الإيمان الزائف،  خير في الد

لا إيمان الشعارات والدعاوى، الذي ليس وراءه عملٌ ولا تضحيةٌ ولا جهاد.

ة، يجعل صاحبه أقوى ما يكونُ وأرسخَ  هو مصدر القو الإيمان الحق
د ژ فنصرهم االله وهم أذلة،  ما يكون، كما صنع الإيمان بأصحاب مُحَم

 8  Ä  6  54  3  2  1  0 ـة، ﴿ /  وأيدهم االله وهــم قلـ
ے ﴾   ~  }  | 9 ﴾ [آل عمــران: ١٢٣]، ﴿ } 

 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ [الأعراف: ٨٦]، 

 2  1  0  /  .  -  ,  +  *
3 ﴾ [الأنفال: ٢٦].

د ژ ، ورَضِيَتْ باالله  تي آمنت بمُحَملقد انتصرت الجماعة المؤمنة ال
د نبيا ورســولاً، وبالقرآن إمامًا ومنهاجًا،  ا، وبالإســلام دينًا، وبمُحَمرب
انتصرت هذه الجماعة على أعدائها ومــا كان أكثرهم، على الوثنيين من 
العــرب، واليهود من بنــي قينقاع وبنــي النضِير وبنــي قُرَيْظة وخيبر، 
والمُتَرَبصين من النصــارى البيزنطيين والمجوس فــي بلاد في فارس، 

QaradawiBooks.com

                           45 / 464

http://qaradawibooks.com


 

٤٨٦

خطب الجمعة٤٨ المحور الحادي عشر : 

والطابور الخامــس من المنافقين الذين يعيشــون بيــن ظهرانَيْهم. هذه 
الجبهات كلهــا حاربوا فيها، وانتصــروا عليها بفضل الإيمان، عاشــوا 
 بالإيمان، وعاشــوا للإيمان، وماتوا على الإيمــان، وكان الإيمان أحب

إليهم من كل شيء.
عاشــوا بهذا الإيمــان ســعداء مطمئنيــن، لأن الإيمان يُــورث الطمأنينة 
F ﴾ [الفتح: ٤]،   E  D  C  B  A  @  ?  >  = والسكينة، ﴿ > 
ف الإنســان على  ما تعرتها، كل فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بكثرة الحُجج وقو
آثار االله، وعرف حكمة االله في كونه وفي شــرعه يزداد إيمانه، ويزداد بالطاعات 
أيضًا، وليس إيمان أبي بكر كإيمان غيره، كما جاء عن عمر: لو وُزنَِ إيمانُ أبي 

بكر بإيمان الأُمة لرَجَح إيمانُ أبي بكر(١).
 من قال: إن : ƒ ويوم مات رسولُ االله ژ ، وهاج الصحابة قال عمر
قوا، ولكن الذي وقف  رسول االله قد مات ضربت عنقه. وآخرون لم يُصَد
كالجبل الراســخ هو أبو بكر ƒ ، قال بثقة المؤمن وإيمان الواثق: أيها 
 الناس، مَنْ كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومَنْ كان يعبد االله فإن

 I  H  G  F  E  D  C ﴿ :تــلا الآية الكريمة لا يموت. ثُم االله حي
 Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  LK  J

̀ ﴾ [آل عمران: ١٤٤].  _  ^  ]\  [  Z
قال بعض الصحابــة: كأننا لم نســمعها من قبل(٢). مــع أنها نزلت 
عليهم، وتُليَِتْ عليهم، وحفظوها، ولكن من هول الموقف نَسُوا، ولكن 

هكذا كان إيمان أبي بكر.

 ـ٦٤. رواه البيهقي في الشعب (٣٦)، وصحح إسناده العراقي في تخريج الإحياء ص  (١)
انظر: تاريخ الطبري (٢٠١/٣)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧ه ـ.  (٢)
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٤٨٧

٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ين ومانعي الزكاة حينما تخاذل كثير  ذي وقف أمام المُرْتَدأبو بكر هو ال
من الصحابة وقالوا له: الزمْ بيتك، وأغلــقْ بابك، واعبُدْ ربك حتى يأتيَِكَ 
اليقين. قال: وااللهِ لو منعوني عِقَال بعير كانوا يؤدونه لرســول االله لقاتلتهم 

عليه(١). فكان إيمان أبي بكر يزن إيمان الأمة، فالإيمان يزيد وينقص.

آ?�ر الإ���ن:  12

وللإيمان حلاوة، فالرسول ژ يقول: «ثلاثٌ من كُن فيه، وجد حلاوة 
ا سواهما، وأن يحب المرء  إليه مم الإيمان: أن يكون االلهُ ورســوله أحب
ه إلا الله، وأن يكــره أن يعود في الكفر كما يكــره أن يُقذف في  لا يحب

النار»(٢). من آثار الإيمان هذه الحلاوة.
 Ú ﴿ ،ومن آثار الإيمان هذا الأمن، هذه الســكينة، هذه الطمأنينة
[الرعــد: ٢٨]،   ﴾ å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û

 %  $  #  " هذا الأمن النفسي الذي يقول عنه القرآن: ﴿ ! 
+ ﴾ [الأنعام: ٨٢].  *  )  (  '  &

فوه بأصنامهم  دنا إبراهيم حينمــا خوة ســي وردت هذه الآية في قص
 Ä ﴿ :وآلهتهم أن تؤذيه، وأن تكيد له، وأن تفعل به كذا وكذا، قال
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
Û ﴾ [الأنعام: ٨١]. من الذي يحق   Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ

 $  #  " له أن يخــاف؟ ومن الذي يحــق له أن يأمــن؟ ﴿ ! 
+ ﴾ [الأنعام: ٨٢].  *  )  (  '  &  %

نة (٧٢٨٤)، ومسلم في الإيمان (٢٠)،  فق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسمت  (١)
عن أبي هريرة.

متفق عليه: رواه البخاري (١٦)، ومسلم (٤٣)، كلاهما في الإيمان، عن أنس.  (٢)
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٤٨٨

خطب الجمعة٥٠ المحور الحادي عشر : 

بعض الصحابة فهم أن الظلم هو كل معصية، ومَنْ ذا الذي لا يخلو من 
ــره النبي لهم أن هذا  ليــس هو المــراد، وأن المراد ما قاله  معصية؟ ففس
D ﴾ [لقمــان: ١٣](١).   C  B  A  @?  >  = العبد الصالــح: ﴿ > 
فمعنى لم يلبسوا إيمانهم بظلم: أي لم يخلطوا إيمانهم بأي نوع من الشرك.
المشرك يخاف من كل شيء: يخاف من الفقر، ويخاف من المرض، 
ويخاف من الشيخوخة، ويخاف من الموت، ويخاف من العفاريت، إلى 

 7  6  5  4  3 آخره، ولكن المؤمن لا يخاف إلا االله: ﴿ 2 
 «  ª  ©   ̈﴿ [آل عمران: ١٧٥]،   ﴾ <  ;  :  9  8

² ﴾ [الأحزاب: ٣٩].  ±  °  ¯  ®  ¬
هكذا يصنع الإيمان، وهكذا تكون حيــاة المؤمنين، فيا أيها الإخوة 
الوثقى  بالعــروة  استمســكوا  والمؤمنات؛  المؤمنيــن  مــن  والأخوات 

 Ý  Ü ﴿ :لا انفصام لهــا، عروة الإيمان، ولا شــيء غير الإيمــان
 ê  é  èç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ

ë ﴾ [البقرة: ٢٥٦].
أســأل االله تبارك وتعالى أن يشــرح صدورنا بنور الإيمان، وأن يهدينا 
بهداية الإيمان، وأن يسلك بنا طرائق المؤمنين، ويُوَفقنا إلى صراط المؤمنين 

المستقيم، ويزيدنا إيمانًا على إيماننا؛ إنه نعم المولى ونعم النصير
أقول قولي هذا، وأستغفر االله تعالى لي ولكم؛ فادعوه يستجبْ لكم.

٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٦٠)، ومســلم في الإيمان (١٢٤)، عن ابن   (١)
مسعود.

 QaradawiBooks.com

                           48 / 464

http://qaradawibooks.com


 

٤٨٩

٥١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا�����ء:  t�A 1� �!�!ا�� ا�����ت  إ�Iاج 

قرأتُ اليوم في صحيفة (الوطن) القطرية خبرًا يلزمني أن أعَُلق عليه، 
الليبية بإطلاق ســراح ثمانية وثمانين  ـة  وهو قرار صدر من الجماهيريـ
ســجينًا إســلاميا، كانوا مُتهَمِين من قبَِل النظام الليبــي بأعمال العنف، 
بيِن من  والمشــاركة في بعض الأعمال، من أنصــار القاعــدة، أو المُقَر
القاعدة، ومــن الجماعات المُقَاتلــة؛ فأفرجت الدولة عنهم من ســجن 
مون على أن يهدموا هذا  هم مُصَمــمْعة، وقالوا: إن ئ الس(أبو سليم) ســي

السجن لما يحمل من ذكريات سيئة في تعذيب الناس من قبل ذلك.
وإني أبارك هذه الخطوة، وأحَُيــي كل بلد تحاول أن تصلح ما بينها 
وبين أبنائها، الدول ليست خصومًا للشعوب، المفروض أن الدولة بمثابة 
ح  ت على كتفه، وتحاول أن تُصَحالأب للشــعب، فهي تحنو عليه، وتُرَب
ب بمن يُقبل عليها، ومَنْ لا يفعلْ  خطأه، وأن تدعوه إلى التوبة، وأن تُرَح

لا يجوز أن تُعامِلَه بالعنف.
أنا أعجب لبعــض البلاد الذين يســتخدمون المحاكم العســكرية، 
أتهم مائة في المائة،  ة لبرويحاكمون أناسًا لو عُرضوا على المحاكم المدني
وألفًا في المائة، أعجب لمحاولة بعض الدول أن تقيم فجوات بينها وبين 
شعوبها، دول أمُتنِا وحدها هي التي تفعل ذلك، أما دول الأمم الأخرى 
ب ما بينها وبين شــعوبها، ولكنا فــي بلادنا نجد  فهي تحاول أن تُقَــر
خصومة وقطيعة ـ وأحيانًا حروبًا ـ بين الشــعوب والحكومات، ولذلك 
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٤٩٠

خطب الجمعة٥٢ المحور الحادي عشر : 

فكل دولة تســعى إلــى إصــلاح ما بينها وبيــن شــعوبها، وطي هذه 
الصفحات، وفتح صفحات جديدة؛ تقوم على التعاون المشــترك، وهذا 

أمرٌ محمود ومطلوب.
نحن في حاجة إلى أن نبني أمُتنا، فأُمتنــا متخلفة في كل النواحي، 
كلنا محســوبون على البلاد الناميــة، أي: المُتَخَلفة، كلنــا نتبع العالم 
الثالث، فنحن فــي حاجة إلى بناء أمُتنا من جديــد، ونحتاج إلى جهود 
مة، وهــذا يدعونا إلى أن نبني  ـى نلحق بركب الأمم المُتَقَد مضاعفة حتـ
ق، إلى أن  ب لا أن نباعد، إلى أن نجمع لا أن نُفَر لا أن نهدم، إلى أن نُقَر
 أيدينا بالصفح والمســامحة لا أن نَمُد نصلح لا أن نفســد، إلى أن نَمُد

أيدينا بالضرب والتعذيب والقتل في داخل السجون.
ولذلك أحَُيي ما قامت به ليبيا في هذا الأمر، وأحَُيي أي دولة تقوم 
بما تقوم به ليبيا، وشــكر االله لكل من ســعى في هذا الســبيل، وأسأل 
قت غاياتها،  قت مناهجها، وتفر تي تفرة الاالله 4 أن يجمع كلمة هذه الأُم
قت مذاهبها وســبلها؛ على الهدى، وقلوبَها على التقى، ونفوســها  وتفر
على المحبة، وعزائمها على عمل الخير وخير العمل، وأنْ يجعل يومها 
خيرًا من أمســها، وغدها خيرًا من يومها، وأن يُحْسِنَ عاقبتها في الأمور 

كُلها؛ إنه سميع قريب.

٭ ٭ ٭
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٤٩١

٥٣

(١)(١) U��*آن ا���
 االله I( ا�!K�3

٣

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
ثنا عن  بدأنا في سلســلة حول موضوعات القــرآن الكريــم، وتحد
ل في الخطبة الفائتة وهو الإيمان باالله تبارك وتعالى، وعن  الموضوع الأو
أثر هذا الإيمان في النفــس والحياة: حياة الفرد، وحياة المجتمع، وحياة 

ث حول هذا الموضوع (الإيمان باالله). ة، واليوم نتحدالأُم

أرY�ن الإ���ن:

نة  للإيمان باالله أركانٌ ذكرها القرآن في خمسة أمور، وذكرتها الس
في ســتة، الخمســة القرآنية: هي أن تؤمن بــاالله، وملائكته، وكتبه، 
نة ركنًا سادسًا: هو   أن تؤمن بالقدر:  ورسله، واليوم الآخر. وزادت الس
 خيره وشــرّه، حلوه ومُرّه(٢)، وهــي في الحقيقة ليســت زيادة؛ لأن
الإيمان بالقدر هو جزء من الإيمان باالله تبــارك وتعالى، فحينما قال 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠٠٩م.  (١)
كما في حديث جبريل المشهور: رواه مسلم في الإيمان (٨)، وأحمد (٣٦٧)، وأبو داود في   (٢)

نة (٤٦٩٥)، عن عمر. الس
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٤٩٢

خطب الجمعة٥٤ المحور الحادي عشر : 

 ﴾ 3  2  1  0  /  .  -  ,  + القــرآن: ﴿ * 
[البقرة: ١٧٧]. كان الإيمان بالقدر داخلاً ضمن الإيمان باالله، لأن معنى الإيمان 

رها قبل أن يخلقها، فهذا  االله علم الأشياء وأرادها، وقد بالقدر: أن تؤمن بأن
ــنة في  هو جزءٌ من الإيمان باالله تبارك وتعالى، فلا خلاف بين القرآن والس

تحديد أركان العقيدة أو أركان الإيمان باالله تبارك وتعالى.

:
!Kا���  )I )Iا����  �Jا���

د االله 8 ، أن  ل ما يجب أن تؤمن به بالنسبة الله تعالى: هو أن توح أو
تعلم أن االله تعالى واحدٌ أحد، لا شــريك له، ولا ند لــه، ولا ضد له، 
ولا كُفء له، ولا ولدَ، ولا والدَ له، لا بد أن تؤمن بهذا الأمر: وحدانية 

 /  .  ❁  ,  +  *  )  ❁  '  &  ❁  $  #  " االله 8 ، ﴿ ! 
2 ﴾ [الإخــلاص: ١ ـ ٤]، هــذا هــو التوحيد العلمــي النظري   1  0
الاعتقــادي، أن تؤمن وتعتقد، وتعرف وتُوقــن كُل اليقين: أن االله واحدٌ 
 ليس له شريك في الملك، وليس له أحد يناظره أو يُدانيه أو يقاربه؛ لأن

 9  87  6  5  4 الخلْق والخالق، ﴿ 3  الجميع خلْقُه، ولا يستوي 
ل مــن عناصر التوحيد:  [النحــل: ١٧]، فهذا هو العنصر الأو ﴾ :

العنصر النظري المعرفي العلمي الاعتقادي.

ا����(:  �Jا���

ثُم هناك العنصر الإرادي القصــدي العملي، وهو يترتب على العلم 
بوحدانيــة االله 8 : أن تُفــرده 8 بعبوديتــك، أن تخلص لــه العبودية 
فلا تعبد أحدًا غيره، ولا تستعين بأحد غيره، ولا تحتكم إلى أحد غيره، 
5 ﴾ [الفاتحــة: ٥]. أي   4  3 فهذا معنــى قوله تعالــى: ﴿ 2 
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٤٩٣

٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

لا نعبد إلا إياكَ، ولا نســتعين إلا بك يا رب، إفــراد االله تعالى بالعبادة 
وبالاستعانة.

أحيانًــا يُعَبرون عن هذا بعبــارات أخرى، يمكن أن نُعَــدّد التوحيد 
ة ثلاثة: فنجعل للتوحيد عناصر أساسي

 ¼  »  º ل: ألا تتخذَ غير االله ربا، االله تعالى يقول: ﴿ ¹  العنصر الأو
ى توحيد الربوبية، أي تعتقد أن االله  [الأنعــام: ١٦٤]. يُسَم ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½

هو ربك، ورب من قبلك، ورب من بعدك، ورب السماوات والأرض.

يه (توحيد الخالقية)؛ لأن الربوبية لها معانٍ  وأنا أحيانًا أفضل أن أسَُم
أخرى، أي أن االله هو الخالق وحده، لم يشــاركه في الخلق أحد، حينما 
خلقك من تراب، أو من ذكرٍ وأنثى، أو من نطفةٍ تُمْنى، أو من أمشاجٍ من 
د  ذي تفرالصلب والترائــب، لم يُشــركِ االلهُ تعالى أحدًا في هذا، هــو ال

بخلقك، وهو الذي خلق السماواتِ والأرضَ من قبلك.

ولذلك حينما ناقش القرآن المشركين الذين اتخذوا آلهة مع االله من 
 @  ?  >  =  <  ; الأوثان أو من الكواكــب أو من غيرها قــال: ﴿ : 
[الطــور: ٣٥، ٣٦]. هــل   ﴾ J  I  H  GF  E  D  C  ❁  A
خُلقوا من غير شيء؟ لا يوجد شيء يُخلق من غير شيء، كل مخلوق له 
ونه في الفلسفة  ب له سبب، يسمك، كل مســب خالق، كل متحرك له محر

(قانون السببية) أو (قانون العِلية)؛ كل معلولٍ له عِلة.

وهو القانون الذي عبر عنه الأعرابي بلغته الفطرية؛ حينما سئل عن 
االله: كيف عرفــت االله؟ قال لهم: البعرة تدل علــى البعير، إذا رأيت بعرة 
عرفت أن بعيــرًا كان هنا وجاءت منه هذه البعرة. وأثر الســير يدل على 
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٤٩٤

خطب الجمعة٥٦ المحور الحادي عشر : 

ت  هناك إبلاً مر المســير، إذا وجدت أثر خِفاف الإبل في الرمل تعلم أن
 ت من هذا المكان. البعرة تدل ارة مرسي عجلةٍ تعرف أن من هنا، أو خط
على البعير، وأثر الســير يدل على المسير؛ فكيف بســماء ذات أبراج، 
 ذلــك على العلي وأرض ذات فجاج، وبحــار ذات أمــواج؛ أفلا يدل
القدير(١)؟ عبر الأعرابــي بلُغَتهِ الفطرية عن هذا القانــون الكبير، قانون 

بَبيِة والعِلية. الس
A ﴾، هل هم الذين خلقوا أنفسهم؟   @  ?  >  =  <  ;  : ﴿
كيف يخلقون أنفســهم؟ كانوا عدمًا، كيف يخلق العــدم الوجود؟ كيف 
ينشئ العدم الوجود؟ هم لم يقولوا: إننا خلقنا أنفسنا. ما ادعى أحد ذلك، 
J ﴾، هل هم الذين خلقوا السماوات   I  H  GF  E  D  C ﴿
ـى الذين ادعوا  والأرض؟ وكيــف يخلقونها وهي موجــودة قبلهم؟ حتـ
S ﴾ [البقرة: ٢٥٨]. ومثل فرعون   R  Q ﴿ :ذي قالة مثل نمروذ الالربوبي
أنهما خلقا  عيــا  [النازعــات: ٢٤]. لم يد  ﴾ K  J  I ﴿ :ذي قال لقومــهال

السماوات والأرض، لأن السماوات والأرض مخلوقة قبل أن يوجدا.
بمثل هذا يثبت القرآن قضية وجود االله، ويثبتها سريعًا عَرَضًا بكلمات 
قليلة، لأن المشكلة التي واجهها الأنبياء والرسل طوال التاريخ لم تكن 
 مشــكلة الإلحاد، لم تكن مشــكلة إنكار وجود االله، هؤلاء كانوا في كل
ة غيبية عُليا فوق الكون،  ذين ينكرون وجود قــوة لا وزنَ لها، الزمن قل
ا، ولذلك لم تكن مشكلة الرسل مع هؤلاء،  هؤلاء المنكرون قليلون جد

إنما كانت مشكلة الرسل مع المشركين الذين عبدوا مع االله آلهة أخرى.

ذكره الإيجي في المواقف (١٥١/١)، تحقيق د. عبد الرحمن عميرة، نشر دار الجيل، بيروت،   (١)
ط ١، ١٩٩٧م.
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٤٩٥

٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

خين القدامى: لقــد وُجدِت في التاريخ مُدنٌ  ولذلك قال أحد المُؤَر
بلا قصور، ووُجدِت مدن بلا حصون، ووُجدِت مدنٌ بلا مدارس، ولكن 
لم تُوجد أبدًا مدن بلا معابد(١). كل المدن في الشــرق والغرب وجدت 
فيها معابد، ولكن المهم مَنْ كان يُعبد في هذه المعابد؟ هل كان يُعبد االلهُ 
 ى؟! هذه هي المشكلة، الشرك أضلوَحْدَه أم عَبَدَ الناسُ مع االله آلهةً شت
البشــر، اتبع الناس الأوهام والخرافات؛ فعبدوا مــن دون االله مخلوقات 
مثلهم، لا تضر ولا تنفع، ولا تملك لهم موتًا ولا حياة ولا نشــورًا، منذ 

عهد نوح عبد الناسُ آلهةً مع االله، ولذلك شُغل الأنبياء بالتوحيد.

:�َّ!�ا�4��  
!K��A ون ُّ��ِ�ُ ا���ب 

 ©  ¨  § ون بتوحيد الخالقيــة، ﴿ ¦  وكان العــرب يُقِــر
 ~ ° ﴾ [الزخرف: ٩]، ﴿ {   ¯  ®  ¬  «  ª
[العنكبــوت: ٦١]،   ﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ [العنكبــوت: ٦٣]،   ﴾ Í  Ì
 ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
أن االله هو  [يونــس: ٣١]، ما كانــوا ينكــرون   ﴾ È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã
الخالق، وما كانوا يقولون: إن هنــاك خالقين. كان المجوس في إيران 
قديمًا ولا زال بعضهم إلى الآن يقولون بخالقيــن اثنين: خالق الخير 

لْمة. وخالق الشر، أو إلٰه النور وإلٰه الظ
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ والحق أنه لا يوجد إلا خالق واحد، ﴿ ے 
§ ﴾ [النحــل: ٤]، وخلــق الســماوات والأرض، والعالم علويه   ¦
 ـ١١٦، نشر دار الجمهورية، القاهرة، سلسلة كتب للجميع، العدد (١١٣). انظر: االله والإنسان ص  (١)
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٤٩٦

خطب الجمعة٥٨ المحور الحادي عشر : 

 ¨  §  ¦  ¥ وسفليه مِن خلْقِ هذا الإلٰه العظيم، ﴿ ¤ 
° ﴾ [غافر: ٥٧].  ¯  ®  ¬  «  ª  ©

ا����دة: �kك 

ون بخالقية االله، لكنهم مع هذا الإقرار كانوا يعبدون مع  كان العرب يُقِر
بهم إلى االله،  هم شفعاء لهم عند االله، ووســائط تُقَراالله آلهة أخرى، على أن

 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿
 ے ﴾ [يونس: ١٨]، ومن يضمن لهم هذا؟ ومن يُعطي لهؤلاء حق  ~  }
الشفاعة؟ واالله تعالى لا يشفع أحدٌ عنده إلا بإذنه، ليس هناك أحد من حقه 

 n  ml  k  j  i  hg  f  e  d ﴿ ،أن يشــفع كما يشــاء
p ﴾ [الزمر: ٤٤]، االله هو الذي يُعْطي حق الشفاعة.  o

ثُم لا يملك أحد أن يشفع إلا لأهل التوحيد، إلا لمن ارتضى؛ كما قال 
M ﴾ [الأنبياء: ٢٨]. أي من قال:   L  K  J  I ﴿ :االله في شأن الملائكة
لا إلٰه إلا االله. أما من أشــرك مع االله؛ فليس له أن يشــفع، ولا أن يشفع فيه 
$ ﴾ [المدثر: ٤٨]،   #  " أحد، ولو شفع فيه شــافعٌ ما نفع، ﴿ ! 

@ ﴾ [غافر: ١٨].  ?  >  =  <  ;  : ﴿

 ﴾ f  e  d  c  b  a  ` ﴿ آلهتهــم:  المشــركون عن  وقال 
[الزمــر: ٣]. كأنما حســبوا االله 8 مَلـِـكًا من ملوك الأرض، لا تســتطيع 

 &  %  $  #  " الوصول إليه إلا بواسطة، واالله 4 يقول: ﴿ ! 
فاالله  العُنق،  عِرق في  الوريد:  [ق: ١٦].   ﴾ /  .  -  ,  +  *  )(  '
 ﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼ تعالى أقربُ إليك من نَفْسِــك، ﴿ « 
. يقُلْ لك: لبيْكَ عبدي وســعديك. فليس هناك  [البقرة: ١٨٦]، قل: يــا رب
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٤٩٧

٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

 F  E  D  CB  A  @  ? مســافة بينك وبين االله، هو معكــم، ﴿ < 
ــط بينــك وبين االله،  [الحديد: ٤]، فلســت في حاجة إلى من يتوس ﴾ G

 Þ  ❁  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ث مع االله مباشرة، ﴿ ×  إبليس اللعين تحد
حجابٌ  لا يوجد  [ص: ٧٩ ـ ٨١]،   ﴾ æ  å  ä  ã  ❁  á  à  ß
به إلى االله  الإنســان محتاج إلى واســطة تُقَر ه، فدعوى أنبين العبد ورب

دعوى مرفوضة، ودعوى لزوم الشفاعة مرفوضة.
الباب بينك وبين االله مفتوح، والطريق مُمَهد، وهو ينادي عباده دائمًا: 
«هل من داعٍ فأستجيبَ له؟! هل من تائب فأتوبَ عليه؟! هل من مستغفرٍ 

 }  |  {z  y  x  w  v  u ﴿ ، 8 فأغفرَ له؟!»(١). هذا هو االله
ے ﴾ [فاطر: ١٥].  ~

ا���ك:  )I ن�Y �َّا����� �لال 

كان الذي أضل البشريةَ طوال تاريخها هو الشــركُ، عبَدَ الناسُ آلهةً 
مع االله أو من دون االله، منهم مــن عبد الكواكب كما كان الناس في زمن 
إبراهيم ‰ ، وكما كان الناس عند قُدماء المصريين عبدوا الإلٰه (رع) إلٰه 
الشمس، وعبدوا البقر والعجول، كان عند الفراعنة عجل اسمه (أبيس)، 

وهناك قوم ســبأ عبدوا الشــمس، قال الهدهد لسليمان ‰ : ﴿ - 
3 ﴾ [النمل: ٢٤]. وهناك من عبد القمر، وهناك   2  1  0  /  .
من عبد الأنهار، هنــاك نهر مُعَين في الهند يعبده الهنــود، وجبال مُعَينة 
ة أو رمز النفــع، كما عبد الهنود البقرة؛  يعبدها بعض الناس، كرمز القو
لأنها رمــز الخير تُدرِ اللبــن، والعجيب أنهم عبدوا البقــرة ولم يعبدوا 

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (١١٤٥)، ومســلم في صلاة المســافرين (٧٥٨)، عن   (١)
أبي هريرة.
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٤٩٨

خطب الجمعة٦٠ المحور الحادي عشر : 

الجاموســة، ولبنها أكثر وأفضل من لبن البقرة، وعبــدوا أنثى البقر ولم 
يعبدوا الذكر، فالثور مسكين يجر الأثقال ويحمل الأمتعة، والبقرة تسير 
في الشــوارع لا يســتطيع أحد أن يعترضها، تمشــي كما تشاء، وتوقف 
كون بروثها وأبوالها إلى آخره، فهذه  العربات وتوقف كل شــيء، ويتبر

الوثنية أضلت الإنسان.
ثم عبدوا الأحجار والأصنام، في القرن السابع قبيل ميلاد النبي ژ 
كان في الهند ثلاثمائــة وثلاثون مليون صنــم، أي أضعاف الناس، كل 

واحد عنده عدة أصنام.
وكان العرب يعبدون أصنامًا شتى، ويأخذ الواحد معه أربعة أحجار، 
يتخذ واحدًا منها إلهًا، والثلاثة الأخرى يتخِذُها أثافي للقِدْر، يغلي عليها 
الماء، ويطبخ طعامه! كانوا كما قال أبو الرجاء العُطاردي فيما رواه الإمام 
البخاري: كُنا نعبد الحجر؛ فإذا وجدنا حَجَرًا خيرًا منه: ألقينا هذا، وعبدنا 
الآخر، فإذا لم نجد حجرًا أخذنا شــيئًا من التراب وجئنا بالشــاة فحلبنا 
عليه ثُم اتخذناه إلهًا وطفنا به(١). يصنع هو الإلٰه كما يشاء، أي إلٰه هذا؟! 

انظر كيف ينحط الإنسان فيصنع إلهًا لنفسه كلما شاء.
وكان عند العــرب النخيل والتمور والعجــوة، فيأخذ بعضهم العجوة 
ل له أنفًا وعينًا وكذا، وكثيرًا ما كانوا يصحبون هذا  ويصنع منها إلهًا، يُشَك
ه الجوعُ ماذا يفعل؟ يستدير إلى  الإلٰه في أســفارهم، فإذا فني الزاد وعض

ى بثلثه، وإلى هذا يشير القرآن: ﴿ 5  ى بثلثه ويتعش إلهه فيفطر بثلثه ويتغد
? ﴾ [الحج: ٧٣].   >  =  <;  :  9  8  7  6
لو جاء الذباب وحام حول هذا الإلٰه من العجوة، واســتطاع أن يأخذ منه 

رواه البخاري في المغازي (٤٣٧٦).  (١)
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٤٩٩

٦١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

باب عن نفسه، أرأيتم إلى انحطاط  شيئًا: لا يستطيع هذا الإلٰه أن يبعد الذ
ا يأكل، ثم يأكل إلهه  الإنسان فيصنع إلهًا مم الإنســان؟ أرأيتم كيف ينحط

إذا جاع؟! أي بؤس أصاب البشرية؟!
ولهذا اهتم الإســلام بإقرار هذا النوع من التوحيــد الذي أضاعه 
البشر، توحيد الإلٰهية ـ أو توحيد العبادة ـ ألا يُعبد إلا االله، وكان النداء 

 A  @  ?  >  =  < ل في كل رسالة أرُســل بها رسول: ﴿ ;  الأو
B ﴾ [الأعــراف: ٥٩]. اتركوا هــذه الأوثان وهذه الآلهــة، واعبدوا االله 
ما لكم من إلٰــه غيره، هكذا قال نوح، ولكن قومه تمســكوا بآلهتهم، 

 ¤  ❁  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿
¦ ﴾ [نوح: ٢٣، ٢٤]، هذه الأصنام أضلت كثيرًا من الناس؛ كما قال   ¥
هذه  [إبراهيــم: ٣٦].   ﴾ F  E  D  C  B  A ﴿ إبراهيــم:  ســيدنا 

الحجارة أضلت عقول البشر للأسف!


 R( د��ة OY الأ�M!�ء:!Kا��� ر0��� 

كل الأنبياء جاؤوا يقولون للناس: اعبدوا االله ما لكم من إلٰه غيره. 
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿ :كما قال تعالى
N ﴾ [النحل: ٣٦]. أمــر إيجابي، وأمر ســلبي. الإيجابي: اعبُد االله 

 Ü ﴿ ،وحده. والسلبي: اجتنب الطاغوت، الكفر بالطاغوت مطلوب
[البقرة: ٢٥٦]،   ﴾ ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý
م ويُطاع ويُتبع من دون االله، يُطاع طاعة مطلقة،  والطاغوت كل ما يُعظ

 q  p  o  n  m  l  k ﴿ ،ومنه الأوثان، فهــي طواغيت
t ﴾ [الزمــر: ١٧]، فــكل الأنبيــاء جــاؤوا يأمــرون باجتناب   s  r

الطاغوت، وبالكفر بالطاغوت.
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٥٠٠

خطب الجمعة٦٢ المحور الحادي عشر : 

كل الرســل جاؤوا بهذه العقيدة عقيدة التوحيد، كما قال تعالى: ﴿ ! 
/ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].   .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

لا يوجد إلٰه إلا االله، لا يستحق العبادة إلا االله.

ا����دة:  ُّV,��� 12 �R ا�*�ن  V��#

 K ﴿ ،ه الخالق الأعلى، الخالق الأعظماالله العبادة؟ لأن لماذا يســتحق
[العلــق: ١، ٢]، هو خالقك، وخالق كل   ﴾ T  S  R  Q  ❁  O  N  M  L
ما حولك، وخالق النعم التي تستمتع بها، من الذي خلق هذا الكون، وجعل 
رًا لخدمتك ومنفعتك؟ إنه االله وحــده، كل ما في الكون  هذا الكون مُسَــخ
ا خلق فهو الغَني الحميد، الغِنى  يعمل لخدمة الإنسان، االله لا ينتفع بشيء مم
ك بالضياء والحرارة،  المطلق، ولكن كل شــيء في خدمتك، الشــمس تمد
والنجوم تهديــك، والأمطار والأنهار تســقيك، والأنعام تســتخدمها وهي 

صحيحة، وتأكلها وهي ذبيحة، كل ما في الكون في خدمتك.

 ¯  ®  ¬ تأمل كيف تكررت كلمة (لَكُمُ) في هذه الآيات: ﴿ » 
 ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °
 Ë  Ê  É  ❁  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿
 '  &%  $  #  "  !  ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì

1 ﴾ [إبراهيم: ٣٢ ـ ٣٤].  0  /  .  -,  +  *  )  (
نعِــم االله تغمرك من رأســك إلى قدمــك، وتحيط بــك من كل 
جوانبك، وفي كل مراحل عمرك، صبيا ويافعًا وشــابا وكهلاً وشيخًا، 
بل وأنت جنين في بطن أمك، من الذي هيأ لك الغذاء وأنت في بطن 
أمك؟ االله هو الذي هيأ لك الغذاء، وحينمــا نزلت من بطن أمك لم 
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٥٠١

٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

تكن لك سن تقطع، ولا يدٌ تبطش، ولا قدم تسعى، وهيأ لك عرقين 
في صدر أمك يجريان لبنًا خالصًا مكيفًا: دافئًا في الشــتاء، باردًا في 
الصيف، من الذي هيأ لك هذه النعم؟ االله هو الذي هيأها لك، ولذلك 

لا يستحق العبادة غير االله.

:�.�
A��� ���دة r!� االله �Rان 

رة لك،  ها الإنســان مخلوقة مثلك، مُسَختي تعبدها أيهذه الأشياء ال
تعمل في خدمتك، انظر كيــف يعبد المخدوم خادمــه! الناس يعبدون 
الشــمس وهي مســخرة لهم! ويعبــدون الكواكب وهي مســخرة لهم! 
ويعبدون الجبال وهي مسخرة لهم، ويعبدون الأنهار وهي مسخرة لهم، 
ويعبدون الأصنام: الحجارة! هذا هو الهوان الذي أهينه الإنســان حينما 

عبد ما لا يستحق العبادة من دون االله.
 ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ القــرآن:  يقول  ولذلك 
ث ضميرك،  ث عقلك، وتُلَو [الحج: ٣٠]. الشــرك قذارة تُلَو ﴾ Á  À

 ½  ¼ ثُم هي تزوير على الحقيقة، ﴿ «  ث إرادتك،  وتُلَو
Á ﴾، وأي زور أعظــم من أن تقول عن هذا   À  ¿  ¾

 ¢ الحجر: إلٰهي. وأنت الذي نحته؟! كما قال ســيدنا إبراهيم: ﴿ ¡ 
̈ ﴾ [الصافــات: ٩٥، ٩٦]. تعبــد ما نحته وعملته   §  ¦  ¥  ❁  £

بيدك؟! أي تزوير على الحقيقة أكثر من هذا؟
وأي ظلم أكثر من هذا الظلم، أن تعطي عبوديتك لمن لا يستحقها، ولذلك 
أي  [لقمان: ١٣].   ﴾ D  C  B  A  @?  >  =  < ﴿ لقمان لابنــه:  قال 
ه ما يستحقه االله  ظلم أعظم من أن يعبد الإنسان ما لا يستحق العبادة، وأن يُوج

إلى من لا يستحقه وما لا يستحقه؟ هذا ظلم عظيم!
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٥٠٢

خطب الجمعة٦٤ المحور الحادي عشر : 

 *  )  ( ثُم هو هوان بالإنسان، ولذلك قال االله تعالى: ﴿ ' 
- ﴾ [الحج: ٣١]، من يشــرك باالله فكأنما نزل من منزلة رفيعة   ,  +

 '  & [الإســراء: ٧٠]، ﴿ %   ﴾ b  a  ` جعلها االله للإنســان، ﴿ _ 
( ﴾ [البقرة: ٣٠]، منزلة الكرامة ومنزلة الخلافة عن االله، نزل بها   (

 2  1  0  /  .  -  ,  + الإنســان وانحط بها، ﴿ * 
ــرك المُدَمرة للنفس  6 ﴾ [الحــج: ٣١]. هذه هــي آثار الش  5  4  3

الإنسانية، للضمير الإنساني، للعقل الإنساني، للحياة البشرية.

ولذلك أرسل االله رُسله إلى الأقوام المختلفة؛ ليردوهم عن هذا الشرك، 
ويُعيدوهم إلى الفطرة التي فطر االله النــاس عليها، إلى التوحيد، فالتوحيد 

 ¨§  ¦  ¥ ل ما يدل على حقيقة التوحيد فطرة االله، ﴿ ¤  فطرة، أو
دًا هذا  مؤك نبينــا !  وقــال  [الــروم: ٣٠]،   ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©
دانه أو  مولودٍ يُولد على الفطرة ـ أي على التوحيد ـ فأبواه يُهو المعنى: «كُل
ســانه»(١). لم يقل: ويُســلمانه؛ لأن الإســلام هو الفطرة،  رانه أو يُمَج يُنَص
الإسلام هو التوحيد، الإنســان قد تُمسخ فطرته، لكن لو تُرك على الفطرة: 

يعلم أن االله هو الخالق، وهو الواحد، وهو المستحق للعبادة وحده.

ة: َّ
ا�� ا�4��� 0���   
!Kا���  Vَّ�,��

قد ينكر الإنســان هذا في ساعة الرخاء وفي ســاعة العافية، ولكن إذا 
نزلت به الشدائد، وإذا أحاطت به الخطوب، وإذا نزل به ما لا يستطيع دفعه 
عن نفسه؛ فســرعان ما يلجأ إلى االله، ويلوذ بجناب االله، ما يقرع باب االله، 
ر لنا هذه الحقيقة التي يجهلها الناس،  والقرآن صو . يا رب ، ما يقول: يا رب

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٥٨)، ومسلم في القدر (٢٦٥٨)، عن أبي هريرة.  (١)
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٥٠٣

٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ة والعافية، ثم تحل بهم شدة  نْيا ويشعروا بالصح عندما تحيط بهم نعَِم الد
 ; لا حيلة لهم في دفعها؛ فلا يذكرون إلا االله وحده، قال االله تعالى: ﴿ : 
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @?  >  =  <
 [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M

d ﴾ [يونس: ٢٢].  c  b  a  `  _  ^  ]  \
:
!Kا��� ا�=��ة 3
لُّ ��9 

ة يذوب الطلاء الكاذب، الذي طلا الإنسان به نفسه  ففي ساعة الشد
ى،  ه، لا يقول: يا هُبــل، ولا يا مَنَاة، ولا يــا لاتُ، ولا يا عُزونســي رب
. يلجأ إلى االله، يعود إلى الفطرة،  ما يقول: يا ربولا شــيء من هذا! وإن
[ ﴾. مخلصين كأحســن   \  [  Z  Y ﴿ :ولذلــك القرآن يقــول

 [  Z  Y ﴿ ،ه عاد إلى فطرته، وفطرته هي الإخلاصالمؤمنين لأن
نا  نج  يا رب يقولون:   ،﴾ d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
من هذه (الغَرْقة)، ومن هــذه الورطة، ومن هذه المصيبــة، لجأنا إليك 
. وتكــون النتيجة أن االله يســتجيب لهم، لمــاذا؟ لأنهم دعوا االله  يا رب
يــن، ومَن دعا االله مخلصًا له الدين وتخلى عن الشــرك  مخلصين له الد

وتخلى عن الزيف، وعاد إلى صفاء الفطرة، يستجيب االله له.
n ﴾ [يونــس: ٢٣]، عادوا إلى   m  l  k  j  i  h  g  f ﴿
طبيعتهم الفاســدة، (عادت ريِمة إلى عادتها القديمــة) عادوا كما كانوا، 
ة وأهوالها، وحاجتهم إلى االله فيها، وهذه هي المصيبة، كما  ونسوا الشــد

 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ تعالــى:  قال 
 ±°  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }

μ ﴾ [الزمر: ٨]. فالفطرة دلالة على التوحيد.  ´  ³  ²
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خطب الجمعة٦٦ المحور الحادي عشر : 

:
!Kا��� 
لُّ ��9 � O�ا��

والعقل دلالة على التوحيد، إذا أعملــت عقلك في هذا الكون، في 
[الذاريــات: ٢١]، وفــي الآفاق من   ﴾ v  u  ts  r ﴿ ،ًلا أو نفســك 
حولك، دلتك نفسك، ودلك عقلُك، ودلتْك الآفاق من حولك، ودلتك 
الآيات البينات المشــهودة والمنظورة علــى أن االله واحد، وعلى أنه هو 

 Ý  Ü ﴿ :الخالق وحــده، ولذلك قــال فرعون لموســى وهــارون
هو  [طه: ٥٠].   ﴾ è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à ﴿ Þ ﴾ [طــه: ٤٩]، 
الذي أعطى كل مخلوق تمام خلقه، وما يحتاج إليه، ثم هدى كل مخلوق 
إلى ما يحتاج إليه بالإلهام، بالفطــرة، فالنبات يأخذ حاجته من الأرض، 

 À  ¿  ¾  ❁  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³ ﴿
Ä ﴾ [يــس: ٣٨، ٣٩]، كل مخلوق مهتدٍ إلى أمره بهداية   Ã  Â  Á
االله 8 ، هذا العالم الكبير تُسَيرُه إرادة واحدة، ولذلك ليس فيه اختلاف، 
ونه  ة)، وأكبر شــيء فيه يسم ر ونه (الذ أصغر شيء في هذا الكون يســم
ة كلاهما خلْقُ خالق واحد، ولذلك تجد في هذه  ة والمجر ة)، الذر المَجر)

 ? ما في تلك، خلق واحد، تنســيق واحد، ليس هناك اضطراب، ﴿ < 
D ﴾ [الملك: ٣]، لا ترى صدامًا بين الكواكب بعضها   C  B  A  @
[الأنبيــاء: ٣٣]،   ﴾ ¾  ½  ¼ مــدار محــدود، ﴿  «  وبعــض، هنــاك 

 [  Z  ❁  X  W  V  ❁  T  S  R ﴿
 X  W  V ﴿ ،[الرحمــن: ٥ ـ ٧]، كل شيء بميزان ﴾ ]  \
â ﴾ [القمر: ٤٩]، بحســاب، ﴿ ¾   á  à  ß  Þ ﴿ ،[الرعــد: ٨] ﴾ Y
Â ﴾ [الفرقان: ٢]، كل هذا يــدل على أن هناك يدًا واحدة   Á  À  ¿
تُديِر هذا الكون، وإرادة واحدة تُدَبر هذا الكــون، إنها إرادة االله، إنها يد 

االله، إنه صنع االله الذي أتقن كل شيء، والذي أحسن كل شيءٍ خلقه.
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٥٠٥

٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

الدلائل على وجود االله كثيرة، وموضوع التوحيد طويلٌ لم نفرغ منه 
رنا  نا نُكمله في الخطبة القادمة إن شاء االله، نسأل االله 4 أن يُبَصبعد، ولعل
ن أخلص عبوديته  في ديننا، وأن يرزقنا التوحيد الخالص، وأن يجعلنا مم
الله، ولم يتخذ غيرَ االله ربا، ولا غير االله وليا، ولا غير االله حكمًا، ادعوا االله 

تعالى يستجبْ لكم.

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة٦٨ المحور الحادي عشر : 

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

لي معكم في هذه الخطبة كلمتان:

ا�,�ار A!1 الأد��ن: ��3ات  �2@=( 12 �2ٴ

الكلمة الأولى: ســألني عددٌ من الإخوة: لماذا لم تشترك في مؤتمر 
حوار الأديان الذي قام هنا بالدوحة؟ كيف يقوم مؤتمر عن حوار الأديان، 

وفي قطر، ولا تشترك فيه؟!

وأحب أن أبَُين موقفي من هذا الأمر، هذا المؤتمر يَعقد لقاءه السابع 
في قطر، وقد اشــتركتُ فــي مؤتمراته الثلاثة الأولى حينما كان اســمه 
ل وكنتُ  (مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي)، اشتركت في المؤتمر الأو
على ســريري في مستشــفى حمد بالدوحة، كنتُ أعمــل عملية تغيير 
كْبَتَيْن، وجاؤوا إلــي وأنا لم أغادر المستشــفى بعد،  المفاصل فــي الر
لوه وأذاعوه في الجلسة الأولى  ي حديثًا على الســرير، ســجوأخذوا مِن
للمؤتمر. واشــتركتُ في المؤتمر الثاني مع وجود أمير البلاد حفظه االله 
الشيخ حمد بن خليفة، وكانت لي كلمة في هذا اللقاء، وقد حضره عددٌ 

من ممثلي الأديان المختلفة.

وحضرت المؤتمر الثالث أيضًا، كان برئاسة رئيس الوزراء في ذلك 
 الوقت الشيخ عبد االله بن خليفة، وحضره البابا شنودة وبعض الناس، ثم
عون هذا المؤتمر ليكون حوارًا إسلاميا مسيحيا يهوديا،  هم سيُوَسأعلنوا أن
فقلتُ: إذا كان كذلك فأنا لا أشــارك فيه، أنا لا أجلــس مع اليهود على 
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٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ــة واحدة مــا دام اليهود يغتصبون فلســطين ويغتصبون المســجد  مِنَص
الدماء،  الناس، ويســفكون  ويغتالــون  االله،  بيــوت  ويُدَمرون  الأقصى، 
ويفعلون ما يفعلون، ما دامت قضية فلسطين مُعَلقة ولم تُحَل فلا أجلس 

 # ة واحدة، ومعي دليل من قول االله تعالى: ﴿ "  مع اليهود في مِنَص
- ﴾ [العنكبــوت: ٤٦]، أي   ,  +  *  )  (  '  &  %  $
لا تجادلوا الذين ظلموا منهم، لا بالتي هي أحسن ولا بالتي هي أخشن.
وأظن أنه ليس هناك ظلم أكثر مــن الذي وقع من اليهود لأهلينا في 
فلســطين، اليهود الذين جاؤوا من خارج هذه البلاد، من أنحاء الأرض، 
وأخرجوا أهلها من ديارهم، وشــتتوهم في الآفاق، وســفكوا دماءهم، 
الذين لا يزال  وبقروا بطون نســائهم، وفعلوا ما فعلوا، هؤلاء الظالمون 
ا إلى اليوم وبعد اليوم لا يمكن أن أجلس معهم في حوار،  ظلمهم مستمر
 ل شــيء اخرُجــوا من فلســطين، هاتــوا حق على مــاذا نتحــاور؟ أو
الفلسطينيين، بالحد الأدنى، دولة فلسطين، ولذلك قاطعتُ هذا المؤتمر.

ا���!,!َّ�: ا���َّ� الإ0لا2!َّ� 

ات إلى مؤتمرات حوارات إســلامية  ة مر أقول لكم: قد دُعِيتُ عــد ثم
ة الإسلامية  وها (القم ة، شاركت في عدد منها، ومنها مؤتمرات ســممسيحي
المسيحية) في روما وفي برشلونة، دعت إليها جمعية معروفة اسمها (جمعية 
ة الإسلامية المسيحية الأولى في  ســانت إيجيديو) في إيطاليا، حضرتُ القم
ة  روما في أكتوبر ٢٠٠١م. بعد ١١ ســبتمبر بشــهر ونصف تقريبًــا، وكانت قم
كبيرة، وجئنا في البيان الختامي واختلفنا، لــم يقبلوا أن نقول كلمة تنصف 
فلسطين، لم يقبلوا أن نقول كلمة تدين إسرائيل، ولذلك انصرفنا ولم نخرج 
بيانًا، فهؤلاء المسيحيون الغربيون لا يطيقون أن تُمَس إسرائيل بكلمة تَديِنها.
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خطب الجمعة٧٠ المحور الحادي عشر : 

ا�=�3!*�ن:  �A�A إ0�ءة 

رون  ثم بعد ذلك أوقفنا هذا الحوار الإسلامي المسيحي، كانوا يُحض
لقمة ثالثة؛ فلما جاء البابا الجديد، وألقى محاضرته الشهيرة، وأساء إلى 
الإسلام، وإلى نبي الإســلام، وإلى قرآن الإســلام، وإلى أمُة الإسلام، 
دًا لم  مات، وزعم أن محم ر، وبغير مُقَد وإلى تاريخ الإســلام، بغير مُبَر

يأتِ بجديد إلا أنه جاء بنشر الإسلام بالسيف، وهذه فرِْية ما فيها مِرْية.

ة ـ نحــن الاتحــاد العالمي لعلماء  ولذلــك طالبنا منه أكثــر من مر
يَغ، وبأي موقف من  صيغة من الص المسلمين ـ أن يُعلن عن اعتذاره بأي
المواقف؛ وإلا أوقفنا الحوار مع الفاتيــكان، وفعلاً لم يقل الرجل كلمة 
اعتذار للأسف، وإن حاول بعض المسلمين للأسف أن يبرر له، والرجل 

لم يقُلْ كلمة صريحة.

اب وابن زنًِى،  ذين قالوا عن المســيح: كذاعتذر الفاتيكان لليهود ال
وأمه ليست بتولاً ولا عذراء؛ وإنما جاءت به من يوسف النجار! واليهود 
الذين دبــروا مقتله، واشــتركوا في مقتلــه كما يزعمون: عفــوا عنهم، 
وأصدروا لهــم وثيقة (تبرئة اليهود من دم المســيح)، لــم يقل بابا من 
الباباوات: نعتذر للمســلمين عما وقع بهم في الحــروب الصليبية التي 
كانت حروبًا عدوانية، حين جاؤوا من أوروبا إلى بلادنا، وفعلوا ما فعلوا 

في تسع حملات صليبية، ولذلك أوقفنا الحوار مع الفاتيكان.

ا���!,!ِّ!1:  1!Aو ���!A �َّ!�!�ا�, ا���*�� 

وأقول بالنسبة للمسيحيين عامة: هناك مشكلة قُلتها في المؤتمر الثالث، 
ة الذي دعا  ذي عُقد في الدوحة، وقلتها في مؤتمــر حوار الأديان في مكال
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٧١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

إليه خادم الحرمين منذ حوالي ســنة ونصف، قُلتها علنًا، قلتُ: المشــكلة 
يا إخواننا أننا نعترف بالمســيحية، ونعترف بالمســيح، وبكتاب المسيح، 
وبدين المسيح، ولا يتم إيمان مسلم إلا إذا آمن بذلك؛ لأنه يجب أن يؤمن 

 (  '  &  %  $  #  " بكل كتاب أنُزل، وبكل نبي أرُسل، ﴿ ! 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
= ﴾ [آل عمران: ٨٤]،   <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3
افتراه،  اب، وقرآنه  د رجل كــذ ولكن هؤلاء لا يعترفون بنا، يقولون: مُحَم

صنع هو القرآن ونسبه إلى االله. وهذا له آثار عملية.
كُنا في مؤتمر في القاهرة (نصارى الشرق الأوسط)، وجئنا في البيان 
الختامي لنقول: هذا ما اجتمع عليه أهل الديانات السماوية. قالوا: قفِْ! 
نحن لا نعترف أن الإسلام ديانة سماوية، قولوا أي شيء، لكن لا تقولوا: 
الأديان الســماوية. وعبارة أخرى: القِيَم الربانية التي جاءت. قالوا: قفْ! 
نحن لا نعترف أن قيم الإسلام قيم ربانية، هي قيم إنسانية جاء بها واحد 
! فأنا هجت عليهم الحقيقة، قلت: لماذا نجتمع إذن إذا لم  ه نبيعى أناد
تكونوا تعترفون بأن ديننا دينٌ ســماوي، ولا بأن قيمنا قيم ربانية فعلامَ 

نجتمع؟ وخرجت من هذا اللقاء!
فهناك مشــكلة أيها الإخوة في حوارنا مع هؤلاء، الذين ينظرون إلى 
نبينا هذه النظرة، وإلى قرآننا هذه النظرة، وإلى أمتنا هذه النظرة، ونحن 
نتهافت عليهم ولا نصل إلى شــيء، ائتوني بشيءٍ عملي جاءت به هذه 
المؤتمرات في صالح الأُمة الإسلامية؟ أنا أنظر فلا أجد شيئًا، أحببت أن 
ة قبل ذلك، ثم حدث ما حدث؛  أبين موقفي، فأنا حضرت مؤتمرات عد

فكان لا بد أن يكون هذا الموقف.
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خطب الجمعة٧٢ المحور الحادي عشر : 

:��# )I 9J@الأ

ا يجري في القدس، ما يجري في  ها الإخــوة هي عمالكلمة الثانية أي
ض لخطر عظيم، اليهود يُبيتون  المسجد الأقصى، المسجد الأقصى يتعر
له ما يُبيتون، والأمة في غفلة لاهون، وفي غمرة ساهون، الأمة لا تدري 
ضوننا على قبول الواقع،  يُرَو ما يُبيت لها، اليهود يُداعبوننا، يلعبون بنا، 
حتى نأتي في يوم ونجدهم قد استولوا على المسجد، واحتلوه وأغلقوه 
ــمونه بين المسلمين واليهود كما فعلوا  بعد ذلك يُقس ة من الزمن، ثم مد
بالمسجد الإبراهيمي، وكل شيء قابل أن يحدث ما دامت الأُمة هكذا، 
ون بصوت عالٍ،  ة لا يغضبون ولا يــزأرون، ولا يحتجام الأُم ما دام حُك

لا يصرخون، إذا كانت الأُمة هكذا فكل شيءٍ ممكن.
لا بد أن نُوَعي الأُمــة بما يحدث، قد يأتي يــوم قريب نجد اليهود 
طردوا المُصَلين من المســجد، وهم اعتقلوا كثيرًا من المُصَلين، وكثيرًا 
من المعتكفين، وهم في مثل هذا اليوم من كل أسبوع يمنعون الناس من 
الدخول، حتى عُمر خمسين سنة لا يسمحون له بالدخول، والآن إذا لم 
يكن الشخص من أهل المنطقة من أهل القدس لا يسمحون له بالدخول، 

جاء الناس من كل مكان ليُصَلوا، فلماذا تمنعونهم؟!
الأمر خطير أيها الإخوة المسلمون، وأنا بصفتي رئيس مجلس أمناء 
ا يُحاك لهذه الأُمة، وبصفتي رئيسًــا  ر مم ة: أحذســة القدس الدولي مؤس
ا يُكاد لها ويُمْكَر بها  ة ممر الأُم حاد العالمي لعلماء المســلمين أحَُذللات

ويُبيت لها.
نسأل االله عز وجل أن يقيَ المسلمين شــر ما يكيده لهم أعداؤهم، 
وأن يُهَيئ لنا من أمرنا رشــدًا، اللهــم لا تَكِلْنا إلى أنفســنا طَرْفةَ عينٍ 
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٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ولا أقل من ذلك، اللهم افتحْ لنا فتحًا مبينًا، واهدنِا صراطًا مســتقيمًا، 
وانصرْنا نصرًا عزيزًا، وأتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا ســكينتَك، 

وانشرْ علينا فضلَك ورحمتك.

اللهم إنا نســألك العفوَ والعافيةَ في ديِننا ودُنيانــا، وأهلينا وأموالنا، 
اللهم اســتُرْ عَوْراتنا، وآمِنْ رَوْعَاتنا، واحفَظْنا من بين أيدينا ومن خلفنا، 
وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا.

اللهم اجعلْ كلمة الإسلام هي العليا، واجعلْ كلمة أعداء الإسلام هي 
 عليك باليهود الظالمين الغاصبين المســتكبرين، اللهم ــفلى، اللهم الس
مُقْتَدرِ، اللهم أنزلْ عليهم بأسَــك الذي  خُذهم ومن ناصرهم أخذَ عزيزٍ 
لا يُرد عن القوم المجرمين، اللهم يا منزل الكتاب، ويا مُجريَ السحاب، 
ويا سريعَ الحساب، ويا هازمَ الأحزاب، اهزِمْهم وزلزلْهم وانصرْنا عليهم.

اللهم اغفرْ لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبتْ أقدامنا، وانصُرْنا على 
القوم الكافرين، اللهم لا تُهْلكِْنا بما فعل الســفهاء منا، ولا تُسَــلطْ علينا 
بذنوبنا مَنْ لا يخافك ولا يرحمنا، وارفع مقتَكَ وغضبَكَ عنا، واجعلْ هذا 
البلد آمِنًا مطمئنا سخاءً رخاءً وســائر بلاد المسلمين، اللهم اسقِنَا الغيثَ 

ولا تجعلْنا من القانطين، وانشرْ علينا رحمتك يا أرحم الراحمين.

قبل أن أغــادر مقامي أذُكركم بأن الإخوة مــن الهلال الأحمر معهم 
الصناديــق يجمعون التبرعات والمســاعدات من أجــل إخوانكم الذين 
أصيبوا بالكوارث في إندونيسيا، نسأل االله أن يُخَفف عنهم، وأن يكشف 

عنهم البلاء، إنه سميعٌ قريب.

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة٧٤ المحور الحادي عشر : 

(١)(٢) U��*آن ا���
 االله I( ا�!K�3

٤

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
ثنا عن التوحيد في القرآن، توحيد االله تبارك  في الجمعة الماضية تحد
 ﴾ 5  4  3 وتعالى، وإفراد االله 8 بالعبادة والاستعانة، ﴿ 2 
[الفاتحة: ٥]، هذا التوحيد الذي بعث االله به الأنبياء جميعًا، كل كتاب أنُزل، 

وكل نبي أرُسل إنما أرُسل بعقيدة التوحيد، ألا يُعبد إلا االله 8 ، كما قال 
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ لرسوله:  تعالى  االله 

/ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].  .  -
:
!Kا��� إ�9  >�!� الأ�M!�ء �
��ن 

ومن قرأ القرآن الكريم وجد الرســل جميعًا من عهد نوح يدعون 
إلى التوحيد، فمن عهد نوح بــدأ الناس يعبدون الأوثان. فحينما خلق 
االله آدم وأوحى إليه؛ ليُعْلـِـمَ أولادَه بما يُحِبه االله منهم بأوامره ونواهيه: 
لم يكن الناس يعرفون الوثنية لأن الإنســان فُطر علــى التوحيد، إنما 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٩م.  (١)
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٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

لَ نبــي جادل قومه في  ة بعد ذلــك، ولذلك كان نوحٌ أوجاءت الوثني
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < التوحيــد، فقــال: ﴿ ; 
 k  j  i ﴿ :له قالــوا  [الأعــراف: ٥٩]. حتى   ﴾ H  G  F

t ﴾ [هود: ٣٢].  s  r  q  p  o  n  m  l
وكل الأنبيــاء بعد نوح جــاؤوا بهذه الدعوة: دعــوة التوحيد، هود، 
وصالح، وإبراهيم ولوط، وشُعَيْب، وموسى، وعيسى إلى أن انتهى الدور 
د ژ ، أوحى االله إلى  دنا مُحَمين وخاتم المرســلين ســيالنبي إلى خاتم 

 0  /  .  -  ,  +  *  )  ( ل ما كلمه فقال له: ﴿ '  موسى أو
 ¹  ¸¶  μ  ´  ³ 1 ﴾ [طه: ١٤]. وقال عيسى لقومه: ﴿ ² 

« ﴾ [آل عمران: ٥١].  º
1 ��
ت r!� االله:!K �َّا����� �لال 

ضلت البشــرية طوال تاريخها حينما عبدت من دون االله ـ أو عبدت 
ا  ا يعرف الناس ومم مع االله ـ آلهةً أخرى في الأرض أو في الســماء، مم
لا يعرف النــاس، عبدوا المخلوقــات المُغَيبة عنهم الجــن والملائكة، 
ــية التي فيها مصدر نفع لهم مثل الأنهار والشمس  وعبدوا الأشياء الحِس
العجل والبقر، والنبات والشــجر، أو الأشياء  والقمر، والحيوانات مثل 
ة مثل الجبال الشــامخات، أو التي يخافونها مثل الشياطين،  تي فيها قوال

كر! ة؛ عبدوا الذى الأعضاء التناسليكل شيء عبده الناس حت

ا��?�!َّ�: أوR�م 

ولذلك عاش الناس في أوهام الشرك، فالوثنية بطبيعتها وكر للضلالات 
والأباطيل والخرافات، ولذلك يعبث بعقول الناس الكهنةُ الذين يشــرفون 

QaradawiBooks.com

                           73 / 464

http://qaradawibooks.com


 

٥١٤

خطب الجمعة٧٦ المحور الحادي عشر : 

مون في ضمائر الخلق وفي عقولهم،  على الأصنام والأوثان، هــؤلاء يتحك
ويذهب إليهم الناس حتى المتعلمين منهم، ثقِــوا أن المُتَعَلمين عند هذه 
الطبيب والمهندس  الهند تجــد  العبقرية، في  الأضاليل يفقدون عقولهــم 
ســون البقرة ويعبدونها، لا فرق بين أمُي وبين  وأســتاذ الجامعة كلهم يُقَد
أعلى درجة في العلم، فالشرك يُدَمر عقلية الإنســان، ويحرمه من التفكير 
السليم والتفكير الســديد، كيف تعبد ما تصنعه؟! كما قال سيدنا إبراهيم: 

̈ ﴾ [الصافات: ٩٥، ٩٦].  §  ¦  ¥  ❁  £  ¢  ¡ ﴿
م إبراهيم الأصنــام وجعلها جُذاذًا وبحثوا عن الفاعل، من  وحينما حط

 ;  ❁  9  8  7  6  5  4 م آلهتنا؟ ﴿ 3  ذي حطهذا المجرم ال
علانيــةً  نحاكمــه  [الأنبيــاء: ٦٠، ٦١]،   ﴾ B  A  @  ?  >  =  <

 M  L  K  ❁  I  H  G  F  E  D ﴿ ،نعاقبــه لنفضحه ثم
O ﴾ [الأنبياء: ٦٢، ٦٣]، الصنم الكبير الذي علق إبراهيم الفأس في   N
S ﴾ [الأنبياء: ٦٣]، لا تســألوني، اسألوهم   R  Q  P ﴿ ،رقبته
] ﴾ [الأنبياء: ٦٤]، رجعوا إلى   Z  Y  X  W  V  U ﴿ ،هم
أنفسهم لحظات، يمكن أن يرجع الإنسان إلى نفســه الضائعة منه، التائهة 

 ]  ❁  [  Z  Y  X ﴿ ،منه، فهؤلاء رجعوا إلى أنفسهم للحظات
e ﴾ [الأنبياء: ٦٤، ٦٥].  d  c  b  a  `  _  ^

 لحظةُ اليقظة وهذا الوعي الإنساني وقالوا: أنت تعرف أن لم تستمر
 m  l  k  j  i  h  g ﴿ لا ينطقــون.  الأصنــام  هــؤلاء 
 {  zy  x  w  v  u  t  s  ❁  q  p  o  n
 رون بها؟ ولكن [الأنبيــاء: ٦٦، ٦٧]، ألاَ توجد لديكم عقــولٌ تُفَك ﴾ |

ر. الشرك كما قلت لكم يسحب عقل الإنسان منه، لا يُفَك
QaradawiBooks.com

                           74 / 464

http://qaradawibooks.com


 

٥١٥

٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

:UR
kإ�9 ر ا���س  ا����َّات �3دُّ 

ات ترد الناس إلى رشدهم، وتعيد الإنسان إلى  ومن هنا جاءت النبو
عقله، إلى فطرته، ليعبــد االله وحده، وكانت معركة طــوال التاريخ بين 
الأنبياء وأقوامهم. انظروا ســيدنا هود يقول لقومــه: اتركوا هذه الأصنام 

 O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ :قالــوا وهــذه الأوثــان. 
P ﴾ [الأعراف: ٧٠]. جئتنا بهذه الخصلــة الغريبة، والصفة الغريبة؛ كي 

 \ نعبد االله وحده؟! أي أن التوحيد أصبح جريمــةً وتُهمة، قال: ﴿ ] 
 g  f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]
n ﴾ [الأعراف: ٧١]. هــذه الآلهة المزعومة   m  l  k  j  i  h
يْتُموها آلهة، هي ليست آلهة ولا شيئًا، إنها  ذين ســمد أسماء أنتم ال مُجَر
لا تُبصر ولا تسمع، ولا تعطي ولا تمنع، ولا تضر ولا تنفع، ولا تخلق 

 e  d  c ﴿ !ولا ترزق، ولا تملك موتًا ولا حياة ولا نشورًا
.﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f

كل الأنبياء وكل الرسل جاؤوا لإقرار عقيدة التوحيد، لتحرير البشر 
 B  A ﴿ :دنا إبراهيمت الناس كما قال ســيتي أضلمن هذه العقيدة ال

F ﴾ [إبراهيم: ٣٦]. هذه الأصنام أضللن كثيرًا من الناس.  E  D  C
د ژ بالرســالة الخاتمــة، وبالرســالة العالمية العامة؛  جاء مُحم ثُم
ليكمل دور الأنبياء، جاء بالتوحيد الخالص، بعد أن ضلت البشــرية عن 
د ژ أمُة خالصة التوحيد،  التوحيد، ولم تعد في الأرض حين بُعث مُحم
فوا  هم حرة، اليهود أقرب الأمم إلــى التوحيد، ولكنى الأمــم الكتابيحت
روا االله 8 في  هوا االله بخلقــه، وصوة، وشــب فوا في النبو ة، وحرالألوهي
توراتهم يجهل ويندم، ويحزن ويغار مــن بعض خلقه، ولم يجعلوه إلهًا 
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٥١٦

خطب الجمعة٧٨ المحور الحادي عشر : 

 (  ' للخلــق، ولكنْ جعلــوه ربا لإســرائيل، نحن نقــول: ﴿ & 
لوا في  فوا وبد إســرائيل. فحر [الفاتحة: ٢]. وهم يقولون: رب ﴾ )

حقيقة الإلٰه.
لت التوحيد إلى التثليــث، وجعلوا الإلٰه أقانيم ثلاثة:  ة بدوالنصراني

 ]  \ وح القدس، كما قــال االله تعالى: ﴿ ]  الأب، والابن، والر
 n  m  l  k  ji  h  g  f  e  d  cb  a  `  _  ^
 z  y  x  w  ❁  u  t  s  r  q  p  o

} ﴾ [المائدة: ٧٣، ٧٤]. من هذا التثليث.

:
!Kا��� أرY�ن 

د ژ بالتوحيد الخالص،  ها عن التوحيد؛ فجاء مُحمت الأرض كلضل
الذي بينته سورة الأنعام بعناصره الثلاث:

 ة، ألايه: توحيد الخالقي ة، أو كما أسَُــم ل: توحيد الربوبي العنصر الأو
Á ﴾ [الأنعام: ١٦٤].  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º تبغي غير االله ربا، ﴿ ¹ 

 p  o  n ﴿ ،اخذ غير االله وليتت ــة، ألا والعنصر الثاني: توحيد الإلٰهي
y ﴾ [الأنعام: ١٤].  x  w  v  u  t  s  r  q

ة، ألا تبتغي غير االله حكمًا، ﴿̀   والعنصر الثالث: توحيد الحاكمي
فهذه  [الأنعــام: ١١٤].   ﴾ i  h  g  f  e  d  c  b  a

عناصر التوحيد الثلاثة.
توحيد الحاكمية يعني: ألا يكون هناك حاكم مُطلق يشرع للناس كل شيء، 

 W  V  U  T  S  ﴿ االله 8 ،   إلا وينهــى  ويأمــر  م،  ويُحــر  يُحــل
o ﴾ [القصص: ٨٨]،   n  m  l  kj  i  h  g  f  ﴿ ،[الأنعام: ٦٢]﴾ X
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٥١٧

٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

 ]  \[  Z  Y  X [الأنعام: ٥٧]، ﴿    ﴾ ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~ ﴿
a ﴾ [يوسف: ٤٠].  `  _  ^

كلمــة (الحُكم) تعني: الحكــم الكوني القــدري، والحكم الأمري 
التشريعي، كل منهما حكم، فاالله تعالى هو الذي يحكم العالم، فلا يجوز 
م للناس إلا رب الناس، وملــك الناس، االله تعالى يقول:  ويُحر أن يُحِل

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /
 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ❁  >  =  <
N ﴾ [النســاء: ٦٠، ٦١]. التحاكــم إلــى   M  L  K  J

الطاغوت هو من مظاهر الشرك.
ولكن يجب التحاكم إلى االله، إلى ما أنزل االله وإلى الرســول، ﴿ ¬ 
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
ثالث  [النســاء: ٦٥]، هذا عنصر   ﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  »

 `  _  ^ لا بد منه ليســتكمل التوحيدُ كل عناصره، ﴿ [ 
 q  p  o  n  ❁  l  k  j  ih  g  f  e  d  c  b  a
االله  عــن حكــم  [النــور: ٤٧، ٤٨]،   ﴾ x  w  v  u  t  s  r
¡ ﴾ [النور: ٤٩]، يأخذون بحكم االله  ے   ~  }  |  {  z ﴿ ،ورسوله
وشــرع االله فيما يروق لهــم، فيما كان فــي صالحهــم، وما عدا ذلك 

 ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ يرفضونــه، 
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ❁  ´  ³  ²
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ❁  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã
Ô ﴾ [النــور: ٥٠ ـ ٥٢]، هذا شــأن المؤمنين، يقولون:   Ó  Ò  Ñ
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٥١٨

خطب الجمعة٨٠ المحور الحادي عشر : 

أما غيــر المؤمنين فيرفضون حكم االله، وتشــريع االله،   .﴾ Å  Ä ﴿
وتشريع السماء، هذا ما يرفضه الإسلام.

لكي يســتوفي التوحيد حقه لا بد أن يكون هنــاك توحيد الحاكمية 
 Q  P ﴿ :ة، اقرؤوا آخر سورة من القرآنة والربوبيبجوار توحيد الألوهي
Y ﴾ [الناس: ١ ـ ٣]. هذه إشارة إلى   X  ❁  V  U  ❁  S  R
العناصر الثلاثة للتوحيد، ربّ الناس يشــير إلى توحيد الربوبية، ومَلكِ 
الناس يشير إلى توحيد الحاكمية، هو الذي يحكم ويأمر ويشرع وحده، 
وإلٰه الناس يشير إلى توحيد الإلٰهية، توحيد العبادة، لا يُعبد إلا االله وحده.
ر الناس من  ذي جاء به الإســلام، ليُحَرهذه هي عناصــر التوحيد ال
العبودية لغير االله، هذا مــن أعظم ما جاء به هذا الديــن العظيم، تحرير 
الإنســان من العبودية لغير االله، تحرير الإنسان من العبودية لذاته، فهناك 

أناس يعبدون ذواتهم، يعبدون أنفسهم، يدور الإنسان حول نفسه.
̂ : شر إلٰه عُبد في الأرض الهوى(١). أن يعبد  وكما قال ابن عباس 

 ❁  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ ،الناس أهواءهم
 0  /  .  -,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " 1 ﴾ [الفرقان: ٤٣، ٤٤]، ﴿ ! 
6 ﴾ [الجاثية: ٢٣]، عبادة   5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
الذات، عبادة الأهواء، هذه هي الوثنية الذاتية، أن تصبح نفْسُ الإنسان 
ر إلا فيها ولا يهتم إلا بها وبمصالحها  وثنًا يدور الإنسان حوله ولا يُفَك

ولذاتها وشهواتها، فهذا شر إلٰه عُبد في الأرض، الذات والهوى.

انظر: المدخل لابن الحاج (١١٦/٣)، نشر دار التراث.  (١)
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٥١٩

٨١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

:�َّ!�� ِّ
ا� ا��?�!َّ�ت 

ـة التي تملأ  ينية العاديـ ــات الدات كثيــرة، هناك الوثنيوهنــاك وثني
الأرض، فمعظم الأرض وثنية، هناك وثنيات في آسيا وإفريقيا التي تعبد 
أصنامًا شــتى، وفي الهند الهندوس يعبدون براهما، والبوذيون يعبدون 
بوذا، وغيرهم يعبدون آلهة شتى، وفي إفريقيا آلهة بالآلاف، هذه الوثنية 

ينية التي أضلت الناس. الد
ينية، حيث  ة الدوللأسف بعض المسلمين أصابهم رَذاذ من هذه الوثني
رأينا الذين يذهبــون إلى القبــور ليدعون أصحابها، ويســتغيثون بهم، 
ويطلبون منهم الشفاء للمريض، والغِنَى للفقير، والأولاد للتي لا تحمل، 
مون في الكــون، وهناك بالفعل  هؤلاء الأمــوات يتحك إلى آخره، كأن
نْيا أقطابًا أربعة اقتسموا العالم فيما  في هذه الد بعض الناس يقولون: إن
بينهم أربعة أقســام، لكل واحد منهم ربع العالم: أحمد البدوي، وأحمد 
الرفاعي، وعبد القادر الجيلاني، وإبراهيم الدسوقي. هكذا يقولون، وهذه 
خرافات ما أنزل االله بها من ســلطان، الأمر كله الله، لا يملك أحدٌ إلا االله 
ينيــة، التي نرى من  ة الدوحده التدبير في هذا الكون، هــذه هي الوثني

خلالها مظاهر الشرك أكبره وأصغره عند كثير من الناس.

ا��!�0!َّ�: ا��?�!َّ� 

ســون  ذين يُقدة، الة سياســية تُوجد وثنييني ة الدوبجوار هــذه الوثني
، وتلك وثنية  ة الخواصالملوك والرؤســاء والأمراء والحكام، فهذه وثني
ســون الأموات، يذهبــون إلى قبورهم  هم يُقَدأن ة العــواموثني ،العــوام
ســون الأحياء، يذهبون إلى  هم يُقَدأن ة الخواصويســتغيثون بهم، ووثني
النفــع والبركة إلى آخــره، ولذلك قال شــيخنا  قصورهم ويلتمســون 
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٥٢٠

خطب الجمعة٨٢ المحور الحادي عشر : 

أبو الحسن الندوي 5 في مقالة له: يا عُباد القصور، رفقًا بعُباد القبور. 
الذين يعبدون القبور، يقول لهم:  الذين يعبدون القصورَ ويَقْسُــون على 

رفقًا بعُباد القبور.

ا��?�!َّ�ت:  ِّOY 12 ن��M3,��� الإ

والإســلام حريص على تحرير الإنســان من كل وثنية، سواء كانت 
دينية، أم سياســية، أم اجتماعيــة، أم ذاتية، يريد للإنســان أن يكون الله 

 ±°  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ وحــده، 
¶ ﴾ [الأنعــام: ١٦٢، ١٦٣]، الله وحــده، لا لمخلوق غير   μ  ´  ³  ²
أ، االله  االله 8 ، لا يعطي نصفه الله، ونصفه لآخريــن، لا، التوحيد لا يتجز

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ تعالى يقول: ﴿ ½ 
ك يشتركون فيه، أحدهم  ة أســياد مُلا [الزمر: ٢٩]. عبدٌ له عد ﴾ É  È
يأمره والآخر ينهــاه، منهم من يقول له: اذهب إلى الشــرق. ومنهم من 
يقول له: اذهب إلى الغــرب. فيحتار مَنْ يُرضي منهــم! إذا أرضى زيدًا 

أسخط عمرًا!
وعبد له سيد واحد، عرف ما يرضيه وما يسخطه؛ فعاش في رضا من 

 À  ¿  ¾ نفسه، وفي سكينة من رُوحه، فهذا ما ذكره القرآن، ﴿ ½ 
Ã ﴾، ليتهم شركاء مُتفقون، لكنهم متشاكسون، كل واحد   Â  Á
Æ ﴾، وهذا من مزايا التوحيد أنه   Å  Ä ﴿ ،ما يأمر الآخر يأمر بضد
يجعل نفسية الإنسان نفسية ســوية، نفسية مطمئنة، نفســية متوازنة غير 
مضطربة ولا متناقضة؛ لأنه عرف غايته، وعرف طريقه، ومن عرف الغاية 

 $  #  " والطريق أمن، شعر بالأمن الذي قال االله تعالى فيه: ﴿ ! 
+ ﴾ [الأنعام: ٨٢]. لا يخاف إلا االله.  *  )  (  '  &  %

QaradawiBooks.com

                           80 / 464

http://qaradawibooks.com


 

٥٢١

٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ا�ُ�ْ�َ�ِ;�َّ�:  N=ا�� ُ�ْ��ز   
!Kا���

 ا، يخاف من كل د مصادر خوفــه كثيرة جد غير المؤمن وغير المُوَح
 <  ;  :  9  8  7 شــيء، كما قال االله تعالــى: ﴿ 6 
C ﴾ [آل عمــران: ١٥١]. تجده يخاف من   B  A  @  ?  >  =
الجــن والعفاريــت والشــياطين، ويخاف مــن المــرض، ويخاف من 

الشيخوخة، ويخاف من الموت، ويخاف من كل شيء.
 ى المــوت لا يخيفه، يعلم أنا المؤمن فلا يخاف من شــيء، حتأم
¿ ﴾ [المنافقون: ١١]،   ¾  ½  ¼  »  º الموت يأتي فــي أجلــه، ﴿ ¹ 
زق مقسومٌ والأجل معلومٌ فلا يخاف، ويعلم ما بعد الموت،  الر ويعلم أن
أن هناك حسابًا وثوابًا وعقابًا، وجنة ونارًا، فاطمأن قلبه، وسكنت نفسه، 

 D  C  B  A  @  ?  >  = ولذلك يقول االله تعالى: ﴿ > 
F ﴾ [الفتح: ٤].  E

التوحيد يُؤَدي إلى هذه النفس المطمئنة، ويؤدي إلى النفس القَويِة؛ 
 |  {  z  y  x  w  v ﴿ االله،  علــى  ل  تتــوك نفْــسٌ  لأنهــا 
{ ﴾ [الأنفال: ٤٩]، عزيزٌ لا يَذِل من التجأ إليه، وحكيمٌ لا يضيع من 

 ❁  :  9  8  7 وثق بتدبيره، ولذلك قال سيدنا هود لقومه: ﴿ 6 
 N  M  L  K  JI  H  G  F  E  D  C  BA  @  ?  >  =  <

O ﴾ [هود: ٥٥، ٥٦].
التوحيد يصنع هذه النفوس المطمئنة المتوازنة السوية، التي لا تشعر 
نْيا تدْلَهِم من حوله،  بقلق ولا بيأس ولا بكآبة، لا ييئس المؤمن أبدًا، الد
والظلمات تكتنفه من كل جانب، وهو يرى بصيص النور، يرى أن الفجر 
قادم بعد الليل، بعد الظلام ســينفجر الفجر وســتطلع الشمس، وأن مع 
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٥٢٢

خطب الجمعة٨٤ المحور الحادي عشر : 

 3  2  1  0  /  . العسر يسرًا، هكذا يعتقد الإنســان المؤمن، ﴿ - 
5 ﴾ [يوسف: ٨٧].  4

2ُِ.�َّ� الإ�M�ن الأو�9:  
!Kا���

ة الإنسان في الحياة، لماذا خلق االله الناس؟ خلقهم  التوحيد هو مهم إن
ليعرفوه ويعبدوه، بعض الناس يذكرون حديثًا قدســيا: «كُنْــتُ كنزًا مَخْفِيا 
فخلقتُ الخلــق ليعرفونــي»(١). وهذا حديــث غير ثابت، ليس له ســندٌ 
ولا أصل، ولكن معناه ثابت في القرآن، نقرؤه في كتاب االله حيث يقول االله 
ß ﴾ [الطلاق: ١٢]،   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿ :تعالى

 å  ä  ã  â  á  à ﴿ :لماذا خلق السماوات والأرض وما بينهما؟ قال
í ﴾ [الطــلاق: ١٢]. فهذا العالم كله خُلقِ ليعرف   ì  ë  ê  é  è  ç  æ
الناس ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فإذا عرفوه عبدوه، وهذا معنى 
H ﴾ [الذاريــات: ٥٦]. هذه غاية   G  F  E  D  C ﴿ :قوله تعالــى

ة الفرد. الفرد، ومهم
تها أن تنشر عبادة االله  ة مهمة الإسلامية، فالأُمة الأُم وهي كذلك مهم
وحده، أن تنشــر التوحيد في كل مكان، وهذا مــا كان يعلمه الصحابة 
رضوان االله عليهم؛ حينما كانوا يحاربون الفرس والروم، ويدعون الناس 
إلى عبادة االله وحده، كانوا يعلمون أنهم إنما يقومون برسالتهم في هداية 

 A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿ االله 8 :  قــال  كما  العالم، 
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
R ﴾ [آل عمران: ٦٤]. بهذه الآية كان النبي ژ يختم رســائله إلى أهل   Q
قال شــيخ الإســلام ابن تيمية: هذا ليس من كلام النبي ژ ، ولا أعرف له إسنادًا صحيحًا   (١)

ولا ضعيفًا. مجموع الفتاوى (١٢٢/١٨).

QaradawiBooks.com

                           82 / 464

http://qaradawibooks.com
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٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

الكتاب: إلى قيصر، والمقوقس، والنجاشــي، وإلــى أمراء النصارى في 
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿ ،العــرب
نْيــا أربابًــا، ولا نتخذ الأحبار  الد R ﴾، لا نتخــذ الملوك أهل   Q  P
 االله، يشــرع للناس ويُحِل إلا ين أربابًا، ليس هناك رب والرهبان أهل الد

م عليهم. لهم ويُحَر

أ2َُّ� ���2?�:

ا ذهب ربِْعِي بن عامر مندوب ســعد بن  عرف الصحابة ذلك، فلم
اد الفرس، وقال له رســتم: من أنتم؟  اص إلى رُسْــتُمَ قائد قــوأبي وق
وما الذي أخرجكم من دياركم؟ كنتم تأتون إلينا ونعطيكم بعض المال 
وترجعون مسرورين، فما الذي جعلكم تأتون إلينا لتحاربونا؟ فقال له 
ربِْعِي بن عامر، هذا الصحابي الذي لم يدخل مدرسة ولا جامعة، وإنما 
د ژ ، قال له هذه الكلمات: إن االله ابتعثنا لنخرج  م في مدرسة مُحمتعل
نْيا إلى  من شــاء من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده، ومن ضيــق الد
سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام(١). االله ابتعثنا، كان الصحابة 
يشــعرون أنهم مبعوثون، كمــا أن نبيهم مبعوث برســالة هم مبعوثون 
ــرين ولم تبُعثوا  مــا بُعِثْتم مُيَسژ قال لهم: «إن هم، النبيبرســالة نبي

رين»(٢). فهم مبعوثون. مُعَس
«إن االله ابتعثنا لنخرج من شــاء من عبادة العباد»، من عبادة الملوك 
ومن عبادة الأحبار والرهبان والأباطرة، والأكاسرة والقياصرة: إلى عبادة 
ع على الناس  نْيا إلى ســعتها، جاء الإسلام يُوَس االله وحده، ومن ضيق الد

رواه الطبري في تاريخه (٥٢٠/٣).  (١)
رواه البخاري في الوضوء (٢٢٠)، عن أبي هريرة.  (٢)
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خطب الجمعة٨٦ المحور الحادي عشر : 

نْيا وحسنة الآخرة، ومن  الد الحياة، ويُحِل لهم الطيبات، وجاء بحســنة 
جور الأديان إلى عدل الإسلام، ما جارت به الأديان على الناس، ولذلك 

 Q  P ﴿ هژ عند أهل الكتــاب أن كان من أوصــاف النبي
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R
a ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، فهذه مهمة الأمة:   `  _  ^  ]  \

ة الأُمة هي التوحيد. ة الفرد هي التوحيد، ومهم مهم

ا����ت:  9َّ�K ا��لادة  12 
!Kا���

وبالتوحيد نستقبل مواليدنا، حينما يُولد لك مولود يأمرك الإسلام أن 
تؤذن في أذنه؛ حتى يسمع هذه الكلمات التي جعلها الإسلام شعارًا في 
 الأذان والإقامة والتشــهد وغيرها: االله أكبر، االله أكبر، أشهد أن لا إلٰه إلا
ل ما يطرق أذن المولود هو شهادة أن  ى يكون أواالله، إلى آخر الأذان. حت

لا إلٰه إلا االله، يستقبل الحياة بالتوحيد.
ويُوَدع الحياة بالتوحيد، آخر ما يســمع الإنســان المسلم وهو على 
نــوا موتاكم ـ أي  ژ : «لَق االله. كمــا قال النبي فراش المــوت: لا إلٰه إلا
المحتضَريــن ـ لا إلٰــه إلا االله»(١). ليكون آخر ما ســمعه وهو خارج من 
ل ما سمعه وهو طفل لا يعقل ما يسمع:  االله. كما كان أو نْيا: لا إلٰه إلا الد

لا إلٰه إلا االله.

:
!Kا���  9�َKِ

التوحيد، وقد جاء ! ليحمي   نبي التوحيد، ومحمدٌ  الإسلام دين 
ر صفاءه؛ حتى بعض الألفاظ  هه، أو يُكَد ما يُشَو حمى التوحيد من كل

رواه مسلم في الجنائز (٩١٦)، عن أبي سعيد الخدري.  (١)
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٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ة: ما شاء االله وشئتَ يا رسولَ االله.  تي قد يُفهم منها خلافه، قال رجلٌ مرال
ا؟ قل: ما شاء االله وحده»(١). وقال له آخر: أنت  ِفقال ژ : «أجعلتَنيِ الله ند
ر  ى هذه الألفاظ كان يُحَذد االله تبارك وتعالى»(٢). حت دنا. فقال: «السيسي
منها كي لا يقع الناس في الشرك؛ وهم لا يشــعرون، منع من الحلف 
ك بالأشــجار  بغير االله(٣)، والنذر لغير االله(٤)، والذبح لغير االله(٥)، والتبر
قَى  الر قَى بغير اســم االله، وذكــر: «إن والأحجار وتعليــق التمائم، والر
وَلة شِرْك»(٦)، والتولة: نوع من أنواع السحر تصنعه المرأة،  والتمائم والت
تذهب إلى الساحر أو الكاهن؛ فيصنع لها شيئًا حتى يُحِبها زوجُها، أو 
يصنع لزوجها شيئًا حتى تحبه امرأتُه، كل هذا رفضه الإسلام، «من علق 

تميمةً فقد أشرك»(٧).

جوه: صحيح لغيره. والنســائي فــي الكبرى في عمل اليوم  رواه أحمد (١٨٣٩)، وقال مخر  (١)
والليلة (١٠٧٥٩)، وابن ماجه في الكفارات (٢١١٧)، والبخاري في الأدب المفرد (٧٨٣)، عن 

ابن عباس.
جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الأدب  رواه أحمد (١٦٣١٦)، وقال مخر  (٢)

خير. (٤٨٠٦)، عن عبد االله بن الش
كما في حديث عمر بن الخطــاب، أنه قال: قال لي رســول االله ژ : « إن االله 8 ينهاكم أن   (٣)
تحلفوا بآبائكم». متفق عليه: رواه البخاري (٦٦٤٧)، ومســلم (١٦٤٦)، كلاهما في الأيمان 

والنذور.
كما في حديث عائشة قالت: قال رسول االله ژ : « من نذر أن يطيع االله فليطعه، ومن نذر أن   (٤)

يعصي االله فلا يعصه». رواه البخاري في الأيمان والنذور (٦٧٠٠).
كما في حديث علي مرفوعًا: «لعن االله مَن ذبح لغير االله». رواه مسلم في الأضاحي (١٩٧٨)   (٥)

(٤٤)، وأحمد (٨٥٥).
جوه: صحيح لغيره. وأبو داود (٣٨٨٣)، وابن ماجه (٣٥٣٠)،  رواه أحمد (٣٦١٥)، وقال مخر  (٦)

حه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٨٤٥). عن ابن مسعود. كلاهما في الطب، وصح
حه الألباني في الصحيحة (٤٩٢)،  جوه: إســناده قوي. وصح رواه أحمد (١٧٤٢٢)، وقال مخر  (٧)

عن عقبة بن عامر.
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خطب الجمعة٨٨ المحور الحادي عشر : 

 ة لا إلٰه إلاة الإيمان، لأُمدين، لأُم الإسلام يريد لأهله المُوَح هذا لأن
االله: أن تعتمد على السنن التي أقامها االله في الكون، وعلى شبكة الأسباب 
والمسببات، ولا تعتمد على الخرافات والأوهام التي لم يشرعها االله 8 ، 
وبهذا قامت أمة الإســلام الأولى، وانتصرت على ممالك الأرض التي 
ية. كانت أقوى منها عُددًا، وأكثر منها عَددًا، وأعظم منها من الناحية الماد
وم، ولكن كان  الــر الفُرس، ولا حضارة  لم يكن للمســلمين مدنية 
عندهم التوحيد؛ لا إلٰه إلا االله، فبهذا انتصروا، وبهذا أقاموا حضارة ربانية 

إنسانية أخلاقية، علمت العالم كُله أكثر من ثمانية قرون من الزمان.
بهذا التوحيد الذي جاء به القرآن يجب أن نعتصم، وأن نستمســك 
نْيا، وســعادتُنا في  نا في الد بعروته الوثقى لا انفصام لهــا، ففي هذا عز
2 ﴾ [آل عمران: ١٠١]، ادعوا االله   1  0  /  .  -  , الآخرة، ﴿ + 

تعالى يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ازدراء الأد��ن:  َّ
�@��Mن 

في أوروبا وأمريكا في هذه الأســابيع حديث عن قانون يريد بعض 
ب والسخرية  ين أن يصدر، يحمي الأديان من الازدراء، ومن السالأوروبي
والإهانة، وذلك بعد أن شهد العالم وقائع حدثت، وكان لها آثارها، وكان 
المسلمين،   المســلمين، ونبي المسلمين، ودين   الوقائع ضد معظم هذه 
وقــرآن المســلمين، وتاريخ المســلمين، وحضــارة المســلمين، وأمُة 
المســلمين؛ فالمســلمون هم الحائط الهين، الذي يطمع فيه الطامعون، 

ويدوس كرامته الدائسون؛ لأنه لم يعد هناك من يدافع عن المسلمين.

قد عرفنا ما حــدث أيام الرســوم الدانماركيــة الكاريكاتورية، التي 
رته إنسانًا ليس له  ته، وصوأساءت إلى رسول االله ژ ، وسخرت به وبأُم
هم إلا النســاء، وليس له غرضٌ إلا قتل الناس وسفك الدماء؛ على غير 
واقع السيرة النبوية تمامًا، وهاج المسلمون في كل مكان، وطلب بعض 
ة أن  المســلمين ـ ومنهم منظمة المؤتمر الإســلامي ـ من الأمم المتحد

م الاعتداء على الأديان بالسب والشتم والإهانة. تُصْدرِ قانونًا يُحَر

وكاد هذا القانون أن يجد الأصوات اللازمة ليصدر، ولكن للأســف 
ـش عن أمريكا فــي كل خطر وكل شــر ـ وقفت ضد هذا  أمريكا ـ وفتـ
القانون، وقالت وزيــرة الخارجية الأمريكية هيــلاري كلينتون: إن هذا 

القانون يحرم البشرية من حق التعبير عن الرأي!
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خطب الجمعة٩٠ المحور الحادي عشر : 

وأنا أعجب كيف يكون السب والشتم والإهانة تعبيرًا عن الرأي؟ هل 
لو جاء أحد وقال لك: أنت (ابن كلــب)، أو (يلعن أبوك). هل هذا من 
حرية الرأي؟ وهل السب والشتم وإهانة الخلق رأي يعبر عن فكرة؟ هذا 
إســاءة، نقول عنه: قلة أدب، ومن يفعله إنســان قليــل الأدب. فما لقلة 
الأدب وما للرأي وما للتعبير عن الرأي؟! ولكن الســيدة كلينتون تعتبر 
ية الرأي! تُهان  ة الرأي؛ ولا ينبغي أن يصدر قانون يصادر حُري هذا من حُر
الأديــان، وأنبياء الأمم، ورســل الأمم، وأمُة مثل أمة الإســلام في آخر 
إحصاء بلغت مليارًا وخمسمائة وسبعين مليونًا، هذه الأُمة ليس لها عند 
هؤلاء قيمة، يُنتهك عرضها، وتُهتك حرماتها، ويُساء إلى نبيها ورسولها، 

ية التعبير! وإلى قرآنها وإلى دينها باسم حُر
نحن ننكر هذا، وندين هذا، ونرى بملء عقولنا أن هذا لا يدخل في 
ية التعبير في قليلٍ ولا كثير، من أراد  ة التعبير، وليس له علاقــة بحُري حُر
أن ينقد الإسلام ويقول: التثليث أفضل من التوحيد لكذا ولكذا. فله هذا، 
دًا ژ ، أو يظهره في صورة (مَسْــخَرة ومَهْزَأة)، فهذا  ا أن يشــتم مُحَمأم

ية التعبير في شيء. ليس من حُر

:�Aأورو  )I ذن�ا�� @��Mن ���� �A�ء 

هناك أمرٌ آخر يدور الحديث عنه في أوروبا في هذه الأيام، عن مآذن 
المساجد، كان المسلمون يُقيمون مساجدهم، وفي كثير من البلاد سُمح 
لهم أن تكون للمساجد مآذن، وبعض البلاد سمحت لهم ثم نُكسوا على 
رؤوسهم كما نُكس قوم إبراهيم على رؤوسهم؛ فأرادوا أن يمنعوا المآذن، 
ـى تُرفع هذه  وقالــوا: هذه شــعارات دينية، ولســنا بلادًا إســلامية حتـ
الشعارات. ولكن عندك مسلمون يحملون جنســية البلد، وبعض البلاد 
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٩١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

المســلمون فيها بالملايين كما في ألمانيا، وكما فــي إنجلترا، وكما في 
فرنسا، وفي بعض البلاد بمئات الآلاف؛ فما الذي يُغْضِبُك أن تقوم مئذنة 
تعلن التوحيد: االله أكبر، لا إلٰه إلا االله. حتى ولو لم تعلن هي شعارٌ فعلاً، 
، أنا حينما أدخل بلدًا  لماذا تمنع الناس من إظهار شعائرهم، هذا أمر مهم
وأجد فيــه مئذنة أعرف أن هناك مســجدًا أســتطيع أن أصلي فيه بعض 
الصلــوات، وأســتطيع أن أصلي فيه الجمعــة، وأســتطيع أن ألقى فيه 

إخواني، فهذه المئذنة ـ إذن ـ علامة مُمَيزة.
ثم إن هذه المئذنة تريح الناس، تشعرهم أنهم في مجتمع متسامح، 
وأن الناس فيه متســاوون، أن المســلمَ مثلُ الآخرين، المســيحي يبني 
كنيسة والكنيسة فيها برج، والبرج يظهر للناس، لماذا تمنعني من هذا؟ 
هذا معناه أنك تُثير ضغائن الناس، تريد أن تغرس الحقد في نفوســهم، 
تريد ألا تحترم هذه الأقليةُ الأكثريةَ ولا تكون موالية لها، أنت بهذا تمنع 
الناس من أن تعطي ولاءها الكامل للدولة التي تعيش فيها، وهذا معناه 
أن تكثر الضغائن وتكثر الكراهية، ولا يسيء إلى الناس شيء كما تسيء 

الكراهية والبغض لخلق االله، هذا للأسف ما يحدث في بعض البلاد.
ونحن ندعو الأوروبيين جميعًا أن يكونوا متسامحين، وأن يعاملوا 
المسلمين كما يعاملون سائر الناس؛ حتى تشيع المحبة، وحتى تشيع 
ة وحب السلام بين الجميع، وفي هذا الخير للجميع: مواطنين  الأخو
وغير مواطنين، مسيحيين ومسلمين، إلى هذا ندعو، وإلى هذا يدعو 
الإسلام الذي يعتبر البشرية كلها أســرة واحدة، أبوهم واحد وربهم 

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ واحد، 
[النســاء: ١]، أعتقد   ﴾ 8  7  6  5  4  3  21  0  /  .

QaradawiBooks.com

                           89 / 464

http://qaradawibooks.com
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خطب الجمعة٩٢ المحور الحادي عشر : 

أن كلمة (الأرحــام) هنا هي الأرحام البشــرية العامــة غير الأرحام 
ة. الخاص

اللهم هيئ لنا من أمرنا رشــدًا، اللهم لا تَكِلْنا إلى أنفسنا طَرْفةَ عَينٍ 
رْ أعمالنا من العبث،  رْ أقوالنا من اللغو، وطه طه من ذلك، اللهم ولا أقل
رْ ألســنتنا من  وطه ، رْ قلوبنــا من الغش رْ أنفســنا من الحقد، وطه وطه
الكذب، وأعيُنَنا من الخيانة، وعبادتنــا من الرياء، وحياتنا من التناقض، 
اللهم اجمعْ كلمة هذه الأُمة على الهدى، وقلوبها على التقى، ونفوســها 

على المحبة، وعزائمها على عمل الخير وخير العمل.
ربنا اغفرْ لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعلْ في قلوبنا 
غلا للذين آمنــوا؛ ربنا إنك رؤوفٌ رحيم، ربنا لا تؤاخذْنا إن نســينا أو 
أخطأنا، ربنا ولا تحملْ علينــا إصرًا كما حملته علــى الذين من قبلنا، 
واعفُ عنا، واغفرْ لنا وارحمْنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم لا تهلكنا بما فعل الســفهاء منا، ولا تســلط علينا بذنوبنا مَنْ 
لا يخافك ولا يرحمنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، واجعل هذا البلد آمنًا 
مطمئنا ســخاءً رخاءً وســائر بلاد المســلمين، اللهم ول أمورنا خيارنا، 
ولا تول أمورنا شرارنا، واجعلْ يومنا خيرًا من أمسنا، واجعل غدنا خيرًا 
نْيا  ها، وأجرِْنا من خــزي الدمن يومنا، وأحســن عاقبتنا في الأمــور كل

وعذاب الآخرة.

٭ ٭ ٭
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٩٣

(١)
!Kا��� ��!�K

٥

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
ــي على ذكرك  ِأعن ژ دُبر كل صــلاة: «اللهم كان من دعاء النبــي
ثنا عن الذكر، ومنه الدعاء، وعن  وشكرك وحُســن عبادتك»(٢). وقد تحد

الشكر لنعم االله تبارك وتعالى.

ث عن حســن العبادة، «اللهم أعنِي على ذكرك  وبقي علينا أن نتحد
وشكرك وحُسن عبادتك»، فنحن ما خُلقنا إلا لنعبد االله 8 ، ما خلق االله 
د أن يأكلوا ويشربوا ويلهوا ويلعبوا، أن يمشوا على التراب،  اس لمجرالن
ويعملوا في التراب، ثم يأكلهم بعد ذلك التــراب.. ما خلق االله الناس 

 G  F  E  D  C ﴿ ،مــا خلقهم ليعرفــوه ويعبــدوهلهذا، وإن
 Y  X  W  V  U  T  ❁  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  ❁  H

Z ﴾ [الذاريات: ٥٦ ـ ٥٨].

ألقيت هذه الخطبة في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة.  (١)
جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الصلاة (١٥٢٢)، والنسائي في  رواه أحمد (٢٢١١٩)، وقال مخر  (٢)
السهو (١٣٠٣)، وابن خزيمة (٧٥١)، وابن حبان (٢٠٢٠)، كلاهما في الصلاة، عن معاذ بن جبل.
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خطب الجمعة٩٤ المحور الحادي عشر : 

ا����دة:  1�Kُ 9��2

ل  ومن هنا كان علــى الناس أن يعرفوا معنى حُســن العبــادة، وأو
ما يجب علينا فقهه من حُســن العبادة: ألا نعبد إلا االله. التوحيد إفراد االله 
تعالى بالعبادة وبالاســتعانة، فلا تعبد غيره، ولا تســتعين بسواه، وهذا 

 h ﴿ [الفاتحــة: ٥]،   ﴾ 5  4  3  2 ﴿ تعالــى:  قوله  معنى 
j ﴾ [هود: ١٢٣].  i

إن الناس يتعبدون، والتعبد موجود في كل ملة، وفي كل زمن، وفي 
خون للديانات وللأمم أنه قد وُجدِت في التاريخ  ر المُؤَر ى قربيئة، حت كل
مدن بلا مدارس، ووُجدِت مــدن بلا حصون، ووُجدِت مدن بلا قصور، 

ولكن لم توجد مدينة قط بغير معبد.
المعابد موجودة في التاريخ، ولكن المهم: مَنْ الذي يُعبَد؟

:V,ا� ا�����د   �I��2 )I ا������ �لال 

للأســف ضل الناس طَوال التاريخ عن المعبود الحقيقي فعبدوا من 
دون االله ـ أو عبــدوا مع االله ـ آلهةً أخرى، آلهةً فــي الأرض، أو آلهةً في 
الســماء، عبدوا ما يَعقل، وما لا يَعقل، وما لا يســمع ولا يبصر، عبدوا 
الشمس والقمر، كما حكى الهدهد لسليمان ‰ عن ملكة سبأ وقومها: 
[النمــل: ٢٤]. وهناك مَنْ عبدوا   ﴾ 3  2  1  0  /  .  - ﴿
الكواكب من الصابئين، وهناك من عبدوا القُوى الطبيعية: عبدوا الجبال، 

وعبدوا الأنهار.
وهناك مَنْ عبدوا الحيوانات: عبدوا العجول والأبقار، كان المصريون 
القدماء يعبدون عجلاً اسمه (هابيس أو أبيس)، ولا زال الناس في الهند 
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٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ســون بولها وروثها، وفي  إلى اليوم مئات الملايين يعبدون البقرة، ويُقد
القرن الســادس الميلادي ـ قُبَيْل بعثةِ النبي ژ ـ كان في الهند ثلاثمائة 

روها ونحتوها، وملؤوا بها البيوت والطرقات. وثلاثون مليون إلٰه، صو
كما عبد العرب في الجاهلية الأصنام، روى أبو رجاء العُطاردي قال: 
كُنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجــرًا هو أخير منه ألقيناه، وأخذنا الآخر، 
فإذا لم نجد حجرًا جمعنا جَثْوة من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه، 

ثم طُفْنا به(١).
 كان بعض العرب يعبــدون أصنامًا من العجوة، يجمعون التمر ثم
لون منه إلهًا، فإذا جاعوا أكلوه، وهذا ما أشار إليه القرآن في قوله:  يُشك

 ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿
- ﴾ [الحــج: ٧٣]. الآلهة التي يعبدونها مــن الحلوى وغير ذلك، ﴿  . 
 <;  :  9  8  7  6  5  43  2  1  0  /
? ﴾ [الحج: ٧٣]. لو أكل الذباب من هذه الآلهة   >  =

ما استطاعت أن تدفعه عن نفسها.
ــرك عن الإلٰه الحقيقي،  الخلقُ بالش الناس الطريق، ضل هكذا ضل
وعبدوا ما لا يُعبد، وأشــركوا مع االله آلهة أخرى بدعــاوى كثيرة، قالوا: 

 e  d  c  b  a ے ﴾ [يونس: ١٨]، وقالوا: ﴿ `   ~  }  | ﴿
f ﴾ [الزمر: ٣]. اعتقدوا أنهم لن يصلوا إلى االله إلا بوســائط، وكل هذه 
دعاوى باطلــة، وقياس للخالق على الخلْق، فبــاب االله مفتوح للجميع، 

وهو ينادي الجميع أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا.

رواه البخاري في المغازي (٤٣٧٦).  (١)

QaradawiBooks.com

                           93 / 464

http://qaradawibooks.com


 

٥٣٤

خطب الجمعة٩٦ المحور الحادي عشر : 

ا����A 1!Y�الله: �لال 

كان الذين أنكروا وجود االله على مر التاريخ فئةً قليلةً مغمورةً، لا يُقام 
لها وزن، ولكن الذين ضلوا هم الذين أشركوا باالله، وعبدوا من دون االله 
وا الناس إلى حقيقة  ـ أو مع االله ـ آلهة أخرى، ولهذا أرسل االله الرسل ليرد
ل في كل رســالة رســول إلى قومه:  التوحيد، ومــن هنا كان النداء الأو
B ﴾ [الأعــراف: ٥٩]. كان هــذا نداء نوح،   A  @  ?  >  =  <  ; ﴿
ره القرآن  ونداء هود، ونداء صالح، ونداء غيرهم من الأنبياء، وهذا ما قر

 (  '  &  %  $  #  " الكريم حينما قال للنبــي ژ : ﴿ ! 
/ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].  .  -  ,  +  *  )

الذي أضل  الناس من الشــرك،  هكذا أرســل االله الرســل؛ لينقذوا 
ـد له، وينحنون  المُكلفين عــن الحقيقة، وجعلهــم يتعبدون لما لا يُتعبـ
لمخلوقٍ مثلهم، قد يكون حجرًا، وقد يكون بشــرًا، لأن هناك آلهة أيضًا 
من البشر ادعوا لأنفسهم، أو ادعى لهم أتباعهم أنهم آلهة مع االله، أو أنهم 

آلهة من دون االله.
 K  J  I ﴿ ، ‰ ه إبراهيم حكى القرآن عن النمروذ، وكيف حاج
S ﴾ [البقــرة: ٢٥٨]، وكان قــد حكم   R  Q  P  O  N  M  L
ذ الحكم في أحدهما، وعفا عن الآخر، وقال: هذا  على اثنين بالإعدام، فنف

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ !هأحييته، وهذا أمت
̀ ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، انتقل من دليل إلى دليل آخر؛ حتى لا يقع في جدلٍ 

i ﴾ [البقرة: ٢٥٨].  h  g  f  e  dc  b  a ﴿ ،لا معنى له
 K  J  I ﴿ :[النازعــات: ٢٤]، وقال ﴾ K  J  I ﴿ :وقال فرعون
قهم،  [القصــص: ٣٨]. ووجد هؤلاء مَنْ يُصد ﴾ P  O  N  M  L
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٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ومَنْ يعترف بربوبيتهم، طمعًا أو خوفًا، أو جهلاً وغباءً، وعُبدِ من الناس 
مَنْ لا يستحق أن يُعبَد.

كان الشــرك هو مباءة الخرافات، ووكر الضــلالات والأباطيل على 
عون أنهم هم القريبون  ذين يدمدى القرون المتطاولة، واستطاع الكهنة ال
من الآلهة، وهم ألسنتها التي تتكلم باسمها، استطاع هؤلاء أن يضحكوا 
عوا أنهم هم  وا أموالها، وأن يد لوها، وأن يبتزعلى الشــعوب، وأن يُضَل

وحدهم المُحْتَكِرون للدين، والمتاجرون بالوساطة بين االله وبين عباده.

لهذا جاء الإســلام فأبطل هذا كله، أبطل الشرك بكل صوره، وأعلن 
أن كلمة الإســلام العليا، وباب الدخول في الإســلام هو: لا إلٰه إلا االله. 
هذه هي الكلمة المُعَبرة عن الإســلام: كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، 

كلمة التقوى.

:�َّ������  
�

 2!لاد >!Kا��� د��ة 

ر فيه الناس،  ة، يتحركانت كلمة التوحيد إيذانًا بميلاد جديد للبشــري
 ر أحد جبهته إلا مخلوق كان، فلا يُعف ترتفع فيه الجباه عن الانحناء لأي
الله ساجدًا، ولا يُطأطئ رأســه إلا الله راكعًا، ولا يرجو ولا يخاف إلا االله، 
الناس كلهم عبيد؛ فلماذا ينحني إنســان لآخر؟ ولماذا يخاف الناس من 
الناس؟ الرزق بيــد االله، والأجل بيد االله، والضر والنفــع بيد االله، فلهذا 

 μ  ´  ³²  ±  °  ¯ ر الناس مــن الخــوف، ﴿ ®  يجــب أن يتحر
¶ ﴾ [الأحزاب: ٣٩].

ــدًا لما جاء به  د ژ ، مؤك ـذي جاء به محم كان هذا هو التوحيد الـ
حًا لما حدث من انحرافات في الأديان السماوية  الأنبياء من قبل، ومُصح
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خطب الجمعة٩٨ المحور الحادي عشر : 

التي دخلت عليها الوثنية فأفســدتها. فقد دخلــت الوثنية على اليهودية 
فأخرجتها من حقيقة التوحيد بعد أن أفســدها التجســيد والتشبيه، كما 
دخلت الوثنية على النصرانية فأفسدتها أيضًا منذ عهد قُسْطَنْطِين؛ فأصبح 

، وأصبح أحد الأقانيم الثلاثة. من إلهٍ حق المسيح إلهًا مع االله، إلهٌ حق

:��L�k OY 12 
!Kا���  ����K

ر  اس في حاجة إلى توحيد محرهكذا فسدت الأديان كلها، فكان الن
د ژ ليعلن حقيقة التوحيد، ويحمي جناب التوحيد،  ى، فجاء مُحم مصف
وحمى التوحيد من كل شــائبة، جــاء يُعلن ذلك فــي الأذان من فوق 
ات في كل يومٍ يُعلَن على مرأى ومســمع من الناس:  المنائر، خمس مر
د  االله. وفي الإقامة حينما نقيم الصلاة، وفي التشــه أشــهد أن لا إلٰه إلا
 االله، وأشــهد أن ات في الصلوات: أشــهد أن لا إلٰه إلاحيحينما نتلو الت

دًا عبده ورسوله. مُحَم
نة أن  ل ما يطرُق سمْعَه هو التوحيد، فمن الس وحينما يُولد المولود أو
نؤذن في أذن المولود اليُمنى، نُسْمِعه الأذان: االله أكبر االله أكبر، أشهد أن 
 ن المحتَضَر حين يموت: لا إلٰه إلاة كذلك أن يُلقن االله. ومن الس لا إلٰه إلا
نْيا: لا إلٰه إلا االله؛ وآخر ما يُوَدع به  ل ما يستقبل الإنســان هذه الد االله. فأو
نْيا: لا إلٰــه إلا االله؛ التوحيد مبتدؤه، والتوحيــد منتهاه، والتوحيد هو  الد

رسالته فيما بين الموت والحياة.

ا��?�!� وا���ك: ا��,�ر 12 

ر الناس من  تهــا، ليُحرحقيقة التوحيد ويُثْب هكذا جاء الإســلام ليُقر
الوثنية أيا كانت هــذه الوثنية، فلا يجوز أن يتخذ الإنســان غير االله ربا، 
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٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ولا أن يتخذ غيــر االله وليا، ولا أن يبتغي غيــر االله حكَمًا، وهذه عناصر 
التوحيد التي أقرتها سورة التوحيد، سورة الأنعام: ألا تبغي غير االله ربا، 
Á ﴾ [الأنعــام: ١٦٤]، وألا تتخذ غير االله وليا،   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿

 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n ﴿ ،توالي فيه وتعادي فيــه
y ﴾ [الأنعــام: ١٤]، وألا تبتغيَ غير االله حكمًــا تحتكم إليه، وترضى   x
 ﴾ i  h  g  f  e  d  c  b  a بأمره ونهيه، ﴿̀  

[الأنعام: ١١٤]، فلا حَكَمَ غير االله، ولا ولي غير االله، ولا رب غير االله.

إن النبي ژ قد حكم على أهل الكتاب بالشــرك؛ لأنهم اتبعوا أناسًا 
مــوا بدون إذن من االله، وأطاعوهــم طاعة مطلقة، ولذلك  لوا لهم وحرحل
 ژ ، وكان في عُنق عدي ائي على النبــي بن حاتم الط حينما دخل عدي
ر في الجاهلية، دخل على النبي ژ ، فســمعه يقرأ  صليبٌ، وكان قد تنص

 © ســورة التوبة إلــى أن وصل ژ إلــى هذه الآيــة: ﴿̈  
² ﴾ [التوبــة: ٣١].   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
فقال: يا رســولَ االله، ما اتخذناهم أربابًا، ما كنا نعبدهــم. فقال ژ : «ألم 
مون عليكم الحلال فتطيعوهم؟». قال:  ون لكم الحرام، ويُحريكونوا يُحل
اهــم»(١). ما داموا قد جعلوا من أنفســهم  بلى؟ قال: «فتلــك عبادتكم إي
مــوا ما أحل االله،  ى ولو حرمون ما شــاؤوا، حت لون ويُحرعين، يُحل مُشــر
م االله، وتبعتموهم على ذلك طائعين مختارين فقد عبدتموهم،  وا ما حروأحل
سلبتم االله حقه في التشريع والتحليل والتحريم، وأعطيتموه لهؤلاء الناس، 

فتبعتموهم وأطعتموهم. قال: بلى؟ قال: «فتلك عبادتكم إياهم».

ــنه الألباني في  رواه الترمذي في تفســير القــرآن (٣٠٩٥)، وقال: هذا حديث غريب. وحس  (١)
الصحيحة (٣٢٩٣)، عن عدي بن حاتم.
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٥٣٨

خطب الجمعة١٠٠ المحور الحادي عشر : 

ر البشــرية مــن الوثنية، ويرتفــع بالناس من  الإســلام جاء يُحر إن
إلى الارتفاع  الخرافات والضلالات،  الوثنية والشــرك، ومباءة  حضيض 
الإنســاني، إلى الســمو الإنســاني، حيث لا يرجــو الإنســان إلا ربه، 

 /  .  -  ,  +  *  )  ( ولا يخاف إلا ذَنْبَه، ﴿ ' 
أما  المشــرك.  [الحــج: ٣١]، هكذا شــأن   ﴾ 6  5  4  3  2  1  0

التوحيد فهو ارتفاعٌ وسمو.

ا����ك k OY 12(ء: #�ف 

المشرك يخاف من كل شيء، يخاف من المجهول ومن المعلوم، من 
الجن ومن الإنس، ويخاف على نفسه، ويخاف على أهله، ويخاف على 
د االله  ا مَــنْ وحشــيء، أم رزقه، ويخــاف على أجلــه، ويخاف من كل

 9  8  7 فلا يخاف إلا االله، ولهذا قال االله في المشركين: ﴿ 6 
C ﴾ [آل عمران: ١٥١].  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :

أما المؤمنون فليس عندهم هذا الرعب ولا هذا الخوف، بل عندهم 
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ النفسي،  الأمن 
+ ﴾ [الأنعام: ٨٢]. ســأل الصحابة الرســول ژ عن هذه الآية، قالوا: 
ومَنْ مِنا لم يظلم نَفْسَه يا رســول االله؟ إذا كان هذا لمن لم يخلط إيمانه 
ض للظلم. قال: «  ليس كما  نا يظلم نفســه ويتعرنوع من الظلم؛ فكُل بأي

 C  B  A  ﴿ :ه الشرك، أمََا ســمعتم ما قال لقمان لابنهتقولون، إن
D ﴾ [لقمــان: ١٣]؟»(١). فمعنــى أنهم لم يلبســوا إيمانهــم بظلم: أنهم 

أخلصوا توحيدهم الله؛ فلم يشوبوه بشائبة من الشرك.

سبق تخريجه ص ـ ٥٠.  (١)
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١٠١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ا���Jر:  ِّ�2 9�� nA�k �َّ�2 
!Kا���  ���,3

يًا له من  رًا توحيده، مُصف وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان المؤمن مُحَر
كل ما يشوبه، فإذا سأل لا يسأل إلا االله، وإذا استعان فلا يستعين إلا باالله، 
 ، ولا لولي الله، لا ينذر لنبي الله، وإذا ذبح لا يذبح إلا وإذا نذر لا ينذر إلا

 h ﴿ ،الله ه إلا فهــذه عبادات لا ينبغي أن تُوج ، ولا لولي ولا يذبح لنبي
p ﴾ [البينة: ٥].  o  n  m  l  k  j  i

ا يؤسف له  العصور، فمم ا شابه على مر ر التوحيد مم ينبغي أن نُحَر
أن المسلمين شابوا توحيدهم بمخالطة الأمور الأخرى، ودخلت عليهم 
خرافات وأباطيل، فاتخذوا القبور مســاجد، وبنوا في المســاجد قبورًا، 
كوا بالشــجر والحجر، واســتغاثوا بالأوليــاء وأصحاب الأضرحة،  وتبر
ــطوا بينهم وبين االله وســائط، ونذروا لغير االله، وذبحــوا لغير االله،  ووس
ر منه النبــي ژ قال:  ا حــذ قوا التمائــم والأحجبــة، وكل هذا مموعل
«لا تتخذوا القبورَ مســاجد»(١)، «لعن االله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور 
ر أن يُتخذ قبــره من بعده وثنًــا يُعبد، قال:  أنبيائهم مســاجد»(٢). وحــذ
ر من ذلك أشــد التحذير خشــية  خذوا قبري بعدي عيِدًا»(٣). حذلا تت»
، أن يغلوا بعض الناس؛ فيصلوا إلى ما وصلت إليه الأمم الأخرى. الغلو

ا وسواعًا ويَغُوثَ ويعوق ونَسْرًا ـ أصنام قوم نوح ـ كانت  قالوا: إن وَد
ا ماتوا عكف أتباعهم وأصحابهم  في الأصل أسماءً لرجال صالحين، لم

رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٢)، عن جندب.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٣٠)، ومسلم في المساجد (٥٢٩)، عن عائشة.  (٢)

جوه: إســناده حســن. وأبو داود في المناسك (٢٠٤٢)، عن  رواه أحمد (٨٨٠٤)، وقال مخر  (٣)
أبي هريرة.
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خطب الجمعة١٠٢ المحور الحادي عشر : 

روهم بها، وبمُِضِي الزمن نَسِيَ  روا لهم صورًا ليتذك صو على قبورهم، ثم
ة هذه الصور، وصارت أصنامًا تُعبد من دين االله. الناس قص

لهذا كان النبي ژ حريصًا أشد الحرص على أن يمنع كل ما يشوب 
التوحيد، قال له رجل: ما شاء االله وشئتَ، يا رسولَ االله. قال: «أجعلتني الله 
 ا؟ قلْ: ما شاء االلهُ وحْدَه»(١). وفي بعض الأحاديث: «قلْ: ما شاء االله، ثم ند
ما شاء فلان»(٢). لا ينبغي أن يقرن الإنسانُ بين االله وغيرَه، لا تقل: باسم 
االله واسم فلان، أو لوجه االله ولوجه فلان. إن كان ولا بد أن تقرن مع االله 
) التي تدل على افتراق الرتبة، تقول:  أحدًا أو شــيئًا فليكن العطف بـ(ثُم

لولا االله ثم فلان. لا تقل: لولا االله وفلان.


 وا���ك:!Kا��� أ�2ر   )I ط�!�Kالا

وهكذا كان السلف حذرين أشد الحذر من مثل هذه الألفاظ المُوهمة 
يقــول: «لا تطُْرُونــي كما أطرت  النبي ژ ، كان  للشــرك، وهكذا كان 
النصارى عيســى ابن مريم، ولكن قولوا: عبد االله ورســوله»(٣). ولذلك 
د الصلوات: وأشــهد أن محمدًا عبده ورسوله. نشهد له  نقول في تشــه
بالعبودية والرســالة معًا، فهو ليس أكثر من عبد الله، ليس شريكًا مع االله، 
ا الله، إنما هو مخلوق من مخلوقــات االله، اصْطفاه االله 8 وأوحى  ِولا ند

à ﴾ [الكهف: ١١٠].  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿ ،إليه

سبق تخريجه ص ـ ٨٧.  (١)
جوه: حديث صحيح. وأبو داود في الأدب (٤٩٨٠)، والنسائي  رواه أحمد (٢٣٢٦٥)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في الصحيحة (١٣٧)، عن  في الكبرى، في عمل اليوم والليلــة (١٠٧٥٥)، وصح

حذيفة بن اليمان.
رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٤٥)، عن عمر بن الخطاب.  (٣)
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١٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ر  كان ! حريصًــا على أن يحمــي حِمَى التوحيد مــن كل ما يُكد
ر أصحابَه مــن كل ما يدخل في هذا الناحية، ولذلك  صفاءهَ، وكان يُحذ
نراه منع الصلاة عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع، وعند استوائها إلى أن 
تزول، وعند اصفرارهــا إلى أن تغرب، منع التطوع فــي هذه الأوقات، 
بــون إليها في هذه  اد الشــمس كانوا يســجدون لها يتقرلماذا؟ لأن عُب
 الأوقات، فخُشِي أن تكون هذه المشابهة ذريعة لمشابهة المشركين فسد

الباب من أصله.
ينبغي أن نكون محتاطين في أمور التوحيد والشرك، قال النبي ژ : 
ا يُعلقه  ق تميمة فقد أشــرك»(١). تميمة: خرزة، حجاب، شيء مممَنْ عل»
، أو نحو ذلك،  الناس تعويذةً ليحفظه من العين، أو يحرســه مــن الجن

فهذه ضروب من الشرك.
قَى ـ إلا ما كان فيه ذكر الله تعالى ولأسمائه وصفاته ـ نوعٌ  وكذلك الر
ك بالأحجار والأشــجار ونحوها نوعٌ من الشرك، رأى  من الشرك، والتبر
الإمام زيــن العابدين ابن الحســين بن علي رجلاً وجــد فُرجة عند قبر 
النبي ژ ، فــكان يأتي عندها ويدعــو االله تعالى فيهــا، فنهاه عن ذلك، 
وأبلغه أن النبي ژ نهــى عن ذلك، وقال: «إن ســلامكم يبلغني حيثما 
كنتم»(٢). فصل وسلم على النبي ژ أينما كنتَ تبلُغُه صلاتُك وتسليمك، 

هكذا كانوا حذرين.
ا بلغ عمر ƒ أن بعض المســلمين كانوا يذهبون إلى الشجرة  ولم
التي بايــع الصحابةُ النبــي ژ عندها في يوم الحديبية، وهي الشــجرة 

سبق تخريجه ص ـ ٨٧.  (١)
رواه الضياء في المختارة (٤٢٨).  (٢)
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خطب الجمعة١٠٤ المحور الحادي عشر : 

 f  e  d  c  b  a  ` المذكــورة فــي القــرآن، ﴿ _ 
g ﴾ [الفتــح: ١٨]، كان بعض المســلمين يذهبون إلى تلك الشــجرة 
ا لبــاب الفتنة(١)، حتى  ك بها، فلما بلغ عمر ذلك أمر بقطعها ســد للتبر

لا تهُب رياح الفتنة على الناس.
هكذا أيها الإخوة المسلمون ينبغي أن نصون توحيدنا، ينبغي أن نعيش 
بهذا التوحيد، فنحن أمة التوحيد، إذا أردنا أن نضيف الإســلام إلى شيء 
ـت الأمم عنه، ولو  قلنا: إنه دين التوحيــد. فهو دين التوحيد بعد أن ضلـ
ين  ا خير الأمم، وانطلقنا بهذا الدا سادة الأمم، وكنا لكُنعرفنا التوحيد حق
ر الحقيقي. حرة إلى الترين ومنذرين، ندعو البشري في الشرق والغرب؛ مُبش

:
!K�َّا��  �R )�!�ا�, ر  ا��َّ,�ُّ أ0�س 

رنا الناس من  نا إذا حروحيد، لأنر الحقيقي هو الت حرأســاس الت وإن
رُوا حقا، فلا حرية لمن يعبد غير االله، ســواء كان  عبادة غير االله؛ فقد تحر

هذا الغير حجرًا أم بشرًا، فأساس الحرية توحيد االله 8 .
 ة بين رب ـه لا أخو ة التي ينادي الإســلام بها الناس؛ لأنـ الأخو ثم
ومربــوب، لا يمكن أن يكون نمــروذ ولا أن يكون فرعــون أخًا للذين 
مون في ضمائر  ذين يتحكيعبدونه، لا يمكن أن يكون الأحبار والكهنة ال
الناس ويبيعون لهم الجنة أســهمًا وقراريط، ويغفرون لهم إن شاؤوا أو 

لا يغفرون، لا يمكن أن يكون هؤلاء إخوة للناس، بل هم سادة عليهم.
ة الحقيقيــة إنما تكون في ظلال التوحيــد. أنت أخي وأنا  الأخو إن
أخوك؛ لأننا جميعًا نعبد ربــا واحدًا، قد تملك القناطيــر المقنطرة من 

 ـ١٦٠، نشر دار ابن الجوزي، ط ٣، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م. الحوادث والبدع للطرطوشي ص  (١)
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٥٤٣

١٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ة، قد تكــون عندك الملايين في رصيــدك، قد تكون من  الذهب والفض
أعظم أســرة في الناس، ولكن أنا بشــر وأنت بشــر، أنا وأنت نعبد ربا 
ية  واحدًا، فأنت أخي وأنا أخوك إذن، هذا هو ما جاء به الإســلام، فالحُر

والأخوة والمساواة تنبع من التوحيد.
نْيا والآخرة، فعلينا أيها  التوحيد هو أســاس الفلاح والســعادة في الد
الإخوة أن نعرف حقيقة التوحيد، ونتعلمه ونُعلمه، ونعيش به ونعيش له، 
وندعو إليه؛ كما دعا الصحابة رضــوان االله عليهم، حينما وقف ربِْعِي بن 
عامر ـ هذا القائد الأعرابي البســيط ـ أمام رُسْــتُمَ قائد الفرس، وقال له 
رســتم: مَنْ أنتم؟ قال له: نحن قومٌ ابتعثنا االله لنُخــرج الناسَ من عبادة 
نْيا إلى سَعتها، ومن جَوْر الأديان  العباد إلى عبادة االله وحده، ومن ضيق الد
تهم ليســت تحرير  مهم إلى عدل الإســلام(١). هكــذا أدرك الصحابة أن
أنفسهم فقط، ولا تحرير جزيرة العرب فقط، ولكن تحرير مَنْ شاء االله من 

الناس، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هكذا ينبغي أن نكون.
نسأل االله 8 أن يُفَقهنا في ديننا، وأن يُعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما 

علمنا، آمين.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

رواه الطبري في تاريخه (٥٢٠/٣).  (١)
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٥٤٤

خطب الجمعة١٠٦ المحور الحادي عشر : 

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:
ثتكم منذ أسابيع عن إخوة لكم في أوغندا في شرق إفريقيا،  كنتُ حد
ا يعانيه هؤلاء الإخوة هناك من حرب صليبية جعلتهم يأكلون أوراق  وعم
الشجر، اضطرت فريقًا منهم أن يأووا إلى الغابات، هاربين فيها من القتل 
والإبادة الجماعية، فبعد خــروج عيدي أمين من الحكــم، كانت هناك 
حملات صليبية وحشية على هؤلاء الإخوة المسلمين، حتى اضطروا إلى 
أن يلجؤوا إلى الغابات والأدغال، يعيشــون فيها أشهرًا وسنين، ولا زال 
بعضهم هناك، حتى قال لي بعض الإخوة الذين يقيمون معنا هنا لدراسة 
اللغة العربيــة بجامعة قطــر: إن بعضهم لا يزالون فــي الغابات؛ لأنهم 
لا يجدون مــن الملابس حتى يعــودوا إلى القرى والمــدن. لا يجدون 
ما يستر عوراتهم، هكذا يعيش هؤلاء الإخوة، ولهؤلاء الإخوة تلاميذ في 
الذي  المصحف  يقرؤونه، لا يجدون  الذي  الكِتَاب  المدارس لا يجدون 
يقرؤون فيه؛ لأنه لا توجد مطبعة واحدة للمسلمين هناك في شرق إفريقيا 
تطبع لهم المصحف، أو تطبع لهم الكتاب، أو تُجلد لهم الكراسة، حتى 
الرصاص لا يجدونــه، وبجوارهم  القلــم  الكراســة لا يجدونها، حتى 
الكنائس التبشيرية تُغدَقُ عليها الملايين، ويدخلها التلاميذ فيجدون كل 
ر: الطعام، والشراب، والكساء، والدواء، والكتاب، والقرطاسية،  شيء مُيس
والناقلات التي تنقلهم، والمســاكن الداخلية، ويقولون للمسلمين: لماذا 
ان، لا نطلب  مهم بالمجتُتعبون أنفسَكم؟ هاتوا أولادكم عندنا ونحن نُعل
ؤوا نشأة غير إسلامية، أن  ون بأولادهم أن يُنشمنكم شــيئًا، وهؤلاء يضن
ؤوا في حضانة التبشــير والتنصير، هؤلاء يحتاجون إلى مَنْ يُعينهم،  يُنش
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٥٤٥

١٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

القــرآن والكتب  أنهــم يحتاجون إلى مطبعــة يطبعون فيها  ة  ذكرت مر
الدينية، ألاَ يوجد مَنْ يعاونهم لشراء مطبعة؟ إن هناك أناسًا من المسلمين 
في الأعراس في بعض البلاد ينفقون الآلاف، ومئات الآلاف، والملايين 
في بعــض الأعراس، بل فــي عرسٍ واحــدٍ ينفقون هــذا، فهناك أناس 
يستطيعون أن يُنفقوا على هذا المشروع لو جادت أنفسهم، أفلا يوجد من 

ينفق، ومن يجود، ومن يسخو؟
على كل حال أيها الإخوة؛ إذا لم نجــد الأغنياء الذين يجودون فليس 
ــطون من الناس، والقليل على القليل كثير، وقد  الفقراء والمتوس أمامنا إلا
دنا في هذا المســجد ألا نجمع تبرعات، وألا نفتح الباب لذلك، وهذا  تعو
ه إليه رئاسة المحاكم الشرعية، ولكني خرجتُ عن هذه القاعدة من  ما توج
ر، عسى االله تبارك وتعالى أن  أجل هؤلاء الإخوة، نريد أن نجمع لهم ما تيس
يُعيدهم إلــى بلادهم مجبورين وقــد اطمأنت خواطرهم على مســتقبلهم 

 Ï  Î ﴿ ،ومســتقبل أبنائهم، فأدعوكم إلى أن تساعدوهم بما استطعتم
 «  ª  © × ﴾ [ســبأ: ٣٩]، ﴿ ¨   Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð
° ﴾ [البقــرة: ١١٠]، يمكن أن تُعطيهم من الزكاة، ويمكن أن   ¯  ®  ¬
ا بعد الزكاة، واالله تعالى يتقبل منا ويقبلنا؛ إنه هو السميع العليم. تُعطيهم مم

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة١٠٨ المحور الحادي عشر : 

(١)U!K1 ا���Kا��

٦

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زال حديثنــا موصولاً عن القــرآن الكريم، وموضوعــات القرآن 
الكريم التي بدأناها بالعقيدة، فالعقيدة هي أســاس العمل، والإيمان هو 
ل هذه العقيدة: الإيمان باالله تبارك  ه، وأوأســاس الوجود الإســلامي كل
ده ولا نشرك به شيئًا، وأن نؤمنَ بأن له الكمالات العليا  وتعالى، أن نُوَح
ا انفرد به الإسلام، أنه  د في أسماء االله تعالى الحسنى، وهذا مم تي تتجسال

 D  C ﴿ ،(الأســماء الحسنى) اها جعل الله تعالى صفات علا ســم
G ﴾ [الأعراف: ١٨٠].  F  E

لها وأعظمها، وهو لفــظ الجلالة (االله) الذي هو عَلَم  وبدأنا بأو
على الــذات الإلٰهية العليا لا يشــركه فيها أحد، فيجــب أن يذكر 

 ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ االله 8 ،  اسم  دائمًا  المؤمن 
 Å  Ä  Ã  Â ﴿ [الأحزاب: ٤١، ٤٢]،   ﴾ Ö  Õ  Ô

Æ ﴾ [الأنفال: ٤٥].

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠٠٩م.  (١)
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٥٤٧

١٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

أن �*�ن ���mM ر�p� �YBA االله:

بًا لسانَك باسم االله، عامرًا  يجب أن تكون دائمًا مع االله، ذاكرًا الله، مُرَط
قلبُك بحب االله 8 ، كما قال الإمام الرازي: اعلموا أيها الناس أني عشتُ 
طوالَ عمري أقول: االله. فإذا احتضرني الموت قلت: االله. فإذا نزلت قبري 
وسألني الملكان قلتُ: االله. فإذا بُعِثْتُ من قبري وحُشِرْتُ مع المحشورين 
قلتُ: االله. فإذا نُصب ميزاني ووُزنَِتْ أعمالي قلتُ: االله. وإذا أخذت كتابي 
قلتُ: االله. وإذا اجتزتُ الصراط قلــتُ: االله. وإذا دخلت الجنة قلتُ: االله. 
وإذا رأيتُ االلهَ في الجنة قلتُ: االله. فلا زلتُ مع االله، وباالله، ومن االله، والله، 

وإلى االله(١).
وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن مع هذا الاسم العظيم (االله)، كما قال 
أحد الصالحيــن: أعددتُ لكل نعمة (الحمد الله)، ولــكل مصيبة (إنا الله)، 
ة إلا باالله)، ولكل  ة (لا حول ولا قو شــد ولكل مشروع (باسم االله)، ولكل
ذنبٍ (أستغفر االله)، ولكل عدو (حسْبي االله)، ولكل جبار مُتَكَبر (ربي االله).
ل من الأسماء  كل شــيء أعده باالله والله وإلى االله، هذا هو الاسم الأو

الحسنى.

:U!Kا��  1�Kا��

ويأتي بعد اسم (االله) اسمان متصلان كما نرى في البسملة: ﴿ + 
, ﴾ [الفاتحــة: ٣]. (الرحمن) عَلَمٌ أيضًا على االله تبارك وتعالى، ولكنه 
عَلمٌ مشتق من الرحمة، لا يوصف به غير االله، لا يوجد (رحمن) إلا االله، 
ةَ إلا رحيمٌ». قالــوا: كلنا رحيمٌ  ولكن يوجــد (رحيم)، «لا يدخــلُ الجن

تفسير الرازي (١٥٤/١).  (١)
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٥٤٨

خطب الجمعة١١٠ المحور الحادي عشر : 

يا رسول االله. قال: «أمََا إنها ليست برحمةِ أحدكم صاحبَه، ولكنها رحمةُ 
ة»(١). أن تكــون مصدرًا لرحمة الناس جميعًا، مســلمهم وكافرهم،  العام

برّهم وفاجرهم.

(الرحمــن) إذن عَلَمٌ علــى االله، ولذلك يوصف االله بــه، ويُخبر عنه 
 ❁  J  I  ❁  G ﴿ ،[طــه: ٥]  ﴾ \  [  Z  Y ﴿ ،بأخبــار
 [  Z  Y  X ﴿ [الرحمــن: ١ ـ ٤]،   ﴾ P  O  ❁  M  L
 ¤  £  ¢ ﴿ [الفرقــان: ٦٠]،   ﴾ b  a  `  _  ^  ]  \
̈ ﴾ [الفرقــان: ٦٣]، كمــا تقول: عبــاد االله. لا تقول: عباد   §  ¦  ¥
الرحيم أو عباد الســميع. لا، وإنما تقــول: عباد االله أو عبــاد الرحمن. 

فالرحمن عَلَمٌ على الذات الإلٰهية، ولكنه عَلَمٌ مشتق من الرحمة.
 ^  ]  \  [  Z ﴿ ،(االله) ويُدعى االله به كما يُدعى بلفــظ الجلالة
f ﴾ [الإســراء: ١١٠]، ولا ينبغي أن يُشرَك به،   e  d  c  b  a  `_

 °  ¯  ®  ¬  «  ª ولا أن يُجْعَلَ ولدٌ له، ﴿ © 
 Ã  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ❁  ¸  ¶  μ  ´  ❁  ²  ±

Ê ﴾ [مريم: ٩٠ ـ ٩٣]، هذا هو الرحمن.  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
وصيغة (الرحمن) تــدل على الامتلاء، فهي صيغــة مبالغة، أي هو 
عظيم الرحمة، المُبَالغِ في الرحمة؛ لأن رحمته وسعت كل شيء، ولذلك 

وُصِف بأنه (الرحمن الرحيم).

عزاه المنذري في الترغيب والترهيب (٣٤٠٩) للطبراني وقــال: رواته رواة الصحيح. وكذا   (١)
الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٦٧١). ورواه النسائي في الكبرى في القضاء (٥٩٢٨)، والحاكم 
ح إســناده، ووافقه الذهبي، بلفظ: «والذي نفْسِــي بيده،  في البر والصلــة (١٦٧/٤)، وصح

لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا». عن أبي موسى الأشعري.
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٥٤٩

١١١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

أو الاســمين (الرحمن  اللفظين  بيــن  قوا  يُفَر أن  ــرون  المُفَس حاول 
الرحيم)، قالوا: هذا المنعم بجلائل النعم، وهــذا المنعم بدقائق النعم، 
نْيا. إلى آخر ما قالوه، ولكن  نْيا والآخرة، وهــذا رحيم الد هذا رحمن الد
كل هذه الفروق ليســت عليها دلائل قاطعة، وإنما هما مبالغة في إثبات 
ر هذان الاســمان في  الرحمانية والرحمة الله تبارك وتعالى، ولذلك تكر

القرآن الكريم.
ة (٥٧)، وتكرر  ر اســم (الرحمن) وحده سبعًا وخمســين مر تكر
ر الاسمان كلاهما  ة، وتكر اسم (الرحيم) وحده مائة وأربع عشرة مر
ات التي ذُكرِت فيها  ة، هذا غير المر مع الآخر مائة وتسع عشــرة مر
مادة (رحم) نحو: (من رحمته)، و(من رحمتنا)، و(رَحِمَ)، و(يرحم)، 

إلى آخره.

:��K���A U��*ا� ا���آن   �����

رت مادة الرحمة في القرآن الكريم بما لا تجدها في كتاب آخر،  تكر
ى (العهد القديم)، وفيه أسفار التوراة الخمسة وملحقاتها،  اقرأ فيما يُسَم
ى (العهد الجديد)، وفيها الأناجيل الأربعة وتوابعها، وانظر هل  أو ما يسم
تجد فيها اسم (الرحيم) أو (الرحمن) أو (الرحمة) كما ذُكرت هكذا في 

القرآن مئات المرات؟ لا يوجد هذا إلا في القرآن الكريم.
ومع هذا يزعمون أن الإســلام دين العنف، لماذا؟ قالوا: لأن االله في 
 لم يُذكَر في القرآن إلا (ارالجب) واسم .(ارالجب) ة يسمىالعقيدة الإسلامي

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ة واحدة في سورة الحشر: ﴿ {  مر
وهو  [الحشــر: ٢٣].   ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §
ة  رين، فهذه أســماء خاصر علــى المتكبرين، ومتكبار علــى المتجبجب
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خطب الجمعة١١٢ المحور الحادي عشر : 

 q  p  o  n  m ﴿ :تي قبلهاة واحدة، ونسوا الآية ال باالله 8 ، وذُكرت مر
} ﴾ [الحشــر: ٢٢]، وفــي الآيــة   z  y  xw  v  u  ts  r
الذي يؤمن عبادَه من الخوف، نســوا هذا،   .﴾ ̈ نفســها: ﴿ § 

وزعموا أن الإسلام هو دين العنف.
اقرأ أسفار التوراة وملحقاتها، والأناجيل وتوابعها لا تجد هذا الذي 
ل ما تفتح  ذين نبدأ كتاب ربنا بالرحمة، أوعند المسلمين، نحن وحدنا ال

 (  '  &  ❁  $  #  "  ! ﴿ تقــرأ:  تقــرأ؟  مــاذا  المصحــف 
, ﴾ [الفاتحــة: ١ ـ ٣]. فــي الفاتحــة يتكرر اســم   +  ❁  )
(الرحمن الرحيم) مرتين، وبما أن الصلوات المفروضة على المسلم في 
ر (الرحمن الرحيــم) أربعًا  المســلم يُكَر اليوم ســبع عشــرة ركعة؛ فإن
دة ثلاث عشرة ركعة فإن المسلم  ة، فإذا كانت الســنن المؤك وثلاثين مر
ة، فالمســلم يردد اســم االله  ا وعشــرين مرر (الرحمن الرحيم) ســت يُكَر

ة كل يوم في صلاته. ين مر(الرحمن الرحيم) سِت
وكلما بدأ المسلم أمرًا من أموره، كلما أكل أو شرب، كلما ركب أو 
نزل، كلما دخل أو خرج، كلما ســافر أو رجع، يبدأ كل أعماله باسم االله 

الرحمن الرحيم، فحياته مملوءة بالرحمة التي دعا إليها الإسلام.

:��2�k ��0وا ��Kر

ومن أوصاف رحمة االله في القرآن أنها رحمة واســعة، ورحمة غالبة، 
كما جاء في الحديث القدسي الشريف: «إن رحمتي سبقت غضبي»(١). أي: 
غلبت غضبي، فهي غالبة على الغضب، وهي واســعة، كما قال االله تعالى 

مُتفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٢٢)، ومسلم في التوبة (٢٧٥١)، عن أبي هريرة.  (١)
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١١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

 +  *  )  (  '  &  %  $  # على لسان موســى: ﴿ " 
8 ﴾ [الأعراف: ١٥٦].   7  6  5  43  2  1  0  /  .  -,
8 ﴾، لم يقل: إن شئت.   7  6  5 مُقيد بالمشيئة، ﴿   العذاب 
، ولكن رحمته  حي رزقه وســع كل . حي ولم يقل: ورحمتي وسعت كل
وسعت كل شيء؛ لأنها تشــمل الأحياء البشرية وغير البشــرية: الإنسان 
والحيوانات، والطيور والحشرات، والأســماك والنبات، وكل كائن حي، 
وتشــمل غير الأحياء: الجمادات، والأفلاك، الشــمس والقمر، والنجوم، 
رحمة االله واسعة بحيث تمنعها من أن تصطدم فيدمر بعضها بعضًا، رحمة 

االله في الأرض، ورحمة االله في السماء.
ومن سعة هذه الرحمة: أنها تشــمل عباده جميعًا: مؤمنهم وكافرهم، 
برهم وفاجرهم، مطيعهم وعاصيهم، لا تضيق بأحد من خلقه، وإلا فإنه 
 والفاجر، الكل يُطلع شمسَه على المؤمن والكافر، ويُنزل مطرَه على البر
يســتفيد من خيرات االله، لا يبعد هذا الفاجر عن خيره ورحمته من أجل 

معصيته، فرحمة االله رحمة واسعة.

:�z���2 �!r ة
��2 �2�3 ��Kر

ورحمة االله تامة غيــر ناقصة، رحمتنا نحن البشــر ـ إذا كان فينا مَنْ 
يرحم ـ رحمة محدودة، لأننا لســنا كاملي القــدرة، ولا كاملي الإرادة، 
ولا كاملي العلم، فيحيط بنا العجــز والجهل والاضطرار من كل ناحية، 
أما االله 4 فرحمته تامة؛ لأنه لا يعوقه شيء، ولا يُعجزه شيء في الأرض 
ل خيرًا إلى مخلــوق لم يمنعه مانع،  ولا في الســماء، فإذا أراد أن يُوص

ويوصله إليه كما يحب وكما يريد، فرحمته تامة غير ناقصة.
ورحمة االله ممتدة في الزمــان كما هي ممتدة في المــكان، إذا كان 
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خطب الجمعة١١٤ المحور الحادي عشر : 

نْيا والآخرة، وفي الحديث  رحمة االله في الســماء والأرض؛ فهي في الد
الصحيح أن رسول االله ژ قال: «إن الله مائة رحمة، أنزل منها رحمةً واحدة 
، فبها يتعاطفــون، وبها يتراحمون،  والإنــس والبهائم والهوام بين الجن
ر االله تســعًا وتسعين رحمة، يرحم  وبها تعطف الوحشُ على ولدها، وأخ
ة في  ة في الزمــان، وممتد بها عباده يــوم القيامة»(١). فهــذه رحمة ممتد

.﴾ 8  7  6  5 المكان، فرحمة االله واسعة، ﴿  
 ´  ³  ²  ± الملائكة في دعائهم: ﴿ °  يقول  ولذلك 
 [غافــر: ٧]. رحمة االله تسع كُل ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ
X ﴾ [الأعراف: ٨٩].  W  V  U  T ﴿ ،علم االله يسع كل شيء شيء، كما أن
هذه الرحمة الواسعة هي رحمة االله تبارك وتعالى، وهي التي وصف 
بها نفسه، ووصفه بها الأنبياء المرســلون بأنه أرحم الراحمين، إذا كان 

هناك في الناس مَنْ يرحمون؛ فإن االله أرحم منهم جميعًا.
في إحدى الغــزوات فقدت امرأة طفلها، ثم وجدتــه فأخذته وألصقته 
ببطنها، وأعطته صدرها يرضع منه، فقال النبي ژ لأصحابه حينما رأى هذا 
المشهد: «أترون هذه المرأةَ طارحةً ولدها في النار؟» قالوا: لا يا رسول االله. 

قال: «اللهَ أرحمُ بعباده من هذه بولدها»(٢). فاالله تعالى هو أرحم الراحمين.

:1!�Kا��ا  �!# �R 9���3 االله

واالله تعالى هو خير الراحمين، حينما طلب أبناء ســيدنا يعقوب منه 
 '  &  %  $  # أخاهم؛ ليأخذوه إلى عزيز مصر قال: ﴿ " 

3 ﴾ [يوسف: ٦٤].  2  1  0/  .  -  ,+  *  )  (
رواه مسلم في التوبة (٢٧٥٢)، وأحمد (٩٦٠٩)، عن أبي هريرة.  (١)

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٩٩)، ومسلم في التوبة (٢٧٥٤)، عن عمر.  (٢)
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١١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

 v  u ﴿ :دنا يوســف لإخوته عن نفسه قالوا لهوحينما كشف سي
| ﴾ [يوسف: ٩١]. قال العلماء: طلبوا   {  z  y  x  w

 ©  ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے  منه أن يغفر لهم. فقــال: ﴿~ 
» ﴾ [يوسف: ٩٢].  ª

وحينما رأى ســيدنا موســى قومه قد أعرضوا عن التوحيد، وعبدوا 
 P  O  N  M ﴿ :ه وقالخذه لهم السامري لجأ إلى ربذي اتالعجل ال

W ﴾ [الأعراف: ١٥١].  V  U  TS  R  Q
وحينما أصاب سيدنا أيوب ما أصابه من البلاء لم يقُلْ لربه: اشفِني. 
9 ﴾ [الأنبيــاء: ٨٣]. علمك   8  7  6  5 وإنما نــاداه: ﴿ 4 

 BA  @  ?  >  =  < بحالي يغني عن دعائي وســؤالي، ﴿ ; 
[الأنبياء: ٨٤].   ﴾ K  J  I  H  G  F  E  D  C

هكذا دعا أنبياء االله؛ بأنه أرحم الراحمين.
Ñ ﴾ [المؤمنون: ١١٨].   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ : د ژ وقال االله لنبيه مُحم

فهو أرحم الراحمين، وخير الراحمين.

Z2 12��R ر��K االله �3��9:

ورحمــة االله في القــرآن قد امتلأ بهــا هذا الكتــاب، رحمته في 
الأرض، ورحمته في الســماء، رحمته في عالــم الخلق، ورحمته في 

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿ الأمــر،  عالم 
م الزمن ما بين ليل تسكنون فيه  [القصص: ٧٣]، قس ﴾ Y  X  W
وترتاحون فيه، ونهار تعملــون فيه وتبتغون رزقكم من فضل االله 8 ، 

هذا من رحمة االله.
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خطب الجمعة١١٦ المحور الحادي عشر : 

 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ ،ومن رحمة االله: إنــزال المطر
Ö ﴾ [الروم: ٥٠].  Õ  Ô

ومن رحمة االله: أنه يــرزق الناس جميعًا؛ بل ضمــن لهم رزقهم: 
 s  r  q  p  o ﴿ ،[هود: ٦] ﴾ *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿
} ﴾ [العنكبــوت: ٦]، هو الذي يرزق   z  y  xw  v  u  t
الدودة في الصخرة، ويرزق النملة في جحرها، ويلهم النملة أن تدخر من 
المطر فلا تستطيع الخروج من جحرها،  الصيف للشتاء؛ حينما يحبسها 
وإلا أهلكها المطر، مَنْ الذي ألهمها هــذا؟ االله هو الذي ألهمها هذا من 

رحمته 8 .

االله هو الذي ضمن للخلق رزقهم قبل أن يخلق الأرض، كما قال تعالى: 
[الأعراف: ١٠].   ﴾ «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے 
¶ ﴾ [الأعراف: ١١].   μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ثم قال: ﴿ ® 
ن له في  أي قبل أن يخلــق آدم ويصوره، ويأمر الملائكة بالســجود له: مك

 ©  ¨  § الأرض وجعل له فيها معايش، كما قال في آية أخرى: ﴿ ¦ 
ª ﴾ [فصلت: ١٠]. ليس معقولاً أن يخلق الناس، ولا يضمن لهم ما يكفيهم 

لحياتهم.

12 لا �!;N 12 ر��K االله: ا���ٴ

ومن رحمــة االله 8 : أنه يجيب دعاءهم؛ فيشــفي المريض، ويقوي 
الضعيف، وينصر المظلــوم، كل هذا من رحمة االله 8 كما قال ســيدنا 

 Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸ ﴿ إبراهيم: 
Å ﴾ [الشعراء: ٧٨ ـ ٨٠]. هو الشافي 4 .
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١١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ولهذا المؤمن حق الإيمان: لا ييئس من رحمة االله أبدًا، حتى وإن لم 
تكن الأسباب ظاهرة أمامه، فقدرة االله 4 تعمل حَسَب قانون الأسباب، 
وأحيانًا بغير قانون الأســباب، لأنه هو الذي وضع الأسباب والمسببات 
والســنن؛ فكثيرًا ما يخرقهــا لعباده المرســلين بمعجــزات تُخرق بها 
ين  ــك العادات، أو بكرامات لعباده المؤمنين تُخرق بها العادات، فلا الس

يقطع، ولا النار تحرق، ولا الأسباب تعمل.
 4 رت الملائكة سيدنا إبراهيم بغلام عليم قال: ﴿ 3  حينما بش
 A  @  ?  >  =  <  ❁  :  9  8  7  6  5
[الحجر: ٥٤ ـ ٥٦].   ﴾ K  J  I  H  G  F  E  D  ❁  B

 +  *  )(  '  &  %  $ كان كبير السن كما قالت امرأته: ﴿ # 
 ;:  9  8  7  6  5  43  2  1  0  /  ❁  -  ,
< ﴾ [هــود: ٧٢، ٧٣]. فآتى االله إبراهيم ‰ إســحاق غلامًا عليمًا   =  <
وهو كبيــر، وقبله آتاه إســماعيل غلامًــا حليمًــا وهو كبيــر، كما قال 

 ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ إبراهيم ‰ : ﴿ £ 
± ﴾ [إبراهيم: ٣٩].  °

 ﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦ وزكريــا ‰ دعــا ربــه: ﴿ ¥ 
 5  4  3  2  1  0  /  ❁  -  ,  +  * [الأنبياء: ٨٩]، ﴿ ( 

 B  A  @  ?  >  ❁  <  ;  :  9  8  7  6
 QP  O  N  M  L  ❁  J  I  H  G  F  E  D  C
T ﴾ [مريم: ٣ ـ ٦]. فاســتجاب االله لــه، ووهبه يحيى، لم   S  R

 ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ ،ايجعل له من قبل سمي
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  ❁  a  `  _  ^
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خطب الجمعة١١٨ المحور الحادي عشر : 

 z  y  x  w  v  u  t  s  r  ❁  p  o  n  m
ے ﴾ [مريم: ٧ ـ ٩].  ~  }  |  {

االله هو الذي يســتجيب دعاء العاجزين الذين لا مــلاذ لهم إلا االله، 
ة لهم إلا باالله، المظلومين الذين يستنصرون االله فينصرهم من فوق  ولا قو
ســبع ســماوات، كما جاء في الحديث: «دعوة المظلوم يرفعها االله فوق 
تي لأنصرنك ولو  ِوعز : الغمام، ويفتح لها أبواب الســماء، ويقول الرب

بعد حين»(١). هذه من آثار رحمة االله في عالم الخلق.
لماذا خلق  االله الشر في هذا العالم؟!

وربما يسأل بعض الناس هنا: إذا كان االله هو أرحم الراحمين، وخير 
الراحمين، ورحمته وسعت كل شيء؛ فلماذا خلق الشر في هذا العالم؟ 
لماذا نرى الشــرور والآلام، والآثام والمعاصي والكفر، وهذه الأشــياء 

كلها؛ أيتفق هذا مع هذه الرحمة الواسعة؟
ر الكلي،  المطلَق، الش ا مطلقًا، الشر االله 4 لم يخلق شــر ونقول: إن
ر الحقيقي لم يخلقه االله، فما ترون من شــرور هي شرور جزئية في  الش
إطار خيرات كلية، وهي شــرور إضافية في إطار خيرات حقيقية، وهي 

لوازم للخير.
االله سبحانه تعالى خلق الإنســان، ووهب له العقل الذي يفكر به، 
ــذ بها، وأنزل عليه الكتب،  تي يُنفح بها، والقدرة ال تي يُرجوالإرادة ال
ــرين ومنذرين؛ هل في هذا شر؟! ليس في هذا  وبعث إليه الرسل مبش

جوه: صحيح بطرقه وشــواهده. والترمــذي في الدعوات  رواه أحمــد (٩٧٤٣)، وقال مخر  (١)
(٣٥٩٨)، وقال: حسن. وابن ماجه في الصيام (١٧٥٢)، وحسنه الألباني لغيره في التعليقات 

الحسان (٨٧١)، عن أبي هريرة.
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١١٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

شر، ولكن إذا كان الإنســان الذي وهبه االله العقل والإرادة لم يستجب 
لمنهج االله، وخرج عن حدوده، وعصى ربه؛ فهذا من صنع الإنســان، 

 ½  ¼  »  º ﴿ ،جدينولكن االله لم يخلقه شــريرًا، بل هــداه الن
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ❁  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 â  á  à ﴿ ،[الإنســان: ٢، ٣]، تــرك له الخيــار يختار لنفســه ﴾ Ë
 ©  ¨  §  ¦ ﴿ [فصلت: ٤٦، الجاثيــة: ١٥]،   ﴾ ç  æ  å  äã

± ﴾ [الإسراء: ١٥].  °  ¯  ®  ¬  «ª
لــت الأمطار الطــرق في بعض  االله 4 يُنــزل الأمطــار، فإذا عط
الأحيان، أو أصابــت الكهرباء، أو حدثت فيضانــات فهذا من لوازم 
الخير، هذا هو الكون، الكون متكافل بأجزائه جميعًا؛ فلابد أن يحدث 
ر كونًا لا شر فيه قط فهو واهم، هذا شر من لوازم  فيه هذا، ومَنْ تصو

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ :الخير، ولذلك يقــول القرآن
 o  n  m  lk  j  ih  g  f  e  d  c  b  a  `  _
. وإن كان كل شيء  [آل عمران: ٢٦]. لم يقل: بيدك الخير والشر ﴾ q  p
بيده، ولكن الخير مقصود لذاته، والشر يأتي تبعًا. وفي أدعية النبي ژ 
ه في يدَيْكَ، والشــر ليــس إليك»(١). فهذا  ه: «الخير كلومناجاتــه لرب

ما يدركه أولو البصائر.
، ولا يخلق  شيء لا يقصد خلق الشر ذي وسعت رحمته كلاالله 4 ال
 إضافي، وشر جزئي، وشر ه من لوازم الخير، فهو شرلأن ا مطلقًا؛ إلا شر
مغمور بالخير عن يمينه وعن شــماله، ومن بيــن يديه ومن خلفه، ومن 

فوقه ومن تحته، الخير كله من االله.

رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (٧٧١)، وأحمد (٨٠٣)، عن علي  (١)
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خطب الجمعة١٢٠ المحور الحادي عشر : 

:nِّA�� َّا��� ألاَّ ��ُ�"   12 ����ٴ  ُّ",���ُ

 ، ينسُب إليه الشر ه ألاللإنسان المؤمن إذا ناجى رب ولذلك يُستحب
 ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹ ولذلك حينما قال سيدنا إبراهيم: ﴿ ¸ 
Å ﴾ [الشعراء: ٨٠]. لم   Ä  Ã  Â ﴿ :[الشعراء: ٧٨، ٧٩]. قال ﴾ À
يقل: والذي هو يمرضني ويشفيني. أدبًا مع االله، مع أن كل شيء من االله، 
ولكن المرض كثيرًا ما يأتي باختيار الإنســان أو بسبب الإنسان، بسوء 

صنع الإنسان، بعدم التزام الإنسان بما شرع االله من حدود وآداب.
قد يُصاب بعض الأطفــال بالأمراض والآفات، لكنــه كما قال ابن 
القيم(١): حسَب النشأة الإنسانية، أن الإنسان لا بد أن تكون له طفولة وأن 
يصاب فيها، وهذا رصيد محســوب للإنســان في حياته بعد ذلك، وهو 
يتعلم من الآلام التي تصيبه في حياته في مدرسة الألم، فالذين يولدون 
وفي أفواههــم ملاعق مــن ذهب، ويعيشــون وهم غرقى فــي الديباج 
الذين  إنما يتعلم  والحرير، وبحبوحة النعيم طول حياتهم لا يتعلمــون، 
يمارســون الآلام منذ صغرهم، فهذا كله من رحمة االله تبارك وتعالى في 

عالم الخلق.

��1 وBِْ�2ُر�1: ِّ��َ2ُ  O0ا�� إر0�ل   n��Kو12 ر

ــرين ومُنْذِرين،  ه أرســل الرسل مُبَشومن رحمته في عالم الأمر: أن
 A  @ وأنزل الكتب رحمة للناس، كما قال االله تعالى: ﴿ ? 
H ﴾ [النحــل: ٨٩]. وكمــا قــال   G  F  E  D  C  B
d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. وقال النبي ژ :   c  b  a لرســوله: ﴿̀  

انظر: مفتاح دار السعادة ومنشــور ولاية العلم والإرادة لابن القيم (٢٧٤/١، ٢٧٥)، نشر دار   (١)
الكتب العلمية، بيروت.
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١٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

«إنما أنا رحمة مُهداة»(١). رحمة االله في عالم الأمر وعالم التشريع وعالم 
الدين: رحمة واســعة، تحتاج إلى حديث آخر لعلنا نُوفق إليه في جمعة 

قادمة إن شاء االله.
أقول قولــي هذا وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

حه الألباني  حه على شرطهما، ووافقه الذهبي، وصح رواه الحاكم في الإيمان (٣٥/١)، وصح  (١)
في الصحيحة (٤٩٠)، عن أبي هريرة.
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خطب الجمعة١٢٢ المحور الحادي عشر : 

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا���ذن I( ����0ا:  �ZK

ث فيه، رغم أن هناك موضوعات  هناك موضوع يفرض علينا أن نتحد
أخرى تستحق الحديث مثل ما حدث في الصومال من انفجارات ذهب 
ثكم فيه هو  ـذي أريد أن أحَُد ضحيتها مدنيون عُزل، ولكن الموضوع الـ

موضوع بناء المآذن في مساجد المسلمين في أوروبا.

لقد قرأتم وســمعتم وشــاهدتم: ما تناقلته وكالات الأنباء، ونشرته 
الصحف، وأذاعته الإذاعات والتلفازات، من حظر المآذن في سويســرا، 
في سويســرا مســاجد كثيرة، فهناك حوالي ثلث مليون من المســلمين 
يقيمون في سويسرا من زمن طويل، ويشاركون في إنجازات هذا الوطن، 

ف للمسلم الملتزم المستقيم. وهم نموذج مُشر

معظم هذه المساجد لا مآذن لها، قليل منها ما له مئذنة، مثل المسجد 
ة، وألقيت فيه  ذي صليت فيه مرارًا، وخطبت فيه مرالمركزي في جنيف ال
محاضرات ودروسًا، فقليل من المســاجد التي لها مآذن، ولذلك الأمر 

ة. لا يستحق هذه الضج

ولكن اليمين المتعصب في أوروبا الذي بدأت تظهر آثاره، وتتســع 
يومًا بعد يوم، الذي يكــره كل مَنْ كان له أصول أجنبيــة غير أوروبية، 
الذي يكره أي لون غير اللون الأبيض الأشــقر، وغير الشــعور الصفراء 
ب بدأ يضيق  الناعمة، وغير العيون الزرقاء والخضراء، هذا اليمين المتعص
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١٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

بهذه المآذن القليلة، وخشــي أن يتكرر مثلها في المستقبل، فماذا يعمل 
والدستور لا يمنع ذلك؟

المادة (٧٢) في الدســتور السويســري تتيح لأهل الأديان أن يقيموا 
معابد كما يأمرهــم دينهم؛ فكيف يحتالــون على هذه المــادة؟ النظام 
السياسي السويسري يتيح لمن جمع مائة ألف توقيع أن يُغَير أي مادة في 
الدستور بأن يطلب الاستفتاء الشعبي عليها، فجمع هؤلاء اليمينيون في 

ة ثمانية عشر شهرًا مائة ألف توقيع، ثم ألزموا الدولة بالاستفتاء. مد
الحكومة غير موافقة، و(البرلمان) غير موافق، والأساقفة في الكنائس 
ســات المجتمــع المدني غير  ة غير موافقين، كثير من مؤسالسويســري
بين أبوا إلا أن يجروا الاستفتاء، وجمعوا  موافقين، ولكن هؤلاء المتعص

له هذه التوقيعات.
وفي المدة التي أتُيحت لهم لعمل الدعايــات قاموا بدعايات ضخمة 
مثيرة، تخيف المجتمع السويسري من الإسلام، ومن المسلمين، قالوا: إننا 
ة، والمجتمع الأوروبي  نريد أن نقف ضد أسلمة المجتمع السويسري خاص
عامة، اليوم المــآذن، وغدًا المطالبة بتطبيق الشــريعة، غدًا يفرضون على 
ونه  نســائنا أن تتنقب. وهكذا التخويف من الإســلام والمسلمين، ما يسم

(الإسلاموفوبيا)، أي الخوف المرضي، الرعب الهستيري من الإسلام.
الشــريعة في بلادهم الإسلامية، هناك  يُطَبقوا  أن  المسلمون عجزوا 
بضع وخمســون دولة مشــتركة في منظمة المؤتمر الإسلامي، كم دولة 
منهم تطبق الشــريعة الإســلامية؟! المســلمون الذين عجزوا أن يطبقوا 
موا فيها  ة ســيذهبون إلى أوروبا ليحكالشــريعة في بلادهم الإســلامي

الشريعة؟! هذا ما يقوله هؤلاء اليمينيون!
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خطب الجمعة١٢٤ المحور الحادي عشر : 

المسلمين يريدون أن يســتعيدوا الأندلس، أن يحاربوا   إن ويقولون: 
إسبانيا ليعيدوا الأندلس إســلامية كما كانت. انظروا يقولون هذا الكلام، 
الذين  عون، والغوغاء والدهماء من الناس،  قهم الحمقى والمتســر ويصد
يستجيبون لأي مثير، يســتمعون لكل ناعق، ويميلون مع كل ريح، كيف 
هذا؟! والمسلمون لم يســتطيعوا أن يُعيدوا فلسطين إلى أهلها، وهي في 
قلب بلادهم العربية والإسلامية، وصار لهم الآن أكثر من سِتين سنة على 
قيام إسرائيل، وهم يجاهدون ويقاومون ولم يستطيعوا أن يعيدوا فلسطين، 
كيف يســتطيعون أن يذهبوا إلى إســبانيا ويعيدوا الأندلس؟! هذه قضية 

تاريخية، انظروا كيف يشيعون هذه الأمور، ويصدقهم هؤلاء الناس؟!
الــذي نذهل له، وندهــش له، ونعجــب منه، كيــف تصدقهم هذه 
الجماهير؟ كيف استطاعوا أن يقنعوا سبعة وخمسين في المائة (٥٧٪) من 
المجتمع السويسري بأن المسلمين غِيلان مُخيفة، أو وحوش مفترسة؟! 

هذا ما فعلوه وما نجحوا فيه.
والمشــكلة أن هذا لن يقف عند سويسرا، إنه ســيذهب إلى بلدان 
أوروبا الأخرى، فبعد أن ظهرت نتيجة الاســتفتاء بساعات: دعا الحزب 
د، إلى هذا الأمر في بلاده، وعُرض  اليميني الهولندي المنغلق المتشــد
الأمر علــى (البرلمــان) فرفضه، ولكنه ســيفعل ما فعل السويســريون 
بون، ســيجمع توقيعات لتجري اســتفتاءات شــعبية، ويحاولوا  المتعص
التأثيــر في الجماهير الشــعبية بالأكاذيــب وبالمفتريــات وبالمثيرات، 

وبتضخيم الأمور وتهويلها، وبذلك يستطيعون أن يتغلبوا.
وهناك الحــزب اليميني النمســاوي، وهناك الأحزاب الفرنســية قد 
عملت استطلاعات ظهر في أحدها أن سبعة وأربعين في المائة (٤٧٪) لم 
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١٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

يجيزوا بناء المآذن، وأن واحدًا وأربعين في المائة (٤١٪) لم يجيزوا بناء 
المساجد، قالوا أولا: نريد مســاجد بلا مآذن. والآن انتقلوا إلى الاستفتاء 
على المساجد فقال (٤١٪) من الفرنسيين الذين استُطلعِوا: لا نريد مساجد!
مع أن في فرنسا توجد أكبر جالية مســلمة أوروبية، أكثر من خمسة 
ملايين مســلم في فرنســا وحدها، مــن الجزائر والمغــرب وموريتانيا 

والسنغال وغيرها من بلاد إفريقية.
بون فــي وقتٍ من الأوقات نبشــوا قبــور الموتى  وهــؤلاء المتعص
المســلمين في فرنســا، مع أن هــؤلاء حاربــوا مع فرنســا للدفاع عن 
الإمبراطورية الفرنسية في الحربَيْن العالميتَيْن الأولى والثانية، وهم الذين 
بذلوا دماءهم وأرواحهم من أجل الدفاع عن فرنســا، فكان جزاؤهم أن 

تُنبش قبورهم!
الأمر خطير أيها الإخوة، ما يجري في أوروبا من التخويف الهستيري 
من الإسلام لا ينبغي أن يُســكت عليه، الحقيقة أن المسلمين ينبغي أن 
يقوموا بدور في هذا الأمر. نحن في الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين 
أصدرنــا بيانًا في هــذا الأمر، ودعوت فيه المســلمين في سويســرا أن 
يتعاملوا مع الأمر بحكمة وبعقلانية، ولا يغيروا ســلوكهم مع مواطنيهم 
السويسريين، وأن يستخدموا حقهم في النضال السلمي، من أجل تغيير 
ما وقع عن طريق المحاكم الفيدرالية، ومحاكم حقوق الإنسان الأوروبية 

وغيرها، لا يستسلموا لهذا الأمر.
وعلى المســلمين عامة أن يبذلــوا جهودًا لافتة فــي تعريف هؤلاء 
الغربيين بالإســلام الصحيح، الإســلام يا قوم هو دين الرحمة، هو دين 
الســلام، هو دين العدل، هو دين المســاواة، لا يعرف تمييــزًا بين لون 
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خطب الجمعة١٢٦ المحور الحادي عشر : 

ولون، ولا بين عرق وعرق، ولا بين طبقــة وطبقة، ولا بين دين ودين، 
حتى الدين، صحيح أن هناك أحكامًا تتعلق بالمسلمين، وأحكامًا تتعلق 
بغير المسلمين، ولكن المســاواة في الإسلام هي في الكرامة الإنسانية، 

في أصل التكليف، في الحقوق العامة الكلية للبشر، هذه لا تمييز فيها.
وا عليه بجنازة قام لها واقفًا، فقالوا: يا رسولَ االله،  النبي ژ حينما مر
إنها جنازة يهودي. هذا المَيت ليس مسلمًا، إنه يهودي! فقال: «أوَليستْ 
نفسًــا؟»(١). هَبْ أنه يهودي، أليســت نفسًا إنســانية؟ بلى، ولكل نفس 

إنسانية حُرمة ومكان في هذا الدين.
ينبغي أن يعلم الأوروبيون أن المسلمين أقاموا حضارة وسعت العالم 
كله، وتعلم الأوروبيون منها، وأخذوا منها المنهج الاســتقرائي والمنهج 
التجريبي، أخذه روجر بيكون وفرانسيس بيكون وغيرهما، فلا يجوز أن 

ف الناس من المسلمين. تستمر هذه النزعة لتخو
نحن المسلمين مقصرون في تبليغ رسالتنا، رسالة ربنا، ورسالة نبينا، 
ورســالة قرآننا. لم نبذل من الجهد ما يكفي، ولذلك هذه الأحداث تنبه 
ك كل ســاكن، وتعلم كل جاهل، وتوقــظ كل نائم: أن  كل غافل، وتحر

يعمل من أجل تبليغ دعوة الإسلام.
نحن نمد أيدينا إلى الناس جميعًا، إلى الغربيين وإلى الشرقيين، إلى 
كل أبناء آدم، الإسلام ينظر إلى البشــرية أنها عائلة واحدة أبوها واحد، 
ة الــوداع أمام الجموع  في حج ! وكذلك ربها واحد، كما قــال النبي
ها النــاس، ألاََ إن ربكم واحد، وإن أباكــم واحد، ألاََ  الحاشــدة: «يا أي

متفق عليه: رواه البخاري (١٣١٢)، ومســلم (٩٦١)، كلاهما في الجنائز، عن سهل بن حنيف   (١)
وقيس بن سعد.
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١٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

، ولا أحمر على  على عربــي على عجمي، ولا لعجمي لا فضل لعربــي
أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى»(١).

هذه النزعة، نزعة الخــوف المرضي، أو التخويف الهســتيري من هذا 
الدين العظيــم: لا ينبغي أن نســكت عليها، وعلينا أن نتصــل بالعقلاء من 
الغربيين، ونُبَين لهم أن العالَم لن يعود إلى الوراء، لا يمكن طرد المسلمين 
من أوروبا، لا يمكن أن يعيش الأوربيون من غير المسلمين، هؤلاء تجنسوا 
بجنســية هذه البلاد، وأصبحوا جزءًا لا يتجزأ منها، وأصبحوا يعملون على 
رُقيها، وبعضهم كفايات هائلة وعبقريات ونوابغ، أخذهم الغرب من بلادهم؛ 

عقولاً مهاجرة وطائرة إلى هناك، فلا يمكن الاستغناء عن المسلمين.
العالم تقارب وأصبح قرية واحدة؛ فكيف يريــد هؤلاء أن ينفصلوا 
بأنفسهم، وأن يتميزوا بألوانهم الشــقراء ووجوههم البيضاء، وأن يظلوا 
يعتقــدون أن الرجل الأبيض هو ســيد العالم، انتهت هــذه المقولات، 

لا أبيض ولا أسود، العالم أسرة واحدة.
ينبغي علينا نحن المســلمين أن نبذل جهودنــا، ونتعاون في ذلك، 
الحــكام والمحكومــون، والعلمــاء والمُثَقفون، والإعلاميــون والدعاة 
ــرون، كل يعمل على محاربة هذه النزعــات العنصرية التمييزية  والمُفَك
عت، وتطاير شررها، وتفاقم ضررها: لن  ت وتوس تي إذا استمرالخطيرة، ال

تجلب إلا الهلاك والدمار للإنسانية جميعًا.
نسأل االله 8 أن يرحمنا، ويرحم الإنسانية كلها بهذه الرحمة العالمية، 

d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].  c  b  a د ژ ، ﴿ `  رسالة مُحم

جوه: إســناده صحيح. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (٢٣٤٨٩)، وقال مخر  (١)
(٥٦٢٢): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، عمن سمع خطبة النبي ژ .
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خطب الجمعة١٢٨ المحور الحادي عشر : 

اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا 
ولا تؤْثرِ علينــا، وارضَ عنا وأرضنا، اللهم لا تَكِلْنا إلى أنفســنا طَرْفةَ 
عَينٍ ولا أقل من ذلك، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط 
علينا بذنوبنــا مَنْ لا يخافك ولا يرحمنا، وارفــع مقتك وغضبك عنا، 
واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنا سخَاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين، ربنا 
لا تؤاخذنا إنْ نســينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته 
لنا ما لا طاقة لنا بــه، واعفُ عنا  نــا ولا تحمذين من قبلنا، ربعلــى ال
واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر 
لنا ولإخواننا الذين ســبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 

آمنوا؛ ربنا إنك رؤوف رحيم.

٭ ٭ ٭
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١٢٩

ربُّ ا�����!1(١)

٧

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زال حديثنا موصولاً حــول العقيدة في القــرآن الكريم، ولا زلنا 
حول عقيــدة الألوهية، وما وصف بــه االله الخالق العظيم من الأســماء 

 ]  \  [  Z ﴿ [الأعراف: ١٨٠]،   ﴾ G  F  E  D  C ﴿ الحســنى، 
f ﴾ [الإسراء: ١١٠].  e  d  c  b  a  `_  ^

ل، والاســم الأعظم، لفــظ الجلالة (االله)،  ثنا عن الاســم الأو تحد
ث عن اسم آخر لم  ثنا عن اسمي (الرحمن الرحيم)، واليوم نتحد وتحد
يُذكر في الأسماء التسعة والتسعين التي يحفظها الناس، وكان جديرًا أن 

 (  ' العالميــن)، ﴿ &  أوائلهــا، وهــو اســم (ربّ  يكون فــي 
( ﴾ [الفاتحة: ٢].

ث عن هذا الاســم الكريم، بقيــت لنا بقية في  ولكن قبل أن نتحد
الحديث عن الرحمن الرحيم، تحدثنا عن رحمانية الرحمن، وعن رحمة 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠٠٩م.  (١)
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خطب الجمعة١٣٠ المحور الحادي عشر : 

ث عنها في عالم الأمر، في عالم  الرحيم في عالم الخلق، وبقي أن نتحد
التشــريع والأمر والنهي، فكما رأينا االله رحيمًا في خلقه، هو رحيم في 

أمره وشرعه.

����k االله لا V!e3 ��9 ���ده:

لم يشــرع لنا إلا ما فيه الرحمة، لم يُعنتنا، ولم يُضيــق علينا، لأنه 
لا فائدة له فــي أن يضيق علينا، هو غير محتــاج أن يكلفنا بتكليف، أو 

 u ﴿ ،دنا بعبادات، وهو أغنى عن خلقه، الغني عن كل مَنْ ســواهيُعب
 ے ﴾ [فاطر: ١٥]، «يا عبادي، لو أن  ~  }  |  {z  y  x  w  v
لكم وآخرَكم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبِ رجلٍ واحد، ما زاد  أو

ذلك في ملكي شيئًا»(١).
فهو حينما يشرع لنا إنما يشرع لمصلحتنا، لما يرقى بنا أفرادًا وأسرًا 
وجماعات، فإذا وضع لنا تشــريعًا، أو أمرنا بأمر، أو نهانا عن نهي، أو 
م علينا حرامًا؛ فذلك كله لمصلحتنا، لا يعود عليه  لنا حلالاً، أو حر أحل

شيء من ذلك.
 G  F  E  ❁  C  B  A  @ ﴿ أنفســنا،  ــى  تتزك أن  يريــد 
H ﴾ [الشــمس: ٩، ١٠]، يريد أن تتماسك أســرنا، أن يحب الرجل 
زوجته، وتحب المرأة زوجها، أن يحب الوالدان أولادهما، ويحب 
الأولاد أباهــم وأمهم، أن يتواصــل أولو القربــى وذوو الأرحام، 
والجيران، وأهل المجتمع الواحد فيما بينهم، بل أن يتواصل الناس 

جميعًا.

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٧)، عن أبي ذر.  (١)
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١٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ا����2:  ��Kا��

الإسلام جاء بالرحمة العامة للناس جميعًا؛ مسلمهم وكافرهم، وقد 
 c  b  a ــد ژ ، فقال لــه: ﴿ `  أخبــر االله عن رســالة مُحم
d ﴾ [الأنبيــاء: ١٠٧]. لم يقل له: أرســلناك رحمة. لا، بل قال: ﴿ ` 
b ﴾. بهذا الأســلوب الحاصر القاصر، أي هذه الرسالة ليس   a
فيها إلا الرحمة، وليســت رحمــة للعرب وحدهم، أو لأهل الشــرق 

 a وحدهم، أو حتى للمسلمين وحدهم، هي رحمة عامة، ﴿ ` 
.﴾ d  c  b

هي رحمة في العقيدة، ورحمة في الشــريعة، ورحمة في الأخلاق، 
ورحمة في الآداب، ورحمة في التشــريعات، في العبادات والمعاملات، 

كل ما شرعه االله تعالى لعباده هو رحمة.

:U.!�� �!�!�2!1 وا�� A����ٴ  ��Kا��

 u ﴿ ،خفيفاتولذلك امتلأت هذه الشريعة بالتيسيرات وبالرخص والت
 s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ ،[البقرة: ١٧٨] ﴾ y  x  w  v
ـل االله التكاليف على عبــاده، قلل الأوامر  v ﴾ [البقــرة: ١٧٣]، قلـ  u  t
; ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، ولكنه   :  9 والنواهي حتى لا يُضيق عليهــم، ﴿ 8 
[البقرة: ١٨٥]،   ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ لا يحب إعناتَنــا، ﴿ § 

 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿
̀ ﴾ [المائدة: ٦].  _  ^

مات،  دنا المُحر فت كتابي (الحلال والحرام في الإسلام) حدحينما أل
م كذا وكذا، أما ما أحل االله فلا يمكن  االله حر ، مات يمكن أن تُحد فالمُحر
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خطب الجمعة١٣٢ المحور الحادي عشر : 

مــات محدودة،  نــة، المُحرأشــياء معي شــيء حلال إلا ه، كل أن نحــد
والمُحللات غير محدودة.

وبعض الناس لم يعجبهم هذا وقال: كان يجب أن تسميه (الحلال 
م أشــياء كثيرة. وليس هذا مِني،  ك لم تُحروالحلال في الإسلام)، لأن
ــع في  مات، ووس ق في المحرذي ضيذي فعل هذا، االله هو الاالله هو ال

 2  1  0  /  .  -  ,  + الحلال، تخفيفًا عن عباده، ﴿ * 
3 ﴾ [الأنعام: ١١٩].

هذه الشريعة رحمة كلها، كما قال الإمام ابن القيم: إن الشريعة عدل 
كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها، ومصالح كلها، وإن كل مسألة خرجت 
ها،  من الحكمة إلى العبث، ومن العدل إلى الجَوْر، ومن الرحمة إلى ضد
ومن المصلحة إلى المفسدة، فليست من الشريعة في شيء، وإن أدُخلت 

فيها بالتأويل(١). االله رحيم فيما خلق، ورحيم فيما شرع.
ومن رحمته أنه يقبل القليل من عباده ويضاعفه، حتى إن الشيء 

 ¼  »  º تنوي أن تفعلــه ولا تفعله؛ فيُكتب لك حســنة، ﴿ ¹ 
 Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

Í ﴾ [النساء: ١٠٠].

ا�,���ت:  �=��e2ت و�ا��! الأ>�ر ��9 

يأتي بعض الناس يوم القيامة فيجد صحائفه مملوءة بأشياء: صدقات 
ا، وجهادًا وأشــياء كثيــرة، فيقول: يا رب، أنا لم  وخيرات، وعمرة وحج

إعلام الموقعين (١١/٣)، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، نشر دار الكتب العلمية، بيروت،   (١)
ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.
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١٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

يت، ولو  أفعل هذا! فيقال له: ولكنك عشــت تقول: لو كان لي مال لزك
كانت عندي قدرة لحججتُ واعتمرتُ وجاهدتُ في سبيل االله، وعلم االله 

صدق نيتك فكتب لك هذا في صحيفتك.

أزَيِــد»(١)، وفي بعض  أو  أمثالهــا  النبي ژ : «الحســنة بعشــر  يقول 
 a  ` الأحاديث: «الحسنةُ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف»(٢)، ﴿ _ 
 a  `  _ ئة بمثلها»(٣)، ﴿ ^  [البقرة: ٢٦١]، «والسي ﴾ f  e  d  cb
[الأنعــام: ١٦٠]،   ﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  dc  b

 T  S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F ﴿
U ﴾ [النساء: ٤٠].

ة ومثقال حبة الخردل مــن الصالحات لا يضيع عند االله،  مثقال الذر إن
لا يخاف أحدٌ عند االله ظلمًا ولا هضمًا، لا تُهضــم ما فعلت، ولا تُظلم بأن 

 Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ ،فيه ل مسؤولية غيرِك ولا ذنب لك  تُحم
 LK  J  I  H  G  F ﴿ ،[الأنعام: ١٦٤]، هذا من فضل االله ﴾ Î  Í  Ì  Ë
U ﴾، يضاعف حتى سبعمائة   T  S  R  Q  P  O  N  M

 Í ﴿ ،ضعف، وغيــر المضاعفة يؤتي من عنده، فهــو أكرم الأكرمين
 6 Õ ﴾ [فاطر: ٣٠]، ﴿ 5   Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î
@ ﴾ [الشورى: ٢٣]، معنى غفور: يغفر الذنب   ?  >  =  <;  :  9  8  7

وإن كان عظيمًا. ومعنى شكور: يقبل العمل وإن كان قليلاً، يشكر لك.

حه  جوه: صحيح. والحاكم في التوبة والإنابة (٢٤١/٤)، وصح رواه أحمد (٢١٣١٥)، وقال مُخَر  (١)
ووافقه الذهبي. عن أبي ذر.

رواه البخاري في الإيمان (٤١) عن أبي سعيد الخدري.  (٢)
جزء من الحديث السابق.  (٣)
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خطب الجمعة١٣٤ المحور الحادي عشر : 

لا 3����ا 12 ر��K االله:

االله تعالى من رحمته يبســط يدَه لعبــاده في كل يــوم كما جاء في 
الحديث الصحيح: «إن االله يبسط يده بالليل ليتوبَ مسيءُ النهار، ويبسط 

يده بالنهار ليتوبَ مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها»(١).
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ :ويقول لرسوله
يا عبادي،  قل  [الزمــر: ٥٣].   ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے 
حتى العصاة والمنحرفين والظالمين: لا يحرمهم من الانتساب إليه؛ وإن 

 x  w  v  u  t ﴿ ،ظلموا وعصوا، وأســرفوا علــى أنفســهم
~ ﴾، مهمــا كانت ذنوبكم عظيمة فإن عفو االله   }  |  {  z  y

~ے   }  |  {  z ﴿ ،مغفرة االله أكبر، وإن رحمة االله أوسع أعظم، وإن
.﴾ ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡

ا�����!1: رب 

يكفينا هذا القــدر حول الاســمَيْن العظيمَيْن الأحســنَيْن (الرحمن 
 (  ' ث عن هذا الاســم (ربّ العالمين)، ﴿ &  الرحيم)، ونتحــد
ات  [الفاتحة: ٢]، بدأت به سورة الفاتحة، وتكرر عشرات المر ﴾ )

في القرآن الكريم.
تقرأ أســفار التوراة الخمســة؛ فلا تجد فيها هذه الربوبية للعالمين، 
 ا، القرآن لم يقل: ربى االله جعلوه عنصريإسرائيل. حت ما تقول: ربوإن

العرب، ولا رب المسلمين. هو رب الناس جميعًا، رب كل شيء، ﴿ ! 
% ﴾ [مريم: ٦٥].  $  #  "

رواه مسلم في التوبة (٢٧٥٩)، وأحمد (١٩٥٢٩)، عن أبي موسى.  (١)
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٥٧٣

١٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

حينما أرسل االله موســى وأخاه هارون إلى فرعون وملئه أمرهما أن 
 @ Å ﴾ [الشــعراء: ١٦]. فســأله فرعون: ﴿ ?   Ä  Ã  Â ﴿ :يقولا له
 Q  P  O  N  ❁  L  K  J  IH  G  F  E  D  C  ❁  A
 `  _  ^  ]  \  [  Z  ❁  X  W  V  U  T  ❁  R

k ﴾ [الشعراء: ٢٣ ـ ٢٨].  j  i  hg  f  e  d  c  b  ❁
 D ﴿ ــر بعضه بعضًا، ما معنــى رب العالمين؟ هو القرآن هنا يفس
H ﴾، رب الأكــوان والمخلوقات كلهــا، ربوبيته   G  F  E
ا وطُولاً، بحيث تشــمل السماوات السبع، كما جاء في سورة  ة عُلو ممتد

 ½  ❁  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ أخــرى: ﴿ ³ 
¾ ﴾ [المؤمنون: ٨٦، ٨٧]. هو رب السماوات السبع، وهو رب العرش العظيم 

 b ﴿ ،ا وطُولاً، وممتدة عرضًا، كما ته ممتدة عُلوفوق السماوات، فربوبي
 W  V  U  T ﴿ زمانًــا،  ة  وممتــد  ،﴾ g  f  e  d  c

لين ورب الآخِرين، فهي ربوبية ممتدة. الأو هو رب ،﴾ X

:�َّ!A�Aا��  9��2

الأســتاذ  ناقش  الأوروبيين  المستشــرقين  أحد  الربوبية؟  وما معنى 
د عبــده 5 ، وقال له: أنتم أيها المســلمون تعتمدون على  الإمام مُحم
ة، ولا تصفونه بصفة  العظمة والجبروت، والقوة والشد وصف االله بصفة 
الرحمة والمحبة، أما نحن النصارى فنصف االله بأنه الإلٰه الأب، والأبوة 

كلها رحمة ومحبة، بخلاف الربوبية.
د عبده، وبين له أن وصف القرآن الله بالربوبية  عليه الإمام مُحم ورد
أعظم من وصفكم أنتم االله بالأبوة، أولاً: لأن لفظ (الأب) وصف مُوهم 
لأنه قد يوحي بأنه يلد ويُولد كما فهم المسيحيون من هذا لفظ (الأب) 
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٥٧٤

خطب الجمعة١٣٦ المحور الحادي عشر : 

أن المســيح ابن االله حقيقة، وقالوا: المســيح ابن االله. بينما لفظ (الرب) 
لا يوحي بهذا.

أيضًا: لفــظ (الأب) يوحي بالحاجة، لأن الأب ينجــب أولاده لأنه 
يحتاج إليهم، فهو يريد أولادًا لحاجته إلى الأولاد، واالله غني عن عباده، 
وأحيانًا لا يريد أولادًا، وإنما من أجل الشهوة كما قال أبو العلاء المعري: 

شهوة آبائنا جلبت علينا النكد نحن الأبناء في حياتنا.

ــي ــلَ ـــاهُ أبَـِـــي عَ ـــنَ ــــدْ(١)هَــــذَا جَ ــى أحََ ــلَ ــتُ عَ ــيْ ــنَ ومَـــا جَ
لفظ (الرب) يُطلق في اللغة العربية على المالك، مَنْ يملك الشــيء 
فهو ربه، ويُطلق على السيد، ويُطلق على الراعي والحافظ، ويُطلق على 
المُرَبــي والمتعهد للشــيء، الذي يرقيــه في مدارج الكمــال، كل هذه 

المعاني تفهم من معنى (الربّ).
ومن هنا فرب العالمين هو الذي يرعى العالمين بعينه التي لا تنام، 
ويتعهد المخلوقات، ويُعطي كلا منها حاجتها حتى تبلغ كمالها، ولذلك 
من محاورات سيدنا موســى مع فرعون، قال فرعون له ولأخيه هارون: 

è ﴾ [طه: ٤٩، ٥٠].  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ❁  Þ  Ý  Ü ﴿
æ ﴾ ما يحتاجه لبلوغ كماله الذي يصل إليه نوعه،   å  ä  ã ﴿
 ،﴾ è  ç ﴿ ،غه ذروة الكمال في هــذا النوعأعطى كل مخلــوق ما يُبل
أعطاه أيضًا الهداية، هناك هداية عامة في مخلوقات الكون كلها من الذرة 
إلى المجرة، الذرة تهتدي إلى ما ينبغي أن يكمل به صنفها، وهي مكونة 

من إلكترون وبروتون ونواة.

مرآة الزمان في تواريخ الأعيان لسبط ابن الجوزي (٣٢/١٩)، تحقيق محمد بركات وآخرين،   (١)
نشر دار الرسالة العالمية، دمشق، ط ١، ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.
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٥٧٥

١٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ربنا هدى هذه الذرة إلــى ما تحتاج إليه، وهــدى كل مخلوق إلى 
ما يحتاج إليه، انظر إلى الطيور في أعشاشها، يذهب الطير وأحيانًا يبعد، 
ثم يعود إلى عشه، لا يتوه عنه، بل هناك الطيور المهاجرة عابرة القارات، 

تهاجر من أوطانها إلى قارات أخرى، ثم تعود إلى ما كانت عليه.

هناك الثعابين البحرية تأتي من قارة إلى قارة، وتذهب إلى شــواطئ 
في أماكن أخرى، وتبيض وترجع من حيث جاءت لا تخطئ طريقها؛ مَنْ 

 å  ä  ã  â  á ﴿ ذي أعطاها حاســة الهداية؟ذي هداها؟ مَــنْ الال
.﴾ è  ç  æ

 y  x  ❁  v  u  t  ❁  r  q  p  o ﴿ العليــا،  الربوبية  إنها 
Ë ﴾ [الواقعة: ٧٤، ٩٦، الحاقة: ٥٣]،   Ê  É  È ﴿ ،[الأعلى: ١ ـ ٣] ﴾ z

 ¾  ½  ¼  »  º الربّ العظيم، والربّ الأعلى، ورب كل شــيء، ﴿ ¹ 
Á ﴾ [الأنعام: ١٦٤].  À  ¿

ا�����!1: رب 

ورب كل شيء هو رب العالَمين، لأنه ما معنى العالَمين؟ هناك عالم 
الإنسان، وعالم الحيوان، وعالم النبات، وعالم البحار والأحياء المائية، 
وعالم الزواحف، وعالــم الأفلاك، وعالم الملائكة، وعالم الشــياطين، 
، والأرض والســماء، منها المُكلف وغير  والبحر والجو عوالم في البــر
 ف، منها العاقل وغير العاقل، منهــا الناطق والصامت، منها الحيالمُكل
، االله هو ربها جميعًا، ليس لها رب غير االله، هو الذي يرعاها  وغير الحي
ويســيرها، ويعرف حاجاتها ودقائق أمورها، لأن االله لا يخفى عليه شيء 

في الأرض ولا في السماء، ليس هناك رب غيره.
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خطب الجمعة١٣٨ المحور الحادي عشر : 

 ?  > ونه (النمروذ)، ﴿ =  رجلاً في زمانه يسم دنا إبراهيم حاجسي
 E ﴿ ،ه[البقرة: ٢٥٨]، جادل النمروذ إبراهيم في رب ﴾ D  C  B  A  @
H ﴾ [البقــرة: ٢٥٨]، المُلــك أحيانًا يُطغِي، هــو الذي جعل   G  F
فرعون يقول: أنا ربكم الأعلى. فرعون المسكين الفقير، الذي لا يستطيع 
عي  أن يعيش من غير أن يأكل ويشرب، ويُخرج ما يأكله ويشربه، هذا يد
 ﴾ P  O  N  M  L  K ﴿ لقومــه:  ويقــول  الأعلى،  الرب  أنه 
. جادله سيدنا إبراهيم،  [القصص: ٣٨]. ونمروذ نفس الشيء يقول: أنا الرب

S ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، كيف   R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿
تُحيي وتُميــت؟ جاء برجلين من عرض الطريــق وقال: حكمت عليهما 
بالإعدام. ثم عفا عــن أحدهما وقُتلَِ الآخر، فلم يُرِدْ ســيدُنا إبراهيم أن 
يطيل النقاش معه؛ لأن مثله لا ينفع معه النقاش، قال: لن أناقشــك في 

 L  K  J ﴿ ،إلــى دليل مســألة الإحياء والإماتة. وانتقل من دليل 
 [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M
c ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، االله هو رب الناس   b  a  `  _  ^  ]  \

جميعًا، رب كل شيء.

مشكلة البشرية أنها اتخذت أربابًا من دون االله، عبدت مَنْ لا يستحق 
أن يُعبد، رغم أن الإيمــان فطرة، والدين فطرة، ووجــود المعابد طوال 
ر، ولكن المشــكلة أن الناس لم يعبدوا الإلٰه  التاريخ عند الأمم أمر مقر
الواحد، لم يعبــدوا رب العالمين ورب كل شــيء، ولكــن عبدوا مَنْ 
لا يســتحق أن يُعبَد، فعبدوا الشــمس والقمر، وعبــدوا العجل والبقر، 
وعبدوا النبت والشــجر، وعبدوا البحر والنهر، وعبدوا الجبال، وعبدوا 

الشيطان، وعبدوا حتى فروجهم، عبدوا كل شيء.
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١٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

:�A�Aأر  URذ�ا���� وا43 ���دة 

ومن أخطــر ما عبدوا عبادة البشــر، أنهــم عبدوا الملــوك أحيانًا، 
اتخذوهم أربابًا من دون االله، كسرى وقيصر والفراعنة وهؤلاء الجبابرة، 
أعلنوا ربوبيتهم للناس، وللأســف الناس أطاعوهم، كما قال االله تعالى: 

 %  $  #  "  !  ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì ﴿
 s  rq  p  o ﴿ ،[هود: ٩٧، ٩٨] ﴾ *  )  (  '&

v ﴾ [الزخرف: ٥٤].  u  t
المشكلة ليست في ادعاء الربوبية فقط، المشكلة في إذعان الشعوب 
لهم ويطأطؤوا رؤوســهم،  وينحنــوا  أن يصدقوهم  عيــن،  المد لهؤلاء 
ويتنازلوا عن كرامتهم وهم بشــر مثلهم، هم يعرفون أنهم بشر مثلهم، 
يأكلون كما يأكلون، ويشربون كما يشــربون، ويمرضون كما يمرضون، 

ويموتون كما يموتون.

هم يعرفون هذا، ولكن الشرك جناية على البشرية، يُفقد الإنسان 
بعقله، ولا يمتحن  العقل، فلا يفكر  يُفقد الإنسان استقلالية  التفكير، 
ي!  ما عنده مــن معتقدات، ويقول: هكذا كان أبــي، وهكذا كان جد
5 ﴾ [الزخرف: ٢٣]، ووقفوا   4  3  2  1  0  /  .  - ﴿

ضد الأنبياء الذين جاؤوا لينقذوهم من عبادة غير االله.

حاول رسل االله 8 أن ينقذوا البشر من الشــرك، ولكن أكثر الناس 
 2  1  0  /  .  - ضلوا عن سواء السبيل، واتبعوا ﴿ , 

7 ﴾ [المائدة: ٧٧].  6  5  4  3
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خطب الجمعة١٤٠ المحور الحادي عشر : 

ا�CاL=�ن: الإ0لام �,�رب الأرA�ب 

د ژ واضحة تمام الوضوح، أنها تدعو الناس إلى  وكانت رسالة مُحم
أن يرفضوا كل الأرباب التي اتخذت من دون االله، سواء كانت أربابًا دنيوية 
مثل الملوك والأباطرة والأكاسرة والقياصرة والفراعنة، أو أربابًا دينية مثل 

 ª  © الأحبار والرهبان، كما قــال االله تعالى: ﴿¨ 
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «

Â ﴾ [التوبة: ٣١].  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º¹  ¸
قال عدي بن حاتم وكان نصرانيا في الجاهلية: يا رســولَ االله، ما كُنا 
مون عليكم  وه، ويُحرون لكم الحرام فتُحِلنعبدهم. قال: «ألم يكونوا يُحِل
اهــم»(١).  مــوه؟». قــال: بلى. قــال: «فتلــك عبادتكم إي الحــلال فتُحَر
عين يشــرعون لكم ما يشــاؤون فتتبعوهم، هذه هي  خذتموهم مشــرات

الوثنية، هناك وثنية دينية، ووثنية سياسية، وكلتاهما شرك باالله 8 .
د ژ يختم دعوته إلى الملوك والقياصرة ـ خصوصًا من أهل  كان مُحم

 A  @  ?  >  =  < الكتاب من النصــارى ـ بقوله: ﴿ ; 
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 E  D  C ﴿ ،[آل عمــران: ٦٤] ﴾ Y  X  W  V  U  T  SR
 K ﴿ ولا بشرًا،  ولا جنا  ولا شــجرًا،  لا حجرًا   ،﴾ J  I  H  G  F
R ﴾، أنت أخي وأنــا أخوك، أنت مخلوق   Q  P  O  N  M  L
وأنا مخلوق؛ فلماذا تكون ربا لي؟ ولماذا تجعلنــي عبدًا لك؟ كلنا عباد 

 Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ ،االله
Õ ﴾ [مريم: ٩٣ ـ ٩٥].  Ô  Ó  Ò  Ñ  ❁  Ï

سبق تخريجه ص ـ ٩٩.  (١)
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١٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

جاء الإســلام يُعلن ربوبية االله وحده للعالمين، لا رب إلا االله 8 ، أن 
يقول الإنسان: ربي االله. سُــئل النبي ژ عن أمر يعتصم به المسلم ويكون 

 Ö ﴿ :استقم»(١). أخذه من قوله تعالى فيه النجاة؟ فقال: «قُل آمنتُ باالله، ثم
 å  ä   ❁  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×

ì ﴾ [الأحقاف: ١٣، ١٤]، ربنا االله، لا رب غيرُه.  ë  ê  é  è  ç  æ
:
!Kا���  ���Y O<12 أ �!,eا��

ومن أجل هذه الكلمة أوشك سيدنا موسى أن يُقتل، لولا أن ظهر 
 $ ذلك الرجل المؤمن من آل فرعون، حينما قال فرعون: ﴿ # 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ('  &  %
3 ﴾ [غافر: ٢٦]. قام هذا الرجل من آل فرعــون الذي يكتم إيمانه 
 ﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ :وقال

[غافر: ٢٨]؟ من أجل هذه الحقيقة الناصعة نصوع الشمس تقتلونه؟

ومن أجل هذه الكلمة لقي النبي وأصحابه ما لقوا، حتى أخُرجوا من 
 &%  $  #  " ديارهم وأموالهم، كما قال االله تعالى: ﴿ ! 
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ❁  +  *  *  (  (
دوا مــن أوطانهم،  شُــر الكلمة  [الحــج: ٣٩، ٤٠]. من أجل هذه   ﴾ 7  6

.﴾ 7 وأخُرجوا من ديارهم، وأوذوا في سبيل االله ما أوذوا، ﴿ 6 

االله رب العالميــن حقيقة ليس هناك أوضح منها، ولا أرســخ منها، 
 ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ولا أعظم منها، ﴿ ¡ 
نْيا، وبهذا تنطق  [غافر: ٦٥]، بهذا ينطق النــاس في هذه الد ﴾ °  ¯  ®

رواه مسلم في الإيمان (٣٨)، عن سفيان بن عبد االله الثقفي.  (١)

QaradawiBooks.com

                         139 / 464

http://qaradawibooks.com


 

٥٨٠

خطب الجمعة١٤٢ المحور الحادي عشر : 

 (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ الآخرة،  في  الملائكة 
2 ﴾ [الزمــر: ٧٥]. وبهذا يشــهد   1  0  /  .  -  ,  +  *)

 N  M  L  K  J  I ﴿ :تعالــى االله  يقول  الجنة كما  أهل 
W ﴾ [يونس: ١٠].  V  U  T  S  R  Q  PO

:�.A C��M ��!�K

الحمــد الله رب العالَمِين حقيقة يجب أن نعتز بها نحن المســلمين، 
الذين نؤمن باالله تعالى ربا، ربا للأرض، وربا للســماوات، وربا للعرش 
العظيم، وربا لما يُبْصَــر وما لا يُبْصَر من هذا الكــون، للعالم المنظور 
والعالم غير المنظور، للعوالم كلها، عوالم الإنسان، وعوالم الحيوانات، 
الملائكــة، االله رب هؤلاء  النباتات، وعوالــم الأفلاك، وعوالم  وعوالم 

د نبيا ورسولاً. ا، وبالإسلام دينًا، وبمُحَمجميعًا، رضينا باالله رب
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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١٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

لي معكم أيها الإخوة في هذه الخطبة كلمتان:

ا�����!A 1��*�����س: ا�K=�ل 

ا يجــري في بلادنا في هذه الأيــام، حتى كدت  الكلمة الأولى: عم
أقــول: أي مجتمع نحــن؟ هل نحن مجتمــع مســلم، أم نحن مجتمع 
ت التجارية، وفي شــوارع  ـذي يجري في المحــلا الـ نصراني؟ ما هذا 
الدوحــة من الاحتفــالات بمــا يســمى (عيد الميــلاد)، عيــد ميلاد 
بلــد  فــي  كأننــا  (الكريســماس)،  ونه  ما يســم أو  المســيح ‰ ، 

أوروبي مسيحي.

مر بنا قريبًا عيد الأضحى، يسميه المسلمون (العيد الكبير)، ولم نرَ 
مظاهر تُذكر لهذا العيد في محلات المسلمين، هي مظاهر بسيطة، ولكن 
انظروا ما يجري الآن! مع أن أمامنا الآن أسبوعان حتى يأتي عيد الميلاد، 
والمســيحيون مختلفون فيه: هل هو يوم ٢٥ ديســمبر، أم يوم ٧ يناير؟! 
البلاد تحتفل بهذا اليوم، وتقام شــجرة الميلاد في كثيــر من الأماكن، 

ولا أدري ما أساس هذه الشجرة؟

 المســيح لم يولد في الشــتاء، تعرفون أن نحن عندنا في القرآن أن
 ¾  ½  ¼ مريم حينما جاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: ﴿ « 
 ❁  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ❁  Á  À  ¿
Õ ﴾ [مريم: ٢٣ ـ ٢٥]. هل يوجد في   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
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خطب الجمعة١٤٤ المحور الحادي عشر : 

الشتاء نخل يسقط رطبًا؟ فهذا الميلاد لم يكن في الشتاء، فليحتفلوا هم 
في الشتاء كما يحبون.

كُنا هنا في قطر وفي الســعودية وفي بعض البــلاد لا يحتفلون  إذا 
د ژ ، ويعتبرون ذلك بدعة، ولا نأخذ إجازة في هذا اليوم،  بمولد مُحم
كثير من بلاد المســلمين تأخذ إجازة بمناســبة مَولد النبي يوم ١٢ ربيع 
ل، وليس متفقًا على أنه وُلـِـدَ في هذا اليوم، وتحتفل في هذا اليوم،  الأو

ع حلوى، وتعمل كذا. وترفع أعلامًا، وتُوَز
وكثير من البلاد تجعل هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في 
ــد ژ ، ونحتفل بعيد  قنا بهذا؛ كيــف لا نحتفل بمولد مُحم النــار، صد
الكريسماس؟! تقيم شــجرة الميلاد أربعة أمتار وخمسة أمتار: محلات 
تنتسب إلى عائلات مسلمة معروفة بانتسابها إلى الإسلام؟ ما هذا؟ هذا 
معناه أن الأمة تتنازل عن شخصيتها الإسلامية، والإسلام يحب أن نظل 

مُتَمَيزين بإسلامنا.
هم يُحرمون علينا بناء المآذن فــي أوروبا، لا زلنا متكلمين عن هذا 
الموضوع في الأســبوع الفائت، يحرمــون بناء المآذن، ويوشــكون أن 
ن جرى عليهم  يحرموا بناء المساجد، سبعة وأربعون في المائة (٤٧٪) مم
اســتطلاع في فرنســا لم يجيزوا بناء المآذن، وواحد وأربعون في المائة 

(٤١٪) لم يجيزوا بناء المساجد، حتى المساجد!
هل يستطيع المسلمون في أوروبا وفي أمريكا، وهم ملايين في بعض 
البلاد أن يحتفلوا برمضان والأعياد والمناسبات الإسلامية في وسط مدن 
هذه البلاد، كما يفعــل بعض الناس في بلادنا، في داخــل مدننا العربية 
الإسلامية، في الجزيرة العربية؟ أهذا معقول؟ ما الذي حدث لهذه الأمة؟
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١٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ار: أمن أجل أن تكسب فيما تبيع تقيم هذه المظاهر؟  أنا أنادي التج
مَنْ أراد أن يشــتري منــك ســيأتيك دون أن تعمل هذا، لمــاذا تُظهر 
ـذي يجورون علينا، في الوقت  الاحتفال بدين غير دينك في الوقت الـ
الذي يمنعوننا فيه من إقامة شــعائرنا، من بناء مئذنــة جميلة الصورة، 
تعتبر من المعمار الجميل، حتى من غير النظر إلى الناحية الدينية، من 

ناحية التنوع الحضاري؟!
منعوا هذا، ونأتي نحن نبالغ فــي هذا الأمر؛ حتى نفقد مجتمعنا 
صورته الإســلامية، ليســت هذه صورة مجتمع مســلم، ليست هذه 
صورة الدوحة الإســلامية، وقطر الإســلامية، قطر التــي كل أهلها 

الأصليين مسلمون.
أحببت أيها الإخوة أن أبُلغ رســالتي، وأنُذر قومي، وأقول لهم: هذا 
حرام، وهــذا عيب، وهــذا لا يليق، وهذا يــدل على غباء فــي معاملة 
الآخرين، وعلى جهل بما يوجبه الإسلام علينا في هذه القضية، هذه هي 

الكلمة الأولى.

أوA�2� �A�CLة OA�M ���لام: �Iز 

الكلمة الثانية موجــزة، أخذ أوباما جائزة نوبل للســلام، ولا أدري 
ـذي حققه الســيد أوباما حتى  لماذا أعطوه جائزة نوبل للســلام؟ ما الـ
يستحق جائزة السلام؟ لم يحدث سلام في العراق، ولم يحدث سلام في 
 أفغانســتان، ولم يحدث ســلام في الصومال، ولم يحدث سلام في أي
بلد، حتى لم يستطع أن يلزم إسرائيل بالإيقاف المؤقت للاستيطان الذي 
أعلن عنه، حتى هذا الإيقاف المؤقت لبناء المستوطنات عجز عنه أوباما، 
وســحب بعض الجنود من العراق وذهب بهم إلى أفغانســتان، أي من 
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حرب إلى حرب، من سفك دماء إلى سفك دماء، ولم تزل الدماء تُسفك 
في العراق، ولم تزل الدماء تُسفك في أفغانستان، وأضيف إليها باكستان 
واليمن والسودان، وأضيف إليها ما أضيف. العالم في حرب يغلي؛ فعلامَ 

يأخذ السيد أوباما جائزة نوبل للسلام؟!
أســأل االله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء الســبيل، وأن يُهيئ لنا من 
أمرنا رشدا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، 
نْيا حسنة، وفي  نا آتنا في الدا وأرضنا، ربوآثرنا ولا تؤْثر علينا، وارضَ عن
الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم طهر أقوالنا من اللغو، وأعمالنا من 
العبث، وأنفســنا من الضعف، وقلوبنا من الغش، وألسنتنا من الكذب، 
وأعيننا من الخيانــة، وعبادتنا من الريــاء، وحياتنا مــن التناقض، ربنا 
لا تؤاخذنا إن نســينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمــل علينا إصرًا كما حملته 
على الذين من قبلنا، واعف عنا، واغفر لنا وارحمْنا، أنت مولانا فانصرنا 
على القوم الكافرين، ربنــا اغفر لنا ولإخواننا الذين ســبقونا بالإيمان، 

ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوف رحيم.

٭ ٭ ٭
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١٤٧

ا�,(ُّ ا��!ُّ�م(١)

٨

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زال حديثنا موصولاً حول أســماء االله الحســنى، التي وصف االله 

 HG  F  E  D  C ﴿ ،تعالى نفسه بها، وأمر عباده أن يدعوه بها
M ﴾ [الأعراف: ١٨٠].  L  K  J  I

ت في بعض الأحاديث بتسعة  تي عُدوقد ذكرنا أن هذه الأســماء ال
وتســعين هي أكثر من تســعة وتســعين، كما هي مذكورة في القرآن 
ثنا عن بعض هذه الأسماء الحسنى، عن اسم االله الأعظم  الكريم، وتحد
ثنا  ثنا عــن (الرحمن الرحيم)، وتحد والأول لفظ الجلالة (االله)، وتحد

عن (رب العالمين).

ا��!�م: ا�,( 

ث اليوم عن اسمي (الحي القيوم)، كما جاء في آية الكرسي:  ونتحد
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s ﴿

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١ يناير ٢٠١٠م.  (١)
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̈ ﴾ [البقــرة: ٢٥٥]، إلى آخر الآية. وهي أعظم آيــة في كتاب االله، كما 
صح ذلك عن رسول االله ژ (١).

 ❁  )  (  '  &  %  $  #  ❁ وكما جاء في أوائل سورة آل عمران: ﴿ ! 
 9  8  7  ❁  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +

> ﴾ [آل عمران: ١ ـ ٤].  ;  :
 Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿ وكما جاء في سورة طه: ﴿ ¾ 

Ç ﴾ [طه: ١١١].
سنة القرآن بالنســبة لأســماء االله تعالى وصفاته هي النفي المجمل 
ل، على غير ما كان عليه الفلاســفة والمعتزلة وكثير من  والإثبات المُفص
لون في النفي، ويُجْملون في الإثبات، فصفات االله  هم يُفصمين: أنالمُتَكَل
عندهم مجموعة من الســلوب: ليس بكذا، ليس بجوهر، ليس بعرض، 
ليس داخل العالم، ليس خارجًا عن العالم، ليس متصلاً به، ليس منفصلاً 
عنه، كله ليس.. ليس، أما هو ما هو؟ فالصفات الإيجابية قليلة عندهم، 

ا. ة كثيرة جدوالسلبي

ا���آن:  )I 9���3 الله �!A�ت الإ���=Jا� Y��ة 

القرآن عكس هذه النظرة، الصفات السلبية محدودة، كما قال تعالى: 
 z  y  x  w ﴿ [الشــورى: ١١]،   ﴾ 7  6  5  43  2  1 ﴿
 +  *  ) ﴿ [الإســراء: ١١١]،   ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
2 ﴾ [الإخلاص: ٣، ٤]. فهذا نفي التشبيه، ونفي   1  0  /  .  ❁  ,

الشريك عن االله.

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٨١٠)، وأحمد (٢١٢٧٨)، عن أبي بن كعب.  (١)
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١٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ جدًا،  فكثير  الإثبات  وأما 
Y ﴾ [الرحمن: ٢٧]،   X  W ﴿ ،[آل عمران: ٢٦] ﴾ h  g  f  e  d  c  b

 ❁  )  (  '  & ﴿ [الحديــد: ٢]،   ﴾ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½ ﴿
 U  ❁  S  R  Q  P ﴿ [الفاتحــة: ٢ ـ ٤]،   ﴾ 0  /  .  ❁  ,  +
Y ﴾ [الناس: ١ ـ ٣]، فالتفصيل في صفات االله تعالى وأسمائه هو   X  ❁  V

منهج القرآن.
ولذلك أثبت القرآن هذين الاسمين العظيمين اللذين جاء فيهما عن ابن 
عباس أنهما أعظم أسماء االله 8 ، بعد اسم الجلالة، وهما (الحي القيوم)(١).

اسم االله الحيّ:

؟ الحي الموصوف بالحياة. وما هي الحياة؟ نحن حتى في  ما الحي
عالمنا هــذا لا نعرف كُنه الحيــاة، حقيقة الحياة ما هــي؟ ولكن نعرف 
الحياة بآثارهــا، علماء الأحياء يقولون: للحيــاة خصائص وآثار: الغذاء، 
والنمو، والحركــة، والإخراج، كلها آثــار للحياة، لكــن ما هي الحياة 

نفسها؟ لا نعرف كنهها.

ولكن االله ســبحانه يتعالى عــن هذه الأشــياء، االله لا ينمو كما ينمو 
النبات أو الحيوان، لأن ما يقبــل النمو يقبل النقصان، والنمو تغير، واالله 
تعالى يســتحيل عليه أن يتغير، هو كمــا كان، لا يعتريه تغير ولا زوال، 
ل، فهذه الآثــار والخصائص التي هــي للحياة التي  ل ولا تحــو ولا تبد

نعرفها: لا تجوز على االله 8 .

الكشــف والبيان للثعلبي (٢٣٠/٢)، تحقيق أبي محمد بن عاشور، نشــر دار إحياء التراث   (١)
العربي، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠٢م.
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خطب الجمعة١٥٠ المحور الحادي عشر : 

نحن نعرف الحيــاة في النبات وفــي الحيوان، وفي الإنســان وفي 
الملائكة: حياة بعضها أعلى مــن بعض، حياة الحيــوان أعلى من حياة 
ى ويتنفس ويفرز؛ لكن لا يتحرك بالإرادة كما  النبات، فالنبات ينمو ويتغذ
يتحرك الحيوان، وحياة الإنسان أعلى من حياة الحيوان، لأن فيها إدراكًا 
وفيها عقلاً، والحيوان لا يعقل ولا يدرك، وحياة الملائكة أعلى من ذلك، 

لأنها مستغنية عن الغذاء والطعام، وعن النمو وعن البراز وهذه الأشياء.
ولكن حيــاة االله تعالــى أعلى من كل هــذه الحيــوات، إن االله 4 
لا يغتذي، كما تغتذي النباتات والحيوانات والإنسان، كما قال االله 8 : 
y ﴾ [الأنعام: ١٤]. هو   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n ﴿

.﴾ y  x  w ﴿ ،ي غيره لكن هو لا يغتذي، لا يحتاج إلى هذا يُغذ
وكمــا رد االله على النصارى الذين عبدوا المســيح وأمه، وجعلوهما 

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ إلهين من دون االله، قــال: ﴿ ¢ 
³ ﴾ [المائدة: ٧٥]. كيف   ²  ±  °¯  ®  ¬  «
يكونان إلهين وهما يأكلان الطعام، ويحتاجان إلى الطعام، وبدون الطعام 
يموتان؟ ومن يحتاج إلى الطعــام يحتاج إلى البراز، فكيف يكون هذين 

³ ﴾؟  ² إِلَهَيْن ﴿ ± 

ا�Bي لا ���ت: ا�,( 

االله 4 له حياة غير هذه الحيوات كلها، حياة كاملة غير ناقصة، وحياة 
 ® أبدية أزلية، لم تنشأ من عدم، نحن أحياء، ولكن كما قال تعالى: ﴿ ¬ 
̧ ﴾ [الإنسان: ١]. كنا أمواتًا أي عدمًا   ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
فأحيانا االله، أعطانا الحيــاة، فحياتنا مخلوقة وحادثة، وحياة االله ليســت 
ل الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس  حادثة ولا مخلوقة، هو الأو

QaradawiBooks.com

                         148 / 464

http://qaradawibooks.com


 

٥٨٩

١٥١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ـة، لا يعتريها مــوت، ولا يعتريها نقص  بعده شــيء، فحياته أزلية أبديـ
ولا زوال قط.

 <  ;  :  9  8  7 ولذلك يقول االله تبارك وتعالى: ﴿ 6 
= ﴾ [الفرقــان: ٥٨]. توكل علــى الحي الذي لا يمــوت، إذا أردت أن 
ى،  تعتمد على أحد فلا تعتمد على شخص يموت بعد حين، له أجل مسم

طال هذا الأجل أو قصر سيموت.
ولذلك ذهب بعض الناس يسأل عن رجل من الخيرين المحسنين، فقال 
له جيرانه ومَنْ حوله: الرجل مات 5 . فظــل الرجل يبكي، فقالوا: علام 
تبكي؟ قال: كنــت أعتمد عليه في كذا وكــذا. وكان أحد الناس الصالحين 
جالسًــا فقال له: يا هذا، إذا أردت أن تعتمد على أحد فلا تعتمد على أحد 
ك واعتمادك على شــخص إذا جئت تسأل عنه في  يموت. لا تجعل كل هم
وقت من الأوقات يقال لك: مات. لا يستطيع أن يعطيك إذا سألته، ولا أن 
ل  ـه انتهى من الحياة، توك يجيبك إذا دعوته، ولا أن يحقق لك مرادك؛ لأنـ

على الحي الذي لا يموت، واعتز بمن لا يموت، ولذلك يقول الشاعر:
عـِـز ــــل ـــكَ كُ ـــرَب ويـــثـــبـــتُاجــعــلْ ب  يـــســـتـــقـــر كَ 
يمو ــمــن  ب ـــززتَ  ـــت اع ـــإن  ـــتُ(١)ف ـــي م ك  ــــز ع  ــــإن ف تُ 

:n.<إلاَّ و  m��R ء)k OY

الميــت لا يعتمد على ميت،  لا تعتزّ بمَيت، ولا تعتمد على ميت، 
 i  h  g  f  ﴿ ،لا يموت أبــدًا وعلى حي ، ما يعتمد على حــيوإن

j ﴾ [القصص: ٨٨].

ذكره بلفظ مقارب من غير نسبة اليوسي في المحاضرات في اللغة والأدب (٢١٣/١)، تحقيق   (١)
محمد حجي وأحمد الشرقاوي إقبال، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ٢٠٠٦م.
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خطب الجمعة١٥٢ المحور الحادي عشر : 

الملوك يموتون، والأباطرة يموتون، والأنبياء يموتون، والأولياء يموتون، 
 ﴾ Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ :ت، كمــا قال االله تعالــى لرســولهكل مخلــوق مي

 Í  Ì  ❁  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ ،[الزمر: ٣٠]

كل  [الأنبيــاء: ٣٤، ٣٥].   ﴾ ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î
الأنبياء ماتوا، وكل الملــوك يموتون: صالحين كانوا أم فاســدين: النمروذ، 

فرعون، ذو القرنين، الإسكندر الأكبر، كورش، نابليون، كلهم ماتوا.
K ﴾ [النازعــات: ٢٤]. حينما أدركه الغرق   J  I ﴿ :ذي قــالفرعون ال
I ﴾ [يونس: ٩٠].   H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > قال: ﴿ = 

اه االله ببدنه بعد أن مات. أين أنت من الإيمان الآن؟ ونج
كلهــم يموتون، كما قــال المأمــون حينما أدركه المــوت: يا من 
لا يزول مُلكه، ارحم من قد زال ملكه(١). وحينما أدركت هارون الرشيد 
Ì ﴾ [الحاقة: ٢٨، ٢٩](٢).   Ë  Ê  ❁  ÈÇ  Æ  Å  Ä ﴿ :ة كان يقــولالمني

 v  u  t ﴿ ، 4 ذي لا يموت، وهو االلهال الحي كل الخلق يموتون إلا
.﴾ y  x  w

ا��!�م: اU0 االله 

والقيوم: هــو الذي يقوم بذاتــه، ويقيم غيره، فكل شــيء يقوم به، 
 $  #  " ولولاه ما قام شــيء في الوجود، كما قــال تعالى: ﴿ ! 
' ﴾ [الروم: ٢٥]. كل ما في الوجود يقوم باالله 8 ، لا قيام   &  %

رواه الخطيب في تاريخ بغداد (٢٦/١٦)، تحقيق د. بشــار عواد معروف، نشــر دار الغرب   (١)
الإسلامي، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.

 ـ١٢٨، تحقيق خضر محمد خضر، نشر دار  العاقبة في ذكر الموت لعبد الحق الإشــبيلي ص  (٢)
الأقصى، الكويت، ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
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١٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ن يســتمد منه الوجود،  له مم ه فــي ذاته عاجز، لا بــدله من ذاته، لأن
ويستمد منه الحياة، وهو االله القيوم.

 ³  ² والقيوم مبالغة في القيام، قيامه بنفسه، وإقامته لغيره، ﴿ ± 
 ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿ [الرعــد: ٣٣]،   ﴾ ¹  ¸  ¶  μ  ´

? ﴾ [آل عمران: ١٨].  >  =  <
:U.Mو ا�V�4 و3
�k �!Aٴ ر���� 

هو الذي يقوم بأمر الخلق، يُدَبر أمرهم جميعًا، هو الذي يرعاهم وهم 
أجنة في بطون أمهاتهم، ثم إذا نزلوا من بطــون أمهاتهم أطفالاً: رعاهم 
ودبر لهم رزقهم في صدور أمهاتهم، ثم يرعاهم طَوَال حياتهم، يرزقهم، 
يرزق الأعمى والبصير، يرزق الحيــوان والطير، يرزق الطير في وكناتها، 

الطائر الأعمى الكسيح يُهيئ له رزقه وهو غير قادر على أن يطير.

كل مَنْ في الوجــود يرزقه االله، وهذا من قيوميــة االله 4 ، أنه يرعى 
الخلق جميعًا، هذه عقيدة الإنســان المســلم، أن الخلق تحت عين االله 
تعالى ورعايته، لا يغفل عن أحد منهم، ولا يسهو عن شيء من الأشياء، 

 {  zy  x  w  v  u  t  s ﴿ :ولذلك في آية الكرسي يقول االله تعالى
مة النــوم: النعاس الخفيف،  ــنَة مقد ے ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. الس  ~  }  |
تهيئة النوم الثقيل، فمن قيوميته ومن حياته الكاملة: أنه لا تعتريه سِــنَة 

نة الخفيفة، ولا النوم الثقيل. ولا نوم، لا تغلبه الس

وطبعا النوم نــوع من الموت، كمــا قال بعضهــم: النوم موت 
خفيف، والموت نوم ثقيل، أو الموت هو النومة الكبرى، والنوم هو 
الموتة الصغرى. فالنــوم نوعٌ من الموت، ولذلــك يقول االله تعالى: 
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خطب الجمعة١٥٤ المحور الحادي عشر : 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
7 ﴾ [الأنعام: ٦٠].   6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,

عندما ينام الإنسان فقد أصابه شيء من الموت.
ے ﴾، كمــا قال   ~  }  | االله 4 حــي حيــاة كاملــة، ﴿ } 
النبي ژ : «إن االله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام»(١). لأنه كيف ينام وهو 

 hg  f  e  d  c  b  a  ﴿ ،ذي يقيم السماوات والأرضال
ينــام  أن  لا يمكــن  [فاطــر: ٤١]،   ﴾ p  o  n  m  l  k  j  i

ولا لحظة واحدة.
ر وأنت تسوق الســيارة وغفلت لحظة واحدة! ربما وقعت في  تصو
حفرة، ربما كانت فيها نهايتــك، أعرف بعض أصدقائنــا نام وهو يقود 

السيارة في لحظات انتهى فيها أجله.
االله 4 لا يمكن أن ينام؛ لأن مقتضى حياته وقيوميته: أن يظل راعيًا لهذا 

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :رًا لأمره، كما قال االله تعالىالكون، مدب
 ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
Ä ﴾ [يونس: ٣١]. حتى المشركون كانوا يعترفون أن الذي يدبر الأمور   Ã
È ﴾ [يونــس: ٣١]. فلماذا   Ç ﴿ :كلها، ويقوم على كل شــيء هو االله، يقول

È ﴾؟  Ç ﴿ تعبدون غيره؟ لماذا لا تخصونه وحده بالعبادة؟

:1!�=Jا�  1!3�.A ء ��9 االله�!�Mء الأ��?

االله هو الحي القيوم، الأنبيــاء جميعًا كانوا يؤمنــون بهذه الحقيقة، 
ا وســواعًا  دنا نوح حينما كان يجادل قومه وهم يعبدون الأصنام ودســي

رواه مسلم في الإيمان (١٧٩)، وأحمد (١٩٦٣٢)، عن أبي موسى الأشعري.  (١)
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١٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

 8  7  ❁  5  4  3  2  1 ويغوث ويعوق ونسرًا إلى آخره، ويقول: ﴿ 0 
 H  G  F  E  D  ❁  B  A  @  ?  >  =  <  ;  ❁  9
 X  ❁  V  U  T  S  R  ❁  P  O  N  M  L  ❁  J  I

a ﴾ [نوح: ١٣ ـ ٢٠].  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y
 ¸  ❁  μ  ´  ³  ²  ± وسيدنا إبراهيم يقول عن الأصنام: ﴿ ° 
 Ç  ❁  Å  Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹
Ó ﴾ [الشعراء: ٧٧ ـ ٨٢].   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È

هذه مظاهر القيومية.

:�.� أ�z�م لا K!�ة 

أين هذه المظاهر من الأصنام التي ليس فيها حياة، ولا تسمع، ولا تبصر، 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿ :دنا إبراهيم أيضًا يقول لأبيهسي
O ﴾ [مريم: ٤٢]. ليس فيه أي مظاهر للحيــاة، تعبد جمادًا؟! كما قال في مقام 
̈ ﴾ [لصافــات: ٩٥، ٩٦]. ينحتــون   §  ¦  ¥  ❁  £  ¢ آخــر: ﴿ ¡ 
عون إليه،  يعبدونــه ويتضر الصخــر ويأخذونه ويجعلون له وجهًــا وأنفًا، ثم
ويسجدون له، ويسألونه شــفاء مرضاهم، وقضاء حاجاتهم؛ أي خلل هذا؟! 
فاتصاف االله تعالى بالحياة والقيومية يرد على اعتقادات المشــركين الباطلة، 

ويرد على كل ذي ملة ونحِْلة لا يعطي فيها الألوهية حقّها.

إلٰه أرسطوطاليس لا يعرف في كونه شيئا!
إن أكبر الفلاســفة على الإطلاق لم يعرفوا حق الإلٰهية، أكبر الفلاسفة 
يقول  الفيلســوف  (أرســطو طاليس)، هذا  المعروف  اليوناني  الفيلســوف 
بالألوهية، ولكن الإلٰه عنده لا يعمل شــيئًا، ولا يريد شيئًا في هذا الكون، 
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خطب الجمعة١٥٦ المحور الحادي عشر : 

ولا يعرف في هذا الكون شــيئًا، ولا يُدَبر فيه أمرًا، لأنهم قالوا: إلٰه أرسطو 
لا يعلم إلا ذاته، لا يعلم عالم الكون والفســاد، باعتبــار أنه أعظم من أن 
يعرف هذا الكون. ولذلك لا يعرف فيه شيئًا، ولا يدبر فيه أمرًا، ولا يخلق، 
ولا يرزق، ولا يشفي، ولا ينصر، أي إلٰه هذا الذي لا يعرف في كونه شيئًا؟!

�� @!�م:  )K ��

أما إلٰه الإسلام فهو االله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحي القيوم، 
وم»(١). كان  يا قي ة قال: «يا حي كان النبي ژ إذا كربه أمر، نزلت به شــد
وا بيا ذا الجلال والإكرام»(٢). ِيدعو بهذا الاسم أحيانًا، وأحيانًا يقول: «ألَظ
وســألته ابنته فاطمة الزهراء ـ سيدة نســاء العالمين # ـ عن دعاء 
ة، فلا يخلو الإنسان من أوقات تضيق عليه  تقوله عند الكرب، عند الشد
 أن لا ملجأ من االله إلا الأرض فيها بما رحُبَتْ، وتضيق عليه نفسه، ويظن
إليه، تشتد به الكروب، وتحيط به الخطوب، فيحتاج أن يلجأ إلى ملجأ، 
وأن يلوذَ بملاذ، وليس هناك إلا االله، عن أنس بن مالك ƒ ، قال: قال 
النبي ژ لفاطمة: «ما يمنعكِ أن تســمعي ما أوصيكِ بــه، أن تقولي إذا 
ومُ برحمتك أستغيث، أصلحْ لي شأني  يا قي أصبحتِ وإذا أمسيتِ: يا حي

ه، ولا تَكِلْني إلى نفسي طَرْفةَ عَينٍ»(٣). كل

ني في عمل اليوم والليلة (٣٣٧)،  رْمذي في الدعوات (٣٥٢٤)، وقال: غريب. وابن السرواه الت  (١)
نه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٤٧٧٧)، عن أنس بن مالك. وحس

جوه: إســناده صحيح. والنســائي في الكبري في النعوت  رواه أحمد (١٧٥٩٦)، وقال مخر  (٢)
(٧٦٦٩)، والطبرانــي (٦٤/٥)، والحاكم في الدعاء (٤٩٨/١، ٤٩٩)، وصحح إســناده، ووافقه 

الذهبي، عن ربيعة بن عامر.
رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (١٠٣٣٠)، والبزار (٦٣٦٨)، والحاكم في الدعاء (٤٥٤/١)،   (٣)

حه على شرط الشيخين. وصح
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٥٩٥

١٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

إذا د��ه:  ��eا��  "!��

هذا هو الدعــاء الذي علمه النبي ژ لفاطمــة # ، احفظوه وقولوه 
ساعة الكرب، كرب شخصك، وكرب أمُتك، وأمُتنا دائمًا في حالة كروب 
في هذه الأيام، ينبغي أن نلجأ إلى أدعية الكروب، أدعية الشدائد، نلجأ 
إلى االله، نستغيث به، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لن يغيثَ لهفتك، 
ج الكروب، وكاشــف  مُفر  جَ كُربتَكَ إلا يُفر تك، ولن  ولن يكشــفَ غُم
[النمــل: ٦٢]، االله وحده   ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  © الغمم، ﴿ ¨ 

هو القادر على ذلك.
أما الخلق فهم أعجز من أن يُغيثوا لهفتك، وإذا أغاثك شــخص 
يومًا فلن يُغيثك في اليوم الآخر، القادر على إغاثة اللهفات وكشــف 
اء الليل والنهار،  ذي لا تنفد خزائنه، ويده سحالكربات هو االله 8 ، ال

 u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿
w ﴾ [الإســراء: ١٠٠]، لم يــدع االله خزائنه للنــاس؛ لأن الناس   v
، ولو تُرك الأمر بأيديهــم لهلك العالمون  أحُْضِرَت أنفسُــهم الشــح
جوعًا، ولكن خزائن االله في يد الكريم، البر الذي لا يبخل على عباده 
بشــيء، ولا يَضِــن عليهم بشــيء، وهو أرحــم الراحميــن، وخير 

الراحمين.
يا حي يا قيومُ برحمتك نستغيث، نســتغيث لأنفسنا، ونستغيث 
ج عنها ما نزل بها، أن تجمع كلمتها وقد تشــتتت، أن  تنا أن تُفرلأم
تجمع كلمتها علــى الهدى، وقلوبهــا على التقى، ونفوســها على 
المحبة، وقد أصبح بعضها يقاتل بعضًا، أصبح بعضهم يســفك دم 
بعض، يا حي يا قيوم برحمتك نســتغيث: أن تعود هذه الأمة إليك، 
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٥٩٦

خطب الجمعة١٥٨ المحور الحادي عشر : 

إلى بابك، إلى ساحتك، إلى عتبتك، تستغفرك من كل ذنب، وتقول 
 +  *  )  (  '  &  %  $  # ما قال آدم وحواء: ﴿ " 

, ﴾ [الأعراف: ٢٣].
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجبْ لكم.

٭ ٭ ٭
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٥٩٧

١٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ة: َّCr 9�� وان
ا�� ��م ��9 

لي في هذه الخطبة كلمتان:
إحداهما عن مرور عام كامل على ذلك العدوان الوحشي، الذي وقع 
ة الصابرة المُصابرة المُرابطة، التي أوُذيت  ة، غز لأهلينا وإخواننا في غز
في ســبيل االله، وامتُحنــت في ســبيل االله، فمــا وهنــت وما ضعُفت 
ن كانوا  وما استكانت، واالله يحب الصابرين، كما قال االله 8 في قومٍ مم

 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿ قبلنا: 
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ❁  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬
 ﴾ É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

[آل عمران: ١٤٦، ١٤٧].

لقد تجبرت إســرائيل، وهي دائمًا متجبرة مستكبرة في الأرض بغير 
الحق، باغية طاغية، ظالمة غاشــمة، ولا بد أن تلقــى يومًا جزاء ظلمها 
وغشمها، إن االله يمهل ولا يهمل، والنبي ژ يقول: «إن االلهَ ليُمْليِ للظالم 

 `  _  ^ ى إذا أخذه لم يُفْلتِْه». ثم تــلا قول االله تعالى: ﴿ [  حت
i ﴾ [هود: ١٠٢](١).  h  g  f  ed  c  b  a

إنه يُمْلي لهم ويُمْهِلهم أعوامًا وأعوامًا، وعقودًا وعقودًا، ثم لا بد أن 

متفق عليــه: رواه البخاري في التفســير (٤٦٨٦)، ومســلم في البر والصلــة (٢٥٨٣)، عن   (١)
أبي موسى.
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٥٩٨

خطب الجمعة١٦٠ المحور الحادي عشر : 

 5 تأتيهم نقمة االله من حيث لا يحتســبون، كما قال 8 : ﴿ 4 
 Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،[القلم: ٤٤، ٤٥] ﴾ ?  >  =  <;  :  ❁  8  7  6
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

* ﴾ [الأنعام: ٤٤، ٤٥].  )  (  '  &%  $  #  "  !  ❁  Ý
ولهذا فإنا موقنون أن هــذا اليوم آتٍ لا ريب فيــه، ربما لن يدركه 
أمثالنا، ربما يدركه مَنْ يجلس أمامي في هذا المسجد، ومعظمهم شباب، 
وأعتقد أنهم ـ إن شــاء االله ـ مدركوه، كنتُ أود أن أصلي في المســجد 
ر من الســلطة الإسرائيلية، فإذا لم يُتح لي  الأقصى في حياتي وهو مُتَحَر

هذا؛ فعسى أن يُتاح لأبنائي وأحفادي وتلاميذي.
وهذا اليوم لا بــد قادم أيها الإخــوة، لأن االله 4 لا يمكن أن ينصر 
الباطل على الحق انتصارًا دائمًا، إذا كان لدولة الباطل ســاعة، فإن دولة 
الحق إلى قيام الســاعة، نحن نعتقد أن إســرائيل التي طغت في البلاد، 
 ربك عليهم يومًا سَوْط عذاب؛ إن أن يصب فأكثرت فيها الفســاد؛ لا بد

ربك لبالمرصاد.
لا بد لهذه الأمة أن تســتيقظ يومًا من سباتها، وأن تحيا من مَواتها، 
ا واحدًا، وتأخذ بثأرها، لا بد أن  وأن تجتمع من شتاتها، وأن تقف صف
يأتي هذا اليوم، لا بد أن يأتي عماد الدين زنكي، ونور الدين محمود، 
ع  ة أن تســتيقظ يومًا، وأن تتجملهذه الأم وصلاح الدين الأيوبي، لا بد
يومًا، وأن تأخذ بحقها يومًا، هذا ما لا نشك فيه، وما لا ينبغي أن يشك 
فيه مؤمن، لأنك إذا شككت في ذلك شككت في ربوبية االله، االله تعالى 
* ﴾. رب العالمين   )  (  '  &%  $  #  " يقــول: ﴿ ! 
 ذي يُشرف على هذا العالم لا يمكن أن يترك الطغاة أبد الدهر، لا بدال
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٥٩٩

١٦١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

أن يأخذهم يومًا أخذ عزيز مقتدر، وكم رأينا من دول دالت وأمم زالت؛ 
* ﴾ [الأنعام: ١٣٢].  )  (  ' بسبب الطغيان والفساد، ﴿ & 

ة، وثبــت للعالم كله أن إســرائيل  مرت ســنة على إخواننــا في غز
اســتعملت ما لا يجوز أن يُســتعمَل في هذه الحرب، وخالفت القوانين 
الدولية، والقوانين الأخلاقية، ولم تقف عنــد حد، هذا ما أثبته القاضي 

غلادستون، وأثبته العالم كله.
المهم أن إخواننا حتى اليوم لا زالوا يعيشون على أنقاض بيوتهم، لم 
يصلهم شيء من المليارات التي قررتها المؤتمرات والقمم التي عُقدت، 
م إلى ما كان، ولا مدرســة إلى  ب، لم يعد مســجد هُد لم يُبْنَ بيت خُر
ما كانت، ولا مزرعة إلــى ما كانت، لماذا لا تذهــب الأموال إلى أهل 

ة؟ إنهم يعلقونها على أشياء غريبة، ودعاوى واهية لا معنى لها. غز

ة: َّCrو �J2 1!A ا�=�لاذي ا��
ار 

ونه  ذي يســمة بإقامة هذا الشــيء الة، وزاد الداء علين بل زاد الط ثُم
(الجدار الفولاذي بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، سُمْك القطعة من 
هذا الجدار خمسون سنتيمتر (٥٠ ســم)، وغائر في الأرض من عشرين 
إلى ثلاثين متر (من ٢٠م إلى ٣٠م)؛ لماذا هذا؟ قالوا: حفاظًا على الأمن 

القومي المصري! مسكين الأمن المصري!
ة المســاكين المســتضعفون، الجائعون  اســمعوا يا قــوم، أهل غــز
د  دون الأمن المصري!! وإســرائيل لا تُهَد المحرومــون المظلومون: يهد
الأمن المصري!! أهذا كلام؟ هل خلــت رؤوس الناس من عقول تعي؛ 
دون أمن مصر؟ كل هذا  ة يُهَد ى يُقال هذا الكلام؟! متى كان أهل غزحت

م أكثر وأكثر في الفلسطينيين. لإعطاء الفرصة لإسرائيل؛ لتتحك
QaradawiBooks.com

                         159 / 464

http://qaradawibooks.com


 

٦٠٠

خطب الجمعة١٦٢ المحور الحادي عشر : 

المفروض أن معبر رفح وهو رئة الحياة التي يتنفس منها الفلسطينيون 
يجب أن يُفتح بصفة دائمة، وهذا واجب شــرعًا وعُرفًا، وخلقًا وقانونًا، 
نْيا تُحتم هذا، ولكن لاعتبارات عجيبة وغريبة يُغلق هذا  وكل مبادئ الد
المعبر، حتى أمام المرضى والمحتاجيــن، الذين يريدون أن يذهبوا إلى 
ة، من أوروبا  تي تأتي إلى أهل غزة الى أمام القوافل الإنسانيمصر، وحت
ومن غيرها، من غير العرب ومن غير المسلمين، رقت قلوبهم، خضعوا 
ر  ى هؤلاء لا يُيسة، وجاؤوا يُغيثون هؤلاء الملهوفين، فحتلمنطق الإنساني

لهم الدخول، توضع ألف عقبة وعقبة أمامهم.
ة أن يحفروا أنفاقًا يســتطيعوا أن يُدخلوا منها  الإخوة في غــز اضطر
بعض الأشــياء، ويخرجوا منها بعض الأشــياء؛ تغاضوا يا قوم، يا أهل 
مصر. لا، لا يمكن أن نتغاضى، لا بد أن نحرمهم من أي شــيء، ومن 
أدنى شيء، لا بد أن نسد عليهم كل المنافذ، وكل الأبواب، حتى تتقطع 

أنفاسهم، وحتى يُخنقوا خنقًا، وحتى يتحقق لإسرائيل ما تريد.
كنا نعيب على إســرائيل جدارهــا العازل، فأصبحنا ننافســها ونزيد 
عليها، نبني جدارًا فولاذيا من جهتنا نحن، واالله ما كان أحوج المصريين 
إلى هذه الملايين، عشــرات الملايين التي تُنفق في هذا الجدار، ما كان 
لين الذين لا يجــدون عملاً إلى هــذه الملايين، وما كان  أحــوج المتبط

أحوج الجائعين الذين لا يجدون قوتًا إلى هذه الملايين.
كان أجدر بنــا أن نوفر هذه الملايين، وأن نوفر ســمعتنا أيضًا، كان 
على المصرييــن أن يوفروا ســمعتهم عند الناس، مصــر الرائدة، مصر 
القائدة، مصر الزعيمة، مصر التي تتوسط بين الناس، وبين الفلسطينيين 
ط بينهم الآن؛ وهي تقتل جزءًا منهم وجماعة  بعضهم وبعض؛ كيف تتوس

منهم قتلاً عمدًا؟ أهذا يجوز؟!
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٦٠١

١٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

طَرَفَةُ بن العبد يقول:
مَضَاضَةً  أشد القُرْبى  ذوي  دِ(١)وظُلم  المُهَن على المَرْءِ من وَقْعِ الحُسَامِ 

كل ظلم مذمومٌ وقبيــح، ولكن أقبح أنواع الظلــم ما كان من ذوي 
القربى، قريبك الذي تنتظر نصرته لك، ومعونته لك، وأن يشــد أزرك، 
ة يجيئك بما لم يكن في حسبانك ويخنقك! ولماذا يخنقك؟  عند الشــد

ه! ك وعدو لحساب عدو
ليته يستفيد من هذا، إن الذي يستفيد من هذا كله هو العدو الغاصب 
عهــم، ولكن القوم  تي تحاصر القــوم لتقتلهم وتُركالظالم: إســرائيل ال

ـ جزاهم االله خيرًا وثبتهم ـ أبوا أن يركعوا، وأبو أن يستسلموا.
 d  c  b  a ﴿ :ماذا نقول يا قومَنا؟ االله تعالى يقول
̄ ﴾ [الحجــرات: ١٠]، ويقول:   ® e ﴾ [التوبــة: ٧١]، ويقــول: ﴿ ¬ 

F ﴾ [آل عمران: ١٠٣].  E  D  C  B  A ﴿
ويقول رسوله ژ : «المسلم أخو المســلم، لا يظلمه ولا يُسْلمِه»(٢). 
ما معنى لا يُسْــلمِه؟ أي: لا يتخلى عنه. ويقول: «انصــرْ أخاك ظالمًا أو 
عه، حاصره، اضغط عليه لحساب عدوك. مظلومًا»(٣). انصره، لم يقل: جو
وفي حديــث آخر يقول النبــي ژ : «ليس بمؤمنٍ من بات شــبعان 
وجارُه إلى جنبه جائع»(٤). المفروض أن تجودَ من طعامك لجارك حتى 

 ـ٢٤، شرح مهدي محمد ناصر الدين، نشر دار الكتب العلمية،  انظ ر: ديوان طرفة بن العبد ص  (١)
بيروت، ط ٣، ٢٠٠٢م.

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٠)، عن ابن عمر.  (٢)
رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٣)، عن أنس.  (٣)

رواه البخاري فــي الأدب المفــرد (١١٢)، وأبو يعلى (٢٦٩٩)، والطبرانــي (١٥٤/١٢)، وقال   (٤)
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٦٠٢

خطب الجمعة١٦٤ المحور الحادي عشر : 

أ رسولُ االله منك، ليتك تفعل هذا، ولكن أن تمنعه  لا يبيت جائعًا؛ فيتبر
من أن يصل إليه طعام، ولو بالخلســة، ولو بالنفــق، وماذا يصل بالنفق 

مهما وصل؟ لن يصل عشر معشار المطلوب.
ماذا نقول لإخواننا؟ أقول: يا إخواننا، يا أهل مصر، يا قومنا، يا أهل 
العروبة والإسلام، اتقُوا االلهَ في أنفسكم، واتقُوا االلهَ في إخوانكم، ارحموا 
مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في الســماء، اخشَــوْا من غضب االله تعالى 
عليكم؛ فإن االله تعالى يغضب لعباده المســتضعفين، إن االله 4 يغضب 
ة  لمن ظُلمِ، ويشتد غضبه إذا ظُلمِ مَنْ لا ناصر له، وإخواننا هؤلاء في غز

لا ناصر لهم إلا االله 4 .
نسأل االله 8 أن يهديَ إخواننا في مصر والمسؤولين فيها إلى رشدهم، 
وأن يعودوا إلى الموقف الصحيح، الذي يجب أن يقفه العربي من العربي، 
د بلدٍ عربي وبلدٍ  ة ليست مجر والمسلم من المسلم، والجار من الجار، غز
مســلم، هي جارٌ لمصر، وكانت مصر مســؤولة عنها، كانــت جزءًا من 

مسؤولية الحكومة المصرية سنين طويلة، هذه هي الكلمة الأولى.

:�َّ!M�أ�� ��Rم >��
ة 

والكلمة الأخرى ضاق المقام بها، كنت أريــد أن أعَُلق على الجريدة 
ب ضد النصارى، لأني أنكرت في  ي رجل متعصهمتني أنتي اتة الالألماني
ت التي تبالغ فــي الاحتفال بعيــد الميلاد  آخر خطبة هنــا على المحــلا
(الكريسماس) في قطر، في حين لم تهتم بعيد الأضحى، وطبعًا قطر وكثير 
ــد ژ ، أو بالمولد النبوي،  من بــلاد الخليج لا تحتفل بعيد ميــلاد مُحم

حه الألباني في الصحيحة (١٤٩)،  الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٥٥٥): رجاله ثقات. وصح
عن ابن عباس.
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٦٠٣

١٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ض ضد النصارى،  ي رجل أحُــرة بأنهمتني هــذه المجلفأنكرت هذا، فات
. ني أمنع أن تكون في الكنائس نواقيس تدقوزادت على هذا فقالت: إن

 وأنا ما ذكرت هذا، بالعكس أنا أتعبد إلى االله تعالى بالتســامح؛ لأن
التســامح جزء من الدين، وأنا منذ ســنين أصدرت فتوى بشرعية تهنئة 
النصارى بأعياد الميلاد؛ إذا كان هناك ســبب لذلــك، كأن يكون جارك 
 ا، لأنا، أو زميلك في العمل أو في الدراســة أو قريبك مسيحيمســيحي
ج المســيحية، فيمكن أن تكون زوجتك  الإسلام أجاز للمســلم أن يتزو
مسيحية، وأولادك أمهم مسيحية، وأخوالهم وخالاتهم مسيحيين، فكيف 
لا يجوز تهنئتهم؟ وأنا خالفت في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
(اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)، لأني اعتمدتُ على 

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ :قول االله تعالى
الذي   البر [الممتحنــة: ٨]. فهذا من   ﴾ ̂  ]  \  [  ZY  X  W
جاء به الإسلام لهؤلاء، ولم ينهَ الإســلام أن نعاملهم معاملة حسنة أبدًا، 
Ø ﴾ [النساء: ٨٦].  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ :وقد قال االله تعالى
أسألُ االله تعالى أن يُفَقهَنا في ديننا، وأن يُعَلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما 
نْيا  ين والد ا نسألك العفو والعافية في الدإن ه سميع قريب، اللهممنا؛ إنعل
والآخرة، اللهم إنك عفو تحب العفوَ فاعفُ عنا، اللهم أكرِمْنا ولا تُهِنا، 
وأعطِنا ولا تحرمنا، وزدِْنا ولا تَنْقُصْنا، وآثرنا ولا تُؤثر علينا، وارضَ عنا 
نْيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنَِا عذاب النار،  نا آتنِا في الدوأرَْضِنا، رب
ة أعين، واجعلْنا للمُتقين إمامًا، ربنا  اتنا قُرنا هبْ لنا من أزواجنا وذريرب
 ذين ســبقونا بالإيمان، ولا تجعلْ فــي قلوبنا غلااغفرْ لنــا ولإخواننا ال
للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا اغفرْ لنا ذنوبنا، وإســرافنا في 

أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصُرْنا على القوم الكافرين.
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٦٠٤

خطب الجمعة١٦٦ المحور الحادي عشر : 

(١)V��4ا�

٩

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زال حديثنا موصولاً حول موضوعات القرآن، وموضوعات العقيدة 
الإسلامية، وقد بدأناها بحديثنا عن أسماء االله الحسنى، التي أثنى االله بها 
على نفســه، وليس هناك أبلغ ولا أصدق من ثناء االله تعالى على نفسه، 
كما قال رســول االله ژ لربه في ســجوده: «اللهم إني أعوذُ برضاك من 
ســخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناءً عليك، 

أنت كما أثنيتَ على نَفْسِك»(٢).

:V��4ا� اU0 االله 

أثنى االله على نفسه بالأسماء الحسنى، ونتحدث اليوم عن أحد هذه 
ـه (الخالق)  الأســماء، وهو اســم (الخالق)، فقد وصف االله نفســه بأنـ
½ ﴾ [الحشــر: ٢٤]،   ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ ق)، ﴿́   و(الخلا

» ﴾ [الحجر: ٨٦].  ª  ©  ¨  § ﴿

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٨ يناير ٢٠١٠م.  (١)
رواه مسلم في الصلاة (٤٨٦)، وأحمد (٢٥٦٥٥)، عن عائشة.  (٢)
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٦٠٥

١٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

االله تعالى هو الذي خلــق كل هذا الكون، وما فــي هذا الكون، هو 
ره فأحسنَ صورته، ﴿ 7  ذي خلق الإنسان في أحســن تقويم، وصوال
 G  F  E  D  C  ❁  A  @  ?  >  ❁  <  ;  :  9  8

H ﴾ [الانفطار: ٦ ـ ٨]،
 ة، وكلالحيوانــات البري ة فــي الأرض، كلداب ـذي خلق كل هو الـ
 حي الطيور، كل الحشرات، وكل الزواحف، وكل ة، وكلالمائي الأحياء 

 4  32  1  0  /  . في هذا الكون خلقه االله 8 ، كما قال تعالى: ﴿ - 
 F  E  D  CB  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5

N ﴾ [النور: ٤٥].  M  L  K  J  I  HG
 _  ^  ]  \ وخلق االله النباتات من كل زوجيــن اثنين، ﴿ ] 
a ﴾ [الرعد: ٣]، جعل هذه المخلوقات الحية تتناسل، حتى النبات   `
يتناســل، هناك أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث، تُنقــل اللقاحات بينهما 

 {  z  y ﴿ :بواسطة الحشــرات والنحل والرياح، كما قال تعالى
¦ ﴾ [يس: ٣٦].  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |

التزاوج موجود بين كل شيء، هناك ذكر وأنثى في الكائنات الحية، 
ة فيها موجب وســالب، فقاعدة الزوجيــة هي قاعدة كلية،  ى في الذرحت

 Ð  Ï  Î  Í ﴿ :حكى عنها القرآن قبل أن يعرفها الناس في عصرنا
Ó ﴾ [الذاريات: ٤٩]. كان بعض المفســرين يقول: هذه كلية   Ò  Ñ
أغلبية. لأنهم ما كانوا يظنون أن الجمادات نفســها فيهــا زوجية، وفيها 

موجبٌ وسالب، وفيها هذه المتقابلات.
االله هو خالق هذا الكون كله: جماداته وأحيائه، أفلاكه العليا وكائناته 

نْيا، هو خالق هذه الحياة. الد
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٦٠٦

خطب الجمعة١٦٨ المحور الحادي عشر : 

ا�,!�ة:  "Rوا �R االله

ا علمهم االله،  الناس في عصرنا بعد أن بلغوا من العلــم ما بلغوا؛ مم
الذي علم الإنســان ما لم يعلم: يحاولــون أن يخلقوا إنســانًا؟ وكيف 
يخلقون إنسانًا؟ المهم في الإنسان هي الحياة هي الروح، ومن أين يأتون 
بالحياة؟ إنهم لو اســتطاعوا أن يفعلوا ذلك لا بد أن يأخذوا من الحياة 
التي خلقها االله، من أي إنسانٍ آخر، من أي خلية، إنما الإنسان لا يستطيع 

أن ينشئ الحياة.
االله هو واهب الحياة للإنسان والحيوان والنبات، والملائكة والجن، 
ما نعرف وما لا نعرف، ما نرى وما لا نرى من هذه المخلوقات، فليست 
كل المخلوقات ظاهرة، هناك عالم غير منظور، علماء الكون في عصرنا 
يقولون: إننا لا نعرف من هذا الكــون المادي إلا ثلاثة في المائة (٣٪)، 
 ى بأيا السبعة والتســعون في المائة (٩٧٪) الباقية فلا نراها، ولا حتأم

ونها الأعماق السوداء. واسطة، لا بالتلسكوبات أو غيرها، يُسَم
[الحاقة: ٣٨، ٣٩].   ﴾ 9  8  7  ❁  5  4  3  2 ﴿ يقــول:  تعالى  واالله 
وما لا نبصــره أضعــاف أضعــاف ما نبصــره، االله هو خالق هــذا كله، 

 1  0  /  .-  ,  +  *  )(  '  &  %  $#  "  ! ﴿
3 ﴾ [الأنعام: ١٠٢].  2

كل شيءٍ يمكن أن يُخلق، ولكن كما جاء في الحديث أن النبي ژ قال: 
«لا يزالُ الناسُ يتســاءلون حتى يقول بعضهم: إن االله قد خلق الخلق؛ فمَنْ 
ل  االله لا يُخلَق، الخالق الأو خلق االله؟»(١). وهذا سؤال في غير موضعه؛ لأن

نة (٧٢٩٦)، ومسلم في الإيمان (١٣٦)،  فق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسمت  (١)
عن أنس.
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٦٠٧

١٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

والأعلى يســتحيل عليه أن يُخلَق، وإلا لزم هذا الأمر التسلسل، والتسلسل 
ل هو االله، هــو الخالق وليس بمخلوق،  أن نقف عند خالق أو باطل، لا بد
ولذلك قال النبي ژ : «يأتي الشيطانُ أحدَكم فيقول: من خلق كذا، من خلق 

كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذْ باالله ولينتهِ»(١).

:�!���4��A آن��ا�  �����

خلق االله الناس، خلق الإنسان، وهذه الخالقية يُعنَى بها القرآن عناية 
د ژ ؛ حينما  تي نزلت على قلب مُحمالآيات الأولى ال ى إنشديدة، حت

 Q  ❁  O  N  M  L  K ﴿ :ةر هــذه الخالقي ة تُقَر ل مر لقيه جبريل لأو
T ﴾ [العلق: ١ ـ ٢].  S  R

 o  n  m  ❁  k  j  i  h  g  f  e ﴿ :ويقول تعالى
 {  z  y  x  w  v  u  t  ❁  r  q  p
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
 v  u  t ﴿ ،[المؤمنــون: ١٢ ـ ١٤]. ليس هناك خالق أحسن منه ﴾ ª

~ ﴾ [السجدة: ٧].  }  |  {  z  yx  w
#�V الإ�M�نَ الأوَّل:

ر عن مخلوق آخر: قرد، أو  وهو آدم ‰ ، آدم هو أبو البشر، لم يتطو
غير قرد؛ بل خُلقِ قصدًا، كما حكى لنا القرآن بجلاء ووضوح: أنه خلقه 
اه، ونفخ فيه من روحه، وقال  مه في موكب أمام الملائكة، خلقه وسو وكر
[الحجر: ٢٩].   ﴾ Æ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿ للملائكــة: 
فهو مخلوقٌ متميز، ومخلوق قصدًا، وقبــل أن يخلقه االله قال للملائكة: 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٧٦)، ومسلم في الإيمان (١٣٤)، عن أبي هريرة.  (١)
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٦٠٨

خطب الجمعة١٧٠ المحور الحادي عشر : 

 1  0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  % ﴿
[البقــرة: ٣٠]. اشــرأبت أعناقهــم   ﴾ 7  6  5  4  3  2
< ﴾ [البقرة: ٣٠].   =  <  ; لمنزلة الخلافة في الأرض، فقال لهم: ﴿ : 
أنتم لا تصلحون للخلافة فــي الأرض؛ لأنكم لا تأكلون ولا تشــربون 

ولا تنامون، ولستم مُهيئين لهذا.
ل، وأسكنه في الأرض، وجعله فيها خليفة،  االله 4 خلق الإنسان الأو
 نــه من عمارة الأرض، ومــن أداء حق ده بما يُمك ن له فيهــا، وزو ومك

الخلافة فيها.
خلق االله الإنسانَ منذ كان نطفة من مني يُمنى، انظروا الدفقة الواحدة 
من المنيّ فيها عشــرات الملايين، وربما مئات الملايين من الحيوانات 
المنوية، التي لا تُرى إلا بالمجهر أو الميكروسكوب، كل حيوان من هذه 
ا: صالح لأن يكون إنســانًا، مشروع إنسان  ا جد المخلوقات الصغيرة جد
في هذا الحيوان، انظروا إلى قدرة االله على إيجــاد الحياة، وقد هيأه االله 
ليصلَ إلى مراده، إلــى بويضة المرأة، علمه كيف يخــط طريقه وحده، 
واحد من هذه الملايين هو الذي يستطيع أن يصل إلى ما يريد، وبالتقائه 
وُجدِ مشروع الإنسان، حينما يلتقيان وينقسمان ويتكاثران، ويصلان إلى 

ما أراد االله 8 .
االله هو الذي خلقَ الإنســان، وخلق الحيوانات والأنعام وكل شــيء 
ر لخدمة الإنســان، خلق االله هذا العالم  لخدمة الإنســان، الكون مســخ
لخدمة الإنســان؛ حتى يقوم بأهدافه في الحياة، من عبادة االله، والخلافة 

 ±  °  ¯  ®  ¬ فــي الأرض، وعمــارة الأرض، ﴿ » 
 ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
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٦٠٩

١٧١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

 Ì  Ë  Ê  É  ❁  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À
 '  &%  $  #  "  !  ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ
1 ﴾ [إبراهيم: ٣٢ ـ ٣٤].  0  /  .  -,  +  *  )  (

ا�*�!�: ا�*�ن  #�BR Vا 

ـذي نعيش في ركن  خلق االله الإنســان، وخلق هذا الكون الكبير الـ
ا من أركانه، هذه الأرض التي نعيش عليها، والتي يظن الإنسان  صغير جد
ى  مًا فيها، هذه الأرض كوكب صغير في مجموعة تُسَــم ه أصبح متحكأن
(المجموعــة الشمســية)، وهــذه المجموعة هــي واحدة مــن ملايين 
ة  ونها (سك تي نعيش فيها يُسَمة) ال ونها (المجر المجموعات، فيما يُسَــم
ات في هذا الكون، تأمل  ة واحدة من ملايين المجر انة)، وهذه المجرالتب
سعة هذا الكون الذي خلقه االله 8 ، ماذا تكون أنت أيها الإنسان في هذه 
الأرض؟ وما قيمة هذه الأرض في المجموعة الشمســية؟ وما قيمة هذه 
ات؟ االله  ة بيــن المَجَر ة؟ وما قيمة المجر المجموعة بالنســبة إلى المَجَر

خالق هذا كله.

نا ولك الحمدُ  نرفع رؤوسنا من الركوع: «رب نحن نقول عندما نركع ثم
ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئتَ من شيءٍ 
السماوات؟ نحن  السماوات والأرض، وما هي  بعد»(١). فهناك حتى غير 
نْيا، لكن ما هي السماوات الأخرى،  عن الســماء الد لا نعرف شــيئًا إلا

 Â ﴿ :ملك االله تعالى واسع، وقد قال تعالى وما بعد الســماوات؟ إن
Ë ﴾ [الذاريات: ٤٧، ٤٨].  Ê  É  È  ❁  Æ  Å  Ä  Ã

رواه مسلم في الصلاة (٤٧٦)، وأحمد (١٩١٠٤)، عن عبد االله بن أبي أوفى.  (١)
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٦١٠

خطب الجمعة١٧٢ المحور الحادي عشر : 

:
���� ا���د�!1 وا���*��1  ا��د ��9 

ق، خالق كل شيء،  ة، باسم الخالق، الخلاعُني القرآن بهذه الخالقي
ة أسباب: خالق السماوات والأرض، عُني القرآن بهذا لعد

يين والجاحدين، الذين لا يؤمنون بخالق فوقهم؛  لاً على الماد أو ليرد
هو الذي خلقهم، وظنوا أن الطبيعة هي التي خلقتهم، أو أنهم خُلقوا من 

 D  C  ❁  A  @  ?  >  =  <  ; غير شــيء، القرآن يقول: ﴿ : 
J ﴾ [الطور: ٣٥، ٣٦].  I  H  GF  E

ل، ولكنهم أنكروا الخلق  على من اعترفوا بالخلــق الأو ليــرُد ثُم
البعث بعــد الموت. وقــد كان العرب في  الثاني، أنكروا الإعــادةَ: 
الجاهلية إذا سألتهم: مَنْ خَلَق السماوات والأرض؟ قالوا: خلقهن االله، 

 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿ العليم،  العزيز   خلقهن
° ﴾ [الزخرف: ٩]، ولكنهم لا يعترفون بقدرة االله تعالى   ¯  ®
على إعادة مَن خلقه، فأنكروا البعث، وأنكــروا إمكان البعث، وقال 
 د، أن وبَلي إلى النبي ژ : أتزعم يا مُحَم قائلهم وقد جاء بعظم قد رم
االله يبعث هذا بعدما رم وبَلي؟ قال: «نعم، ويبعثك ويُدخِلك النار»(١).

 n  m  l  k  j  ih  g  f  e  d ﴿ تعالى:  قوله  ونزل 
} ﴾ [يس: ٧٨، ٧٩]،   z  y  x  wv  u  t  s  r  q  ❁  o

 ÉÈ  Ç  Æ ﴿ : 8 ة ثانية، كما قال ة ينشؤها مر ل مر ذي أنشأها أوال
 C  B  A  @  ?  >  = ﴿ [ق: ١٥]،   ﴾ Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
E ﴾ [الــروم: ٢٧]، الإعادة أهــون في نظر الناس، وأما بالنســبة   D
حه على  رواه الإسماعيلي في معجم شــيوخه (٣٥٩)، والحاكم في التفسير (٤٢٩/٢)، وصح  (١)

شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، عن ابن عباس.
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٦١١

١٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ا، ﴿  ¼  الله 8 فيستوي عنده البدء والإعادة، الأمر عند االله 8 سهل جد
الكاف  بين  أمــره  [يــس: ٨٢]،   ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

والنون، فلا يصعب عليه شيء.

 μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :قال تعالى
 ¦  ¥ º ﴾ [يــس: ٨١]. كما قــال 8 : ﴿ ¤   ¹  ¸  ¶
° ﴾ [غافر: ٥٧]. خَلَق هذا   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §

 Å ﴿ ،ســعذي يتذي لا نعــرف له حدودًا، والالكون العظيم الواســع، ال
Æ ﴾، كل هذه تُسهل عملية الخلق الثاني، إعادة الناس بعد أن صاروا 

 ã  â  á  à  ß  Þ  Ý ﴿ ،ك في إمكانهذي شكعظامًا، ذلك ال
 9  87  6  5  4  3  21  0 å ﴾ [الإسراء: ٤٩]، ﴿ /   ä
D ﴾ [الإسراء: ٥١]، فمن أجل   C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :

إثبات البعث كان تكرار القرآن الكريم عن خلق هذا الكون.

1 ���
ون الأ�z�م:�Bا� ا��?�!!1  ا��د ��9 

ومن ناحية أخرى أنه يرد على الوثنيين الذين عبدوا أصنامًا، أوثانًا، 
 (  '  &  %  $  #  " حجــارة لا تخلــق شــيئًا، ﴿ ! 
( ﴾ [الفرقان: ٣]، هم يصنعــون آلهتهم بأيديهم، كما قال لهم ســيدنا 

̈ ﴾ [الصافات: ٩٥، ٩٦].  §  ¦  ¥  ❁  £  ¢ إبراهيم: ﴿ ¡ 

يأخذون حجرًا وينحتونه، كما روى البخاري عن أبي رجاء العُطَاردي 
قال: كُنا إذا استحســنا حجرًا عبدناه، فإذا وجدنا حجرًا أحسن منه ألقينا 
 ل وعبدنا الآخر، فإذا لم نجد حجرًا حثونــا حَثَيَات من التراب، ثم الأو
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٦١٢

خطب الجمعة١٧٤ المحور الحادي عشر : 

له  خذناها إلهًا(١). يعجن الترابَ بالحليب ويُشَكحلبنا عليها من الشاة وات
ويصنع منــه إلهًا، ثم يعبده ويدعــوه ويتضرع إليه، ولهــذا أنكر القرآن 

 y  x  ❁  v  u  t  ❁  r  q  p  o ﴿ ،عليهم، فاالله هو الخالــق
£ ﴾ [الأعلى: ١ ـ ٥].  ¢  ¡  ❁  ~  }  |  ❁  z

 2  1 ســيدنا نوح قال لقومه، وقد عبدوا ما عبدوا من الأصنام: ﴿ 0 
 D  ❁  B  A  @  ?  >  =  <  ;  ❁  9  8  7  ❁  5  4  3

P ﴾ [نوح: ١٣ ـ ١٧].  O  N  M  L  ❁  J  I  H  G  F  E
 ❁  μ  ´  ³  ²  ± وسيدنا إبراهيم يقول عن الأصنام: ﴿ ° 
 Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸

Å ﴾ [الشعراء: ٧٧ ـ ٨٠].
 ❁  Þ  Ý  Ü ﴿ :وسيدنا موسى حينما سأله فرعون هو وهارون
è ﴾ [طه: ٤٩، ٥٠]. أعطى كل شيء ما به   ç  æ  å  ä  ã  â  á  à

تمام خلقه، ثم هدى كل شيء إلى ما يحتاج إليه.
ا جعل القرآن يكرر ويلح على قضية الخالقية، أن االله هو  كان هذا مم

 Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،الخالق، لا خالق غيــره
× ﴾ [فاطــر: ٣]، ولا شــريك الله تعالى في خلقه أبدًا، االله وحده هو   Ö  Õ

خالق السماوات والأرض.

:U.A�A س�ا��  HA�� آن��ا�

ر هذا المعنى، هو أن القرآن يريد أن  وهناك سبب آخر جعل القرآن يكر
يربط الناس بربهم، ليتصل الناس باالله الذي له الأسماء الحسنى، لا يتصلوا 

رواه البخاري في المغازي (٤٣٧٦).  (١)
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٦١٣

١٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

بإله سلبي، أو إلٰه عدمي، أو إلٰه لا يعلم في الكون شيئًا، ولا يُدبره، لا، إنه 
م هذا الكون ويُهنْدسِه ويبنيه على  ذي يصميتصل بالخالق البارئ المصور، ال

 ¿ â ﴾ [القمر: ٤٩]، ﴿ ¾   á  à  ß  Þ ﴿ ،ر تمامًا ما يريد، وعلى ما يُقد
[الرحمن: ٥]، كل شــيء   ﴾ T  S  R ﴿ ،[الفرقان: ٢]  ﴾ Â  Á  À

Y ﴾ [الرعد: ٨]، هذا هو خلق االله.  X  W  V ﴿ ،بحساب وميزان
 |  {  z ﴿ ،ولذلك يربطنا القرآن بهذا، ويذكر هذه الأشياء
 °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ❁  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
É ﴾ [لقمان: ١٠، ١١]، هل خلقوا شيئًا في   È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á

N ﴾ [فاطر: ٤٠]؟  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿ الأرض؟
ة واحدة؛ بل هم أنفســهم مخلوقون، القرآن يقول  لا، لم يخلقوا ذر

 ❁  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ هذا في ســورة النحل: ﴿ ے 
 μ  ´  ❁  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©
ث عن خلق الماء  تحد [النحل: ٤ ـ ٦]. ثــم ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶
 رات بأمره، ثم ر الشــمس والقمر والنجوم مسخ والنبات والبحار، وسخ
الخالق  [النحل: ١٧]. تسوون   ﴾ :  9  87  6  5  4 قال: ﴿ 3 

القادر بغير الخالق، الذي لا يستطيع أن يخلق شيئًا؟!
 (  '&  %  $  #  " بل كما قــال االله تعالــى: ﴿ ! 
 7  6  5  43  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
? ﴾ [الحج: ٧٣]. كانوا يتخذون   >  =  <;  :  9  8
آلهة من العجوة، خصوصًا فــي منطقة هجر، هنا قريبة منا في الأحســاء، 
منطقة التمر وهذه الأشياء، يصنعون آلهة من العجوة، وإذا جاعوا أكلوا هذه 
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٦١٤

خطب الجمعة١٧٦ المحور الحادي عشر : 

الآلهة، وهذه الآلهة تتهافت عليها الحشــرات؛ فلا تســتطيع أن تذب عن 
 >  =  <;  :  9  8  7  6  5 ﴿ الذباب،  نفسها 

J ﴾ [الحج: ٧٣، ٧٤].  I  H  G  FE  D  C  B  A  ❁  ?
ى (العهد  االله في القرآن إلهٌ عظيم، وربٌ عظيم، اقرأ ما شئت فيما يسم

القديم) في التوراة، و(العهد الجديد) في الإنجيل لا تجد مثل هذا.

ا���آن:  )I V�4ا� 2=�دات 

ق) و(خلق) و(خلقك) و(خلقنا) و(خلقكم) ذُكرت  كلمة (خالق) و(خلا
ات في القرآن الكريــم، افتح ما نســميه (المعجم المفهرس  عشــرات المر
ات ومرات،  لألفاظ القرآن) تجد أن كل كلمة من هــذه الكلمات ذُكرت مر
هذا القرآن كتاب عظيم، لا يوجد كتاب أثنى على االله تعالى، وأظهر كمالات 

االله تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العليا؛ مثل هذا القرآن العظيم.
إن هذا الخالق الذي خلقنا يستحق أن نعبده، وأن نشكره، وأن نحبه، 
ل نداء للنــاس في القرآن:  وأن نرجوه ونخشــاه، كما قال تعالــى في أو

 x  ❁  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¦ ے   ~  }  |  {  z  y
الخالق  هو  [البقــرة: ٢١، ٢٢].   ﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨

 Í  Ì ﴿ ،والرازق، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، وكل النعم من عنده
Ñ ﴾ [النحل: ٥٣].  Ð  Ï  Î

:V��4ا� 12 12 اU0 االله  ا���ٴ  
ا���  hK

االله خالق كل شيء، وهو وحده المستحق لعبادتنا، الإمام الغزالي له 
كتاب اسمه (المقصد الأسنى في أسماء االله الحسنى)، يشرح فيه كل اسم 
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٦١٥

١٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

من الأســماء، وبعد شرح كلّ اســم يذكر حظ العبد من هذا الاسم، أي 
ما يجب أن يكون حظ كل مؤمن من أسماء االله تعالى، حتى الأسماء التي 
هي من شأن الألوهية، مثل الجبار المتكبر، كن جبارًا على الجبارين، كن 
متكبرًا على المتكبرين، ولن تكون خالقًا لكن كن إيجابيا، لا تكن إنسانًا 
سلبيا، لا تعش كأنك لا شيء، اعمل شيئًا، اصنع شيئًا، وأحسن ما تصنع 

 Þ  Ý  Ü  Û ﴿ ،[الســجدة: ٧] ﴾ x  w  v  u  t ﴿ لتقتدي باالله
à ﴾ [النمل: ٨٨]، هذا هو حظك من هذا الاسم.  ß

نسأل االله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن 
ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا قُربًا منه؛ إنه سميع قريب.

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 
الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٦١٦

خطب الجمعة١٧٨ المحور الحادي عشر : 

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:
لي في هذه الخطبة الثانية ثلاث كلمات:

:"�
ا�  U!Zا��  
ا�
��Yر ��  O!Kر

أما أولاها: فقد ودعت الأمة الإسلامية، والدعوة الإسلامية، والعلوم 
ل أمس الأربعاء رجلاً من خيرة رجــال الأمة، وعَلمًا من  ة، أوالإســلامي
أعلام الدعوة، وفحلاً من فحول العلم، ورائدًا من رواد التربية الإسلامية، 

إنه الأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب.
لعل كثيرًا منكم لا يعرف الدكتور عبد العظيم الديب، ومن حقكم، 
لأن الدكتور عبد العظيــم الديب لم يكن يجري وراء الشاشــات ليظهر 
عليها، وهو عالم كبير، تعلم عليه الكثيرون، وتخرج على يديه مَنْ يعرف 

قدرهم العلماء الكبار.
كان كثير من العلماء يسعون عندي ويوســطونني ليظهروا على قناة 
 (الجزيرة) في برنامج (الشــريعة والحياة)، حينما أكــون غائبًا عنه، إلا
عبد العظيم الديب، كم رجوته أن يظهر في بعض المرات؛ لينهل الناس 
من علمــه، وليناقش بعــض الموضوعات التي يحســنها، وكم ركضت 
طتني من أجل ذلك، ولكنه رفض أن يسير  (الجزيرة) نفسها وراءه، ووس

وراء الأضواء.
وعاش للعلم راهبًا متفرغًا في صومعته، فــي مخبئه العلمي، يحقق 
كتب التراث، خصوصًا كتب إمام الحرمين الجويني، الذي كان الدكتور 
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٦١٧

١٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

عبد العظيم عاشقًا له، أخرج عددًا من كتبه، آخرها كتاب (نهاية المطلب 
في دراية المذهب) في فقه الشافعية، وهو أعظم كتاب في فقه الشافعية، 
عكف عليه أكثر من عشرين ســنة، يخدم الكتاب حتى يُخرجه للناس، 
وهو الذي به أصبح الجويني إمام الحرمين، إذا قيل في كتب الشــافعية: 
قال الإمام، وهو رأي الإمام، وهو ما نقله الإمام. يقصدون إمام الحرمين 

الجويني.
عاش عبد العظيم في خدمة تــراث الجويني، مع قدرته على الكتابة 
والتأليــف، وأخرجــت له مجلــة (الأمــة) كتابًا فــي التاريــخ (منهج 
المستشرقين في التاريخ)، وعنده كتابات كثيرة عن التاريخ، وله كتابات 

عن اللغة وعن الأدب، هو أحد كبار علماء الأمة حقا.
فقدت الأمة هــذا العالم الكبير الذي ودعنا فــي صمت، وأود هنا أن 
أشــير إلى أنه كان ملء الســمع والبصر، يوم الجمعــة الماضي قال أحد 
تلاميذه: جلست معه أكثر من ثلاث ساعات، وهو يتحدث في أمور الأمة، 
رغم اشتغاله بالعلم كان مشغولاً بهموم الأمة، ومشكلات الدعوة، وقضايا 
الثقافة والعلم والفكر. ظل ثلاث ساعات يتحدث، وكانت عنده مشروعات 
كبيرة، جهز بعضها للمطبعة، وبعضها يعدها، وعنده سفر ينتظره، ثم دخل 

المستشفى في مسألة بسيطة، جلطة في الرجل، فكانت هي القاضية.
وأحب أن أذكر هنا ـ كما بلغني ـ أنه كان هناك تباطؤ وتأخير وتقصير 
في هذه العملية، حتى أدت إلى هذه الوفاة، وهذه هي المرة الثانية التي 
تحدث في مستشفى حمد فيمن نعرفه، قبل ذلك بعدة سنوات في نفس 
د  ة، وما أشــبه الليلة بالبارحة، أخونا الحبيــب الدكتور مُحمهذه القضي

قطبة 5 ، نفس الشيء مسألة بسيطة، وقضي عليه بهذا الأمر.
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٦١٨

خطب الجمعة١٨٠ المحور الحادي عشر : 

ولهذا أنا أطالب المســؤولين في مستشفى حمد: أن يحققوا في هذه 
القضية. نحن نعلم أن قضاء االله حاســم، ولا راد له، ولا معقب لحكمه، 
ولكنا أمُرنا أن نأخذ بالأسباب، وأن نبحث في الأسباب، وأن نعرف هذا 

حتى لا يتكرر على الناس.
هذا عبد العظيــم الديب العالــم، ولكن هنــاك عبد العظيم الديب 
الصديــق، عبد العظيــم الديب كان بالنســبة لي صديــق العمر، ورفيق 
الدرب، وشــقيق الروح، وزميل الدراســة والدعوة، وصاحب الشــباب 
والكهولة والشيخوخة، وكان نعِْم الصديق، ليس من السهل أن تجد لك 
اء،  اء والضر والعلانية، في السر صديقًا صدوقًا، يخلص لك الود في السر
في الظاهر والباطن، ليس من السهل أن تجد لك صديقًا أو أخًا من هذا 

النوع، وكما قال الشاعر العربي:
كان معك مَــنْ  الحق  أخــاك  لينفعــكإن  نفســه   يضــر ومَــنْ 
الزمــان صدعك ريب  إذا  ليجمعك(١)ومَــنْ  شــمله  فيــه  شــتت 

عرفت عبد العظيم منذ حوالــي ثلثي قرن، ونحن طلابٌ في المعهد 
الديني في طنطا، ولا زال كالعهد به: ابن القرية الأصيل الوفي الناصع، 

الذي تراه كالمرآة لا ترى فيها صدأً ولا غبشًا.
 أن يجود الزمان بمثله، ولا أملك إلا ل أمس صديقًا قل لقد ودعت أو
أن أدعو االله له أن يغفر له ويرحمــه، ويتقبله في الصالحين، ويجزيه عن 
دينه وعن أمته خيــر ما يجزي به عباده الصالحيــن، والعلماء العاملين، 

البيتان منســوبان لســيدنا علي بن أبي طالب، انظر: شــرح نهج البلاغة لابــن أبي حديد   (١)
(١١٣/١٨)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشــر دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 

الحلبي.
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٦١٩

١٨١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

 ¬  «  ª  © والأئمة الربانيين، والدعاة الصادقين ﴿̈  
¶ ﴾ [الأحزاب: ٣٩].  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®

:)Mv�A س�ءات 2,��د ���اد�

الكلمة الثانية تتصل بالرئيس الفلســطيني محمود عباس؛ فقد تحدث 
إلى الصحف القطرية، وأبدأ وأعاد في الحديث عني، وزعم فيما زعم أنه 
هو الذي عينني في قطر، وهذا كلام موهم، الحقيقة أنني حينما جئت إلى 
قطر مديرًا للمعهــد الديني الثانــوي، كان محمود عباس مديرًا لشــؤون 
الموظفين في وزارة المعارف في قطر، فبوصفه مديرًا للموظفين لا بد أن 
يوقع على تعييني، لكن هو لم يجئ بي إلى قطر، ولا له علاقة بهذا الأمر.
وقد اتهمني بأني أصدرت فتوى برجمه حول الكعبة بهذا الإطلاق، 
ا لمحمود عباس  وهذا ليس بصحيح، أنا أحب أن أقول: أنا لســت عدو
بشــخصه ولا لأحد، فلســطين كلها بلدي، وأهلها كلهــم إخواني، وأنا 
عرفت محمود عباس منذ جئت إلى قطر كما قلت لكم، وبعد أن أنشئت 
حركة فتح كان هــو أحد رجالها، وإن لم يكن أنشــطهم ولا أشــهرهم 
د  ولا أقواهم، كان هناك من هو أنشط منه وأشهر وأقوى، كان هناك مُحم
يوســف النجار أبو يوسف، وكان هناك رفيق النتشــة، وكان هناك كمال 
عدوان، وكان هناك أشــخاص أشــهر منه وأعرف بكثيــر، ولكن ظلت 

علاقتنا من ذلك اليوم.
وحينما جــاء إلى قطر قبــل أن يُنتخب رئيسًــا أوصيتُــه، قلت له: 
يا أبا مازن، إياك والثوابت الفلســطينية، احــرص عليها، واحرص على 
وحدة الصف الفلســطيني، االله االله فــي هذين الأمريــن: وحدة الصف، 

والثوابت الفلسطينية. وقال: أطمئنك، أطمئنك!
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٦٢٠

خطب الجمعة١٨٢ المحور الحادي عشر : 

أننــي في إحدى  التــي تحدث عنهــا لعلكم تذكرون  وفي القضية 
الخطــب(١) حينما ذكروا موقفه مــن تقرير القاضــي الإفريقي المعروف 
ل  ه كان ضد هذا القرار، وسُجة، وأن جولدســتون، حول ما جرى في غز
ل عليه كلام آخر نشرته بعض الصحف وبعض أجهزة  عليه كلام، وسُــج
ة، واعترض بعض  ض الإســرائيليين أن يضربوا غــز ه حــرالإعــلام: أن
الفتحاويين قالوا: هذا ســيصيب بعض المدنيين، وبعض الأبرياء. قال: 

خلهم يأكلوها، هم الذين انتخبوهم. يعني حماس!
وأنا قلت: إذا ثبت هذا الكلام، أنا لست قاضيًا كما قال شيخنا حسن 
الهضيبي: نحن دعاة ولســنا قضاة. القاضي يحقق، ولكني لست قاضيًا، 
ـذي عُقد في هذا  ولم أحكم، ولم أفــتِ، وقلت يومها في المهرجان الـ
المســجد، ولعل كثيرًا منكم كانوا حاضرين، قلــت: أدعو جامعة الدول 
المحايدة أن  المؤتمر الإســلامي، وبعض الشخصيات  العربية، ومنظمة 
ض إســرائيل على ضرب  ه حرة، فإذا ثبت هذا، أنق في هذه القضيتحق

ة فلا يستحق الإعدام فقط؛ بل يستحق الرجم. غز
هذا ما قلته، وأظن أن أحدًا لا يستطيع أن ينكر علي هذا، ولا محمود 
ه لضرب قومه  عباس نفسه، هل ينكر أن مَنْ يخون قومه، ومَنْ يدعو عدو
بالغازات والقنابل والصواريخ: لا يكفي الإعدام في حقه، إنما يجب أن 
يُرجَم كما رجم العرب قبــر أبي رغال، الذي دل أبرهة الحبشــي على 

ة لهدم الكعبة؛ فرجموا قبره، هذا ما قلته. طريق مك

إ�9 >�رج >���ي:  �!,3

الكلمة الثالثة أيها الإخوة هي تحية أزُجيها باســمكم هنا في مسجد 

كان هذا في خطبتي: فلسطين والأقصى بين الآلام والآمال، بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٠٩م.  (١)
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٦٢١

١٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

عمر بــن الخطــاب، وباســم المشــاهدين والمســتمعين مــن العرب 
والمسلمين، الذين يســمعونني ويشاهدونني في كل مكان، تحية أزجيها 
باسم أمة العرب والإسلام في كل مكان: إلى ذلك الرجل الحر قائد قافلة 
ل  ـذي تحم (شــريان الحياة)، النائــب البريطاني (جــورج جالوي)، الـ
ل من مصاعب؛ في سبيل أن يأتي بهذه القافلة؛ لتقوم بدورها في  ما تحم
ة. فالرجل لم ييأس،  عين في قطاع غز مساعدة إخواننا المُحاصَرين المُجو
وظل يذهب من مكان إلى مكان، من الأردن إلى مصر، ومن ميناء إلى 
ميناء، حتى يستطيع أن يوصل هذه المساعدات، وقد قال: لو كنت أساعد 
إســرائيل لكرمتني أعظم تكريم، ولاســتقبلتني بالترحاب، ولكن لأني 

أساعد العرب يُصنع معي هكذا.
نحن نحيي هــذا الرجل، ولا نملك إلا أن نحييه ونشــد على يديه، 
ونقول له: مرحبًا بك أيها الرجل الحر الشريف الشجاع، جزاك االله خيرًا، 
فقد علمنا نبينا ! : «مَــنْ صنع إليكم معروفًا فكافئــوه، فإن لم تقدروا 
فقولوا: جزاك االله خيــرًا»(١). فنحن نقول لجورج جالوي: جزاك االله خيرًا. 

هذه كلمتي الثالثة والأخيرة.
أســأل االله تبارك وتعالى أن يجعل يوم هذه الأمة خيرًا من أمســها، 
ويجعل غدها خيرًا من يومها، ويُحسن عاقبتها في الأمور كلها، ويُجيرنا 
اللهم أكرمنــا ولا تهنــا، وأعطنا  نْيا وعــذاب الآخــرة،  الد من خــزي 
ولا تحرمنــا، وزدنا ولا تنقصنــا، وآثرنــا ولا تؤْثر علينــا، وارضَ عنا 

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود (١٦٧٢)،  رواه أحمد (٥٣٦٥)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في صحيح  والنســائي (٢٥٦٧)، وابن حبان (٣٤٠٨)، ثلاثتهم في الزكاة، وصح

الجامع (٦٠٢١)، عن ابن عمر.
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٦٢٢

خطب الجمعة١٨٤ المحور الحادي عشر : 

وأرضنا، اللهم إنا نســألك العفــوَ والعافيةَ فــي ديِننا ودُنيانــا، وأهلينا 
وأموالنا، اللهم استُرْ عَوْراتنا، وآمِنْ رَوْعَاتنا، واحفَظْنا من بين أيدينا ومن 
خلفنا، وعن أيماننا وعن شــمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال 
من تحتنا، اللهم خذ بأيدي إخواننا المجاهدين في ســبيلك في فلسطين 
 د رميتهم، اللهم سد وفي العراق، وفي أفغانســتان وفي كل مكان، اللهم
اجمع على الحق كلمتهــم، اللهم رد كيد أعدائهم فــي نحورهم، وأعد 
 ذي لا يُردأنزلْ عليهم بأسك ال سهامهم المسمومة إلى صدورهم، اللهم
ــحاب، ويا  يا مُنْزِلَ الكتاب، ويا مُجْريَ الس عن القوم المجرمين، اللهم
 ســريعَ الحســاب، ويا هازمَ الأحزاب، اهزِمْهم وانصُرْنــا عليهم، اللهم
اهزمْهم وانصُرْنا عليهم، اللهم لا تُهْلكْنا بما فعل السفهاء مِنا، ولا تسلط 
علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنــا، واجعلْ هذا البلد آمنًا مطمئنا، 
سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، ربنا اغفرْ لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوف رحيم.

٭ ٭ ٭
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٦٢٣

١٨٥

(١)U!*,ا�

١٠

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زال حديثنا موصولاً عن أسماء االله تعالى الحسنى، وقد ذكرنا عددًا 
ث عن اســم من هذه الأســماء الحســنى، وهو اسم  منها، واليوم نتحد

(الحكيم).
الحكيم: ذو الحكمة، الموصوف بالحكمة، واالله تعالى هو الحكيم، 
الحكيم في أقواله، والحكيم في أفعالــه، والحكيم في خَلقه، والحكيم 
في أمــره، ليس كآلهــة الوثنيين، التــي لا تبصر ولا تســمع، ولا تعي 
التي تخبط خبط عشواء  اليونانيين والرومانيين،  ولا تعقل، وليس كآلهة 
في ليلة ظلماء، ولا تعرف حكمــة من عبث، إنما االله إلٰه متفرد، الإلٰه ذو 

G ﴾ [الأعراف: ١٨٠]  F  E  D  C ﴿ ،الأسماء الحسنى

:U!*,ا� 9��2 اU0 االله 

فمن أســمائه (الحكيم)، ما معنى الحكيم؟ الحكيم هو الذي يعرف 
لع على غاياتها وأســرارها، فلا تخفى عليه  الأشــياء على حقيقتها، ويط

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٢ يناير ٢٠١٠م.  (١)
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٦٢٤

خطب الجمعة١٨٦ المحور الحادي عشر : 

 O  N  M  L ﴿ :ولا علانية، كما قال االله تعالى خافية، ولا يغيب عنه سر
V ﴾ [آل عمران: ٥]. وكما قال ســيدنا إبراهيم:   U  T  S  R  Q  P

ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  ut  s  r  q  p  o  n ﴿
¡ ﴾ [إبراهيم: ٣٨]. فهذه هي الحكمــة العلمية أو الحكمة النظرية؛ أنه 

يعرف الأشياء على حقيقتها، ويعرف أسرارها وغاياتها.
وهناك حكمة عملية، أنه يضع كل شيء في موضعه، لا يضع شيئًا 
غلطًا، ولا شيئًا عبثًا، ولا شيئًا اعتباطًا، بل كل شيء بميزان، كل شيء 
 ﴾ Â  Á  À  ¿ â ﴾ [القمر: ٤٩]، ﴿ ¾   á  à  ß  Þ ﴿ ،بمقدار
[الفرقان: ٢]، يخلق الشيء لتحقيق الهدف المناسب في المكان المناسب، 

في الزمان المناســب، بالقدر المناســب، فهو يحكم أيضًا كل شيء، 
نها، كما قال  الحكيم بمعنى مُحكِم، يُحْســن الأشــياء ويتقنها ويُحَس

 ß  Þ  Ý  Ü  Û ﴿ ،[الســجدة: ٧] ﴾ x  w  v  u  t ﴿ :تعالى
 C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9  8 ﴿ [النمل: ٨٨]،   ﴾ à
D ﴾ [الملــك: ٣]. كله خَلْق حســن، كله جميل، كلــه مُتقن، كله في 

موضعه، عمل العليم الحكيم.
ولذلك تكرر في القرآن اســم (الحكيم) بالرفع أو الجر ـ كما نقول 
ة، وردت  ة، وحكيمًا ســت عشرة مر في علم النحو ـ إحدى وثمانين مر
ات وصف للقرآن الكريم؛  ة، منها خمس مر (الحكيم) إحدى وثمانين مر
 ﴾ p  o  n  m ﴿ ،لأن القرآن أيضًا كلام االله، فهو حكيم من حكيم
قلنا:  [هود: ١]،   ﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿ ،[فصلــت: ٤٢]

هو الحكيم في أقواله. ومن أعظم أقواله القــرآن، ختام كلمات االله التي 
أنزلها االله على رسله: تمثلت في القرآن الكريم.
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٦٢٥

١٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

 ﴾ &  %  $  # ﴿ كتــاب حكيــم،  الكريــم  والقــرآن 
 _  ^  ] [يــس: ١، ٢]، ﴿ \   ﴾ ?  >  ❁ [يونس: ١، لقمان: ٢]، ﴿ > 

 ﴾ t  s  r  q  p  o  n ﴿ ،[الزخرف: ٤] ﴾ b  a  `
[آل عمران: ٥٨]، فالقرآنُ حكيم، وتنزيــلٌ من حكيم، وهو أبلغ الدلالات على 

له حكيمٌ عليم. منز أن

:V�4ا�  )I االله ��*K

االله 4 حكيمٌ فيما خلق، وحكيمٌ فيما أمر، كل ما خلقه االله تعالى في 
هذا الكون يدل علــى أن خالق هــذا الكون حكيم، فــي أعلى مراتب 

الحكمة، لا يمكن أن تعترض على شيء في هذا الكون.

رة، لم يخلقها  تي نعيــش عليها خلقها االله مُكــوانظر إلى الأرض ال
جسمًا مربعًا أو مكعبًا، وإلا كانت لها ست عشر حافة فيقع الناس منها، 
ر، خصوصًا إذا كان جسمًا  ضنا االله لهذا، بخلاف الجســم المُكو فلم يُعر

 X ﴿ ،ذين يعيشون عليهر في حقيقته، مبسوط في نظر ال كبيرًا، فهو مكو
هذه  االله  خلق  [نــوح: ١٩، ٢٠]،   ﴾ a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y

 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿ ذلــولاً،  الأرض 
? ﴾ [الملك: ١٥].

ولو كانت هذه الأرض كلها قطعًا ذهبية فماذا نفعل بها؟ هل سنأكل 
الذهب؟ لا ينفعنا الذهب، إنما ينفعنا التراب والماء والهواء، وهذه كلها 
دة، لو نقصت  مخلوقة بقدر، تصور مكونات الهواء جعلها االله بنسب محد
أو زادت علــى ما هي عليه: لا تقوم الحياة علــى الأرض، حوالي ثلاثة 

أرباع الكرة الأرضية مياه نحن محتاجون إليها.
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٦٢٦

خطب الجمعة١٨٨ المحور الحادي عشر : 

:�!M3!� وا�,!�ا�ا��� ا����*�  �لا@� 

وهناك صفقة معقــودة بين المملكــة الحيوانية والمملكــة النباتية، 
النبات يتنفس ثاني أكســيد الكربون وهو سام بالنسبة لنا فنفرزه، ونحن 
نستنشق الأكســجين الذي يفرزه النبات، فنحن نحتاج ما يفرزه النبات، 
والنبات يحتاج إلى ما نفرزه، مَنْ الذي عمل هذا التبادل؟ نحن لم نعمل 

هذا، ولا النبات عمل هذا، االله هو الذي صنع هذا كله!


ار:��A ه
k OY(ء ��

ا هــي عليه لما قامت عليهــا الحياة؛ لأن  لو كانــت الأرض أقل مم
الشمس لن تتســلط عليها بالقدر الكافي، ولو كانت أكبر كانت الشمس 
ستتسلط عليها بقدر كبير خصوصًا إذا كانت قريبة منها تحترق من ناحية، 

وتموت من الناحية الأخرى، بسبب البرد.
 X  W  V ﴿ ،كل شــيء لو نظرت إليــه تجده بمقــدار
 ¿  ¾ ﴿ [القمر: ٤٩]،   ﴾ â  á  à  ß  Þ ﴿ [الرعــد: ٨]،   ﴾ Y
 W  V  ❁  T  S  R ﴿ ،[الفرقان: ٢]  ﴾ Â  Á  À
ميزان  هناك  [الرحمن: ٥ ـ ٧]،   ﴾ ]  \  [  Z  ❁  X

كوني لكل شيء، االله هو الذي فعل هذا كله.
خلق االله الإنســان، وخلق لــه ما يعيش به، كما قــال تعالى: ﴿ ے 
 [الأعــراف: ١٠]. ثم ﴾ «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
¶ ﴾ [الأعراف: ١١].   μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ قال: ﴿ ® 
أي قبل أن يخلقكم هيأ لكم معايشكم في هذه الأرض، كما قال تعالى: 

 )  (  '  &  %  $  # [فصلت: ١٠]، ﴿ "   ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿
* ﴾ [هود: ٦]. هيأ الرزق في هذه الأرض.
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٦٢٧

١٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

 صاح بعــض الاقتصاديين في وقــت من الأوقات صيحــة نذير، أن
الشهير (مالتوس)، وكان  الهلاك، وهو الاقتصادي  الناس يوشكون على 
من المتشائمين، وقال: إن الناس تزيد بمتوالية هندسية (١، ٢، ٤، ٨، ١٦) 
وهكذا، والأشياء تزيد بمتوالية عددية (١، ٢، ٣، ٤، ٥) وهكذا، فلا يوجد 

تناسب بين الزيادتين، فيوشك العالم أن يهلك.

ولكن ثبت أن هذا ليــس صحيحًا، لأن االله 4 يُهيــئ للناس أن 
يزيدوا الإنتاج بطرق مختلفة، وأن يكتشــفوا طاقات وثروات مذخورة 
في البر والبحر، االله يشرف بحكمته على هذا الكون، كل شيء في هذا 

الكون بمقدار.

�� 12�K lL*�� االله �3��9:

ة لطيفة: أن رجلاً فلاحًا كان يجلس مع ابنه في الحقل،  يحكون قص
وكان ابنه متعلمًا بعض الشيء وأصبح يجادل في كل شيء، فقال لأبيه: 
نْيا غير منظمة. فقال له الأب: لمَِ يا بني، وقد خلقها االله ونظمها؟  هذه الد
قال الابن: انظر هذه النخلة الكبيرة العاليــة تثمر تمرًا وهو صغير، بينما 
هذه النبتة الصغيرة على الأرض تثمر بطيخًا وهو كبير؛ ألم يكن الأولى 
أن يكون الأمر بالعكس؟ فقال الأب: لا بد يا بني أن يكون الله حكمة في 
ذلك. فما لبثا حتى سقطت تمرة على رأس الولد، فقال له أبوه: يا بني، 

احمد االله أنها لم تكن بطيخة فكنت تؤذَى!

خــفــي  ــــر س ـــن  م الله  ــــم  (١)وك الذكي يَــدقِ خفاهُ عــن فهــمِ 

 ـ١٥٤، تحقيق  ينســب لســيدنا علي بن أبي طالب، كما فــي الديوان المنســوب إليــه ص  (١)
د. عبد المنعم خفاجي، نشر مكتبة الكليات الأزهرية.
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٦٢٨

خطب الجمعة١٩٠ المحور الحادي عشر : 

فكل شــيء في هذا الكون بمقدار وبقدر، ليس فيه شــيء جاء عبثًا 
أبدًا، ربما يخفــى علينا وجه الحكمة، ولكن نحــن نؤمن بأن الله تعالى 

حكمة بالغة.
وذكر الإمام الغزالي أن جماعة كانوا في سفر، وكان معهم شيخ يقول 
لهم: إن الله حكمة في كل شــيء، علمها مَنْ علمها، وجهلها مَنْ جهلها. 
وكان معهم حمار وكلب وديك، فمات الحمار فضجروا وقالوا: لقد كان 
يحملنا ويحمل أمتعتنا. فمات الكلب، فضجروا وقالوا: لقد كان يحرسنا 
ويحرس أمتعتنا. ومات الديك فضجروا أيضًا، فقال لهم الشيخ: الله حكمة 
في ذلك. ثم ســاروا فــي طريقهم فوجــدوا جماعة مقتولين، فســألوا: 
ما هؤلاء؟ فقيل لهــم: قتلهم اللصوص وقطاع الطريق، فهم إذا ســمعوا 
نهيق حمــار، أو نباح كلــب، أو صياح ديــك يعرفون طريــق القافلة؛ 
فيهجمون على أصحابها، ويسلبونهم أمتعتهم ويقتلونهم. فقالوا: الحمد 
الله، نجانا االله بموت الحمار والكلب والديك(١). فقد تخفى على الإنسان 

كثير من أسرار االله وحكمه في الكون.
ان، وأنا في المحاضرة  كنت منذ ربع قرن ألقي محاضرة فــي جامعة عم
بدأ الثلج ينــزل، فقال بعضهم: ينبغــي أن ينهي الشــيخ المحاضرة قبل أن 
يتكاثف الثلج ويقطع الطرق. فكلمونــي فقلت لهم: أنا لا أقطع المحاضرة، 
ألســتم من هذه الجامعة؟ قالوا: نعم. قلت: يجري علــي ما يجري عليكم. 
وأنهيت المحاضرة، وبدأ الثلج يتكاثر فحُبسنا، السيارات بالآلاف في الطريق 
لا تستطيع أن تتحرك، ودخل علينا الليل، فلم نستطع أن نفعل شيئًا، وخشينا 
أن ينفد بنزين السيارة، فقد كنا نشغلها حتى نتدفأ، وظللنا هكذا حتى دخل 

إحياء علوم الدين (٣٤٩/٤)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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٦٢٩

١٩١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

الجيش وقوات الشــرطة والدفاع المدنــي، وبدؤوا يزيحــون الثلوج، فكنا 
عالقين حتى انتهوا، وكنت معزومًا في اليــوم التالي على الغداء، فلا أدركنا 
ان مسرورين  غداء ولا عشاء، اعتبرت هذه بلوى، وإذا بي أجد الناس في عم
غاية السرور بهذا الثلج، مصائب قوم عند قوم فوائد، قالوا: لا، بل هذه الثلج 
نعمة ورحمة من االله، إنه يغســل الأرض ويطهرها، ويمــلأ الآبار الجوفية، 
ويقتل الحشرات، ويعمل كذا وكذا. فإذا وراء هذه النقمة الظاهرة نعمة باطنة، 

فلله في كل شيء حكمة قد نعرفها وقد لا نعرفها.

: ‰  l0�� ��,2 )I ��*,ا�

ة سيدنا يوسف ‰ ، سيدنا يوسف أصابه ما أصابه، خرج  انظر إلى قص
من محنة إلى محنة، من محنة إخوانه الذين حســدوه علــى حب أبيه له، 

 |  {  z  y  x ﴿ :وأرادوا أن يقتلوه، فنصحهم بعض إخوانه العقلاء
¢ ﴾ [يوسف: ١٠]. وجاء بعض السيارة والتقطوه،   ¡ ے   ~  }
[يوسف: ٢٠]،  ے ﴾   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿
باعوه لعزيز مصر، وتعرض بعدها لمحنة امرأة العزيز، وبعدها لمحنة دخول 
الســجن، من محنة إلى محنة، ولكن عرفنا بعد ذلك أن وراء ذلك حكمة 
بالغة، أن مصر ستتعرض لمجاعة ماحقة، تصيب مصر والبلاد التي حولها، 
وكانت في حاجة إلــى رجل يقود البلاد في ســاعات العســرة، وفي أيام 

المحنة، وزمان المجاعة، فكان يوسف هو رجل الموقف، رجل المعركة.
ة زراعية تموينية اقتصادية خمس عشرية، أنقذ  وضع يوسف ‰ خط

 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ ،االله بها مصر
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  ❁  [  Z
w ﴾ [يوسف: ٤٧ ـ ٤٩]، خمسة   v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  ❁
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٦٣٠

خطب الجمعة١٩٢ المحور الحادي عشر : 

عشــر عامًا، فأنقذ مصر وما حول مصر، لأن أهل فلسطين كانوا يأتون 
أيضًا إلى مصر، كأن وراء هذه المحن المتتالية حكمة خافية، تأتي سيارة 
فتأخذه وتنقله من بلد إلى بلد، ما كان إخوتــه حين خرجوا ليلقوه في 
الجب يظنون أن ينتهي به الحال إلى مصر، وأن يشتريه عزيز مصر، وأن 
تقع امرأته في حبه، وأن تكيد له، وأن تدخله السجن، وأن يتعرف على 
ن يعايشــون الملك، وأن يعرفوا بأمر معرفته بتعبير  ناس من القصر مم
ر رؤيا الملك، وكان تفسيرًا وتخطيطًا  الرؤى، وكان من وراء ذلك أن فس
في ذات الوقت، يفسر ويذكر ما ينبغي أن يُفعل، وأشرف هو على هذه 
الخطة، مَنْ كان يعلم أن هذا ســيكون؟ فللــه 4 حِكَم في كل أمر من 

أموره تخفى على الكثيرين.
 ل بعض الناس ويقــول: أي حكمة في هذا الأمر؟ لا بد وربما يتعج
من حكمة بالغة في كل شــيء، حتى في المصائــب التي تنزل بالناس: 
الكوارث الفردية، والكوارث الاجتماعيــة، كل هذه وراءها حكم، ربما 

لا ندركها الآن، لكن بعد مدة تتضح للناس.

:��*,A َّإلا  �;!k االله V�# �2

االله حكيمٌ في كل ما خلق، لا يخلقُ شيئًا باطلاً، ولذلك القرآن يحكي 
 _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :لنا عن أولي الألباب فيقول
 k  j  i  h  g  f  e  ❁  c  b  a  `
 ﴾ v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l

[آل عمران: ١٩٠، ١٩١]. هذا الكون بسماواته وأرضه لم تخلقه باطلاً، لا.

بعض الناس يظن أن هذا الكون خُلق وسينتهي: أرحام تدفع، وأرض 
تبلع، ولا شــيء بعد، هذا هو الباطل الذي يتنزه االله تعالى عنه، ولذلك 
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٦٣١

١٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

 /  .  -,  +  *  )  ('  &  %  $  #  " قال 4 : ﴿ ! 
2 ﴾ [ص: ٢٧].  1  0

ا�
ار الآ#�ة K 12*�� االله: و>�د 

لأن الذين كفروا هم الذين يزعمون أن هذا الكون ســوق سينفض، 
م  لحاله، وقد قَتل القاتل، وظَلم الظالم، وفَسق الفاسق، وتنع ويذهب كل
م، ولم يأخذ المظلوم حقه من الظالم، ولم يأخذ الخير أجره على  المتنع

مه من خير. ما قد
وا لهم الأخاديد، وشقوا  ذي استشهدوا في ســورة البروج، خدهؤلاء ال

 F  E  D  C  B  A  @ النــار، ﴿ ?  الشــقوق، ورموهم في  لهم 
G ﴾ [البــروج: ٨]، كيف يكون العدل مع هؤلاء إذا لم يكن هناك دار آخرة 
ا  ى كل نفس فيها ما كسبت، وتُجْزى بما عملت، إنْ خيرًا فخير، وإنْ شرتُوف
فشــر؟ فاالله 4 يقول: إن الكفار هم الذين يعتقدون هــذا الباطل. ثم يقول: 

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿
 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿ لا يســتويان،  [ص: ٢٨].   ﴾ @
 ﴾ Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
ي بين المحســن والمســيء، وبين البَر والفاجر، وبين  [الجاثية: ٢١]، لا نســو

الصالح والطالح، لا يتفق هذا مع عدل االله ومع حكمته 8 .
من الباطل إذن أن يُظن أن االله خلق هذا الكون ويفنى وينتهي الأمر، لا، 

 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ :هذا عبث، ولذلك يقول االله تعالــى
[الدخــان: ٣٨، ٣٩].   ﴾ à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  ❁  ×
والحق أن تُجزى كل نفس بما كســبت، فاالله تعالى لم يخلق شــيئًا باطلاً، 

.﴾ v  u  t  s  r  q ﴿
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����k االله �!�{ ��ً��:

وكما أنه 8 لا يخلق شيئًا باطلاً لا يشرع شيئًا عبثًا، فهو حكيمٌ فيما 
خلق، وحكيمٌ فيما شرع، ولذلك فإن شــريعة االله تدل على أنها من عند 

االله، شريعة القرآن تدل على أنها شريعة حكيم عادل.
د ژ تحقق كل خير للبشــرية في  تي جاء بها مُحمهذه الشــريعة ال
دينهم ودنياهم، في أولاهم وأخراهم، أفرادًا وأســرًا ومجتمعاتٍ ودولاً، 

كل هذا تشمله الشريعة الغراء؛ إذا أحسنا فهمها وأحسنا تطبيقها.
وكما قال الإمام ابن القيم 5 : إن الشريعة عدل كلها، ورحمة كلها، 
وحكمة كلها، ومصالح كلها، وإن كل مســألة فيها خرجت من الحكمة 
إلى العبث، ومــن العدل إلى الجَــوْر، ومن الرحمة إلــى ضدها، ومن 
المصلحة إلى المفسدة، فليست من الشريعة في شيء، وإن أدُخلت فيها 

بالتأويل(١).
شــريعة االله فيها كل العدل، وكل المصالح، ولكنها مصالح متوازنة، 
نحن ننظر إلى المصلحة المادية، وننســى المصلحة الروحية، نحن ننظر 
إلى المصلحــة النفعية، ونغفل الجانب الأخلاقــي، ننظر إلى المصلحة 
الآنية،  المصلحة  إلــى  ننظر  الجماعيــة،  المصلحة  نــا  ة، ولا تهمالفردي

ولا تهمنا المصلحة المستقبلية.
الذي يوازن بين المصالح كلها، مادية وروحيــة، ونفعية وأخلاقية، 

 0  /  .  - ـة وجماعية، ودنيوية وأخروية، هــو االله 8 ، ﴿ ,  وفرديـ
2 ﴾ [الملك: ١٤].  1

إعلام الموقعين (١٢/٣).  (١)
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١٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ا������:  9�� ��p�A ت��ا���ا

 لقد رأينا بعض البشر يعترض على شريعة الإسلام، اعترضوا على أن
الإسلام يشرع الطلاق، وكانوا يعيبون على الإسلام بهذا، لأن المسيحية 
تمنع الطلاق، إما منعًــا كليا كالكاثوليك، وإما يجــوز للرجل أن يطلق 

امرأته إذا ثبت أنها تزني.
ثم انتهت البشرية الآن والأوروبيون والمسيحيون بكل مذاهبهم: إلى 
إباحة الطلاق، وإباحته لأدنى شيء وأتفه الأسباب؛ لأنه نَهَر كلبها مثلا، 
فتطلب الطلاق، والمحكمة تعطيها الحق في الطلاق، أي أنهم انتقلوا من 

التفريط إلى الإفراط، وهكذا!
أنهم عددوا  د الزوجات، مع  ها تســمح بتعدأن عابوا على الشــريعة 
د  الخليــلات، فهو تعد دوا  هــم عدالحليلات؛ لكن دوا  بالفعل، لم يعــد
لا أخلاقي ولا إنساني ولا مســؤول، يمكن أن يعاشر امرأة، ويأتي منها 

بطفل، ولا يعترف به!
ة لأحد القطريين، وكانــت بينهما مودة: كم  قال أحد الخواجات مر
عاشرت مع النساء؟ قال: عندي زوجتان. فقال: اثنتان فقط؟! قال: نعم، 
هناك من عندهم واحدة. فقال له الخواجة: أما أنا فقد عاشــرت أكثر من 
د  دون، ولكن هذا التعد ثلاثين امــرأة، ولا زال الباب مفتوحًا. فهم يعــد

لون معه أي مسؤولية أخلاقية، أو مالية أو اجتماعية. لا يتحم
عابوا على المسلمين أنهم يُحرمون الربا، وانظر كيف آل أمرهم في 
النهاية إلى الأزمة التي عصفت بالعالم، وأصبحت لها آثارها في المشارق 
الربا، وعدم تحريم  والمغارب، وعلى كل مستوى، ســببها عدم تحريم 
الغرر، وعدم ضبط المعاملات كما يفعل الإسلام، الإسلام يمنع الظلم، 
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ويمنع الغش، ويمنع الغَرر، ويمنــع أي نوع من الخداع، ويريد أن تقوم 
الحياة الاقتصادية على الأخلاق.

هم عندهم الاقتصاد منفصل عن الأخلاق، كما أن السياســة عندهم 
منفصلة عن الأخلاق، كما أن الحرب عندهم منفصلة عن الأخلاق، أما 
ر الوسيلة)،  ة (الغاية تُبَرعندنا فالأخلاق في كل شــيء، ليس عندنا نظري
عندنا لا بد من الغاية الشريفة والوســيلة النظيفة، لا بد أن تكون الغاية 
أخلاقية، والوسيلة أخلاقية، لا نصل إلى الحق بطريق الباطل، ولا نصل 
بًا»(١)، الشــريعة  طي بٌ لا يقبل إلا االله طي إلى الحلال بطريق الحرام، «إن

الإسلامية تمثل حكمة االله 8 ، وعدل االله 8 .

:n��# 1� )�r االله

فاالله هو الحكيم فيما خلق، وهو الحكيم فيما شرع، إنه لا يريد شيئًا 
 ~  }  |  {z  y  x  w  v  u ﴿ ،عن عباده لنفســه، االله غني
ے ﴾ [فاطــر: ١٥]، ولذلك يشرع ما يشــرع، ويأمر بما يأمر، وينهى بما 
ينهى لمصلحة الخلق، لمصلحتنا نحن، ليس لمصلحته 8 ، فهو يريد أن 
يُزكي أنفسنا، ويُســعد أســرنا، ويُصلح مجتمعنا، ويقيم دولنا وعلاقاتنا 

الدولية على العدل، وعلى الحق، وعلى الخير.
هذا ما جاءت به شــريعة الإســلام، شــريعة العزيز الحكيم، أو العليم 

 I  H ﴿ ،ة والحكمة الحكيم، كثيرًا ما يذكر القرآن العلم والحكمة، والعز
 ﴾ }  |  {  z  y  x  w  v ﴿ ،[التوبة: ٢٨] ﴾ K  J

[الأنفال: ٤٩]، عزيزٌ لا يذل من التجأ إليه، وحكيم لا يضيع مَنْ وثق بتدبيره.

رواه مسلم في الزكاة (١٠١٥)، وأحمد (٨٣٤٨)، عن أبي هريرة.  (١)
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 0  /  ❁  -  ,  +  *  ) ﴿ لرسوله:  االله 8  يقول 
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  21
ة والغلبة  ة: القو [الأنفال: ٦٢، ٦٣]. انظر ذكــر هنا العز ﴾ D  C  B  A@
التي تؤلف بيــن القلوب، وذكر الحكمة أيضًا، فمــن الحكمة أن تؤلف 

قلوب المؤمنين لتقف كتلة واحدة في وجه الفئة الكافرة والفاجرة.
 T  S  R ﴿ :دنا عيســى ‰ يوم القيامةوحينما يسأل االله سي
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U
 y  x  wv  u  t  s  r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h  gf
 ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  ❁  {  z
 ❁  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®
[المائــدة: ١١٦ ـ ١١٨].   ﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á
لم يقل هنا: فإنك أنت الغفور الرحيم. لأن الموقف هنا يقتضي أن يذكر 
ة مع الحكمة، فهــؤلاء كفروا به وأشــركوا به، فقــال: أنت العزيز  العز
ة والقدرة وتفعل ما تشاء، وأنت أيضًا الحكيم  الحكيم، أنت صاحب القو

 t  s  r ﴿ ،ذي يغفر لمن يستحق المغفرة، ويحرم منها مَن لا يستحقهاال
~ ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦].  }  |  {  z  y  x  w  v  u

:U!*,ا� 12 12 اU0 االله  ا���ٴ  
ا���  ُّhK

ذكرت لكم من قبل أن للإمام الغزالي كتاب اسمه (المقصد الأسنى 
في أسماء االله الحسنى)، شرح فيه كل اسم من الأسماء التسعة والتسعين؛ 
بناء على الحديث المعروف، وبعد شرح كل اسم يقول: ما حظ العبد من 
هذا الاســم؟ لأن المفروض أن نتخلق بأخلاق االله فيكون لنا نصيب من 

كل اسم من هذه الأسماء، فما نصيبنا من اسم (الحكيم)؟
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نصيبنا من اسم الحكيم أن نتحلى بالحكمة في أقوالنا وأفعالنا وسائر 
تصرفاتنا، نكون حكماء مع أنفســنا، حكماء مع أهلينا، مع أولادنا، مع 
ف  جيراننا، مع أصدقائنا، مع خصومنا، نكون حكماء لا سفهاء، لا نتصر

ف الطائشين. تصر
االله 4 مَن علــى كثير من رســله بأنه آتاهم الحكمــة، قال عن 

 J  I  H  G  F  E  D  C ﴿ : ‰ إبراهيــم
 z  y  x ﴿ داود ‰ :  عــن  وقــال  [النســاء: ٥٤]،   ﴾ K
~ ﴾ [البقــرة: ٢٥١]، وقال عن المسيح ‰ :   }  |  {
وقال  [آل عمــران: ٤٨].   ﴾ G  F  E  D  C ﴿

 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ ــد ! :  مُحم عن 
Ô ﴾ [النساء: ١١٣].  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í

د ژ ، كما ذكرها القرآن في أربع آيات أن  ة مُحم وكان من مهم
 3  2  1  0  / يعلم أمُته الحكمة، كما قــال تعالى: ﴿ . 
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 º¹  ¸  ¶  μ ﴿ : 8 [الجمعــة: ٢]، وكما قــال ﴾ B  A
 Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

Ç ﴾ [البقرة: ٢٦٩].
 d  c  b ﴿ : هات المؤمنين نساء النبيوقال االله تعالى لأم
بيــوت  وهكــذا  [الأحــزاب: ٣٤].   ﴾ j  i  h  g  f  e
المؤمنين تُتلى فيها آيات االله والحكمة؛ لأن القرآنَ كله حكمة، وأحاديث 

النبي ژ كلها حكمة.
المسلم إذن حكيم، يقتبس من حكمة االله تعالى ما يستطيع، ويتعلم 
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من حكمة رسول االله ژ الذي كان أحكم الناس في السلم وفي الحرب، 
ة وفي الرخاء، في الغنى وفي الفقر، في اليُسر وفي العُسر، كان  في الشد

حكيمًا لا يتخلى عن الحكمة، وهذا هو شأن الإنسان المؤمن.
 والحكمة ليست مجرد كلام أو (فهلوة)! بل الحكمة أن تضعَ كل

 Õ  Ô  Ó  Ò ﴿ :شيء في موضعه بعد العلم، فكثيرًا ما يقول القرآن
H ﴾ [الأنفال: ٧١]. فالحكمة تكون بعد   G  F ﴿ ،[النساء: ١١] ﴾ Ö
علم، بعد دراســة، حتى لا تتوه عن الحقيقــة، ولا تضل عن الطريق، 

 Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿
Ç ﴾، وإذا لم تؤتَ الحكمة ســرت مســير الســفهاء والطائشين 

والحمقى، وقد قال الشاعر:
بــهِ  يُســتطَب دواءٌ  داءٍ   الحماقــةَ أعْيَت مَنْ يُداويها(١)لــكل إلا

لكل داء دواء إلا الحماقة؛ فلا دواء لها.
نســأل االله تعالى أن يرزقنا الحكمة، وأن يجعلنــا من الحكماء، وأن 

يفقهنا في كتابه وفي سنة رسوله، اللهم آمين، ادعوا االله يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد ولم ينسبه (٢٢٦/٢)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١،   (١)
١٤٠٤ه ـ.
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(١)mا���

١١

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
منذ أشــهر ونحن قد حصرنا أنفســنا في الحديث عن موضوعات 
القرآن الكريم، هذه الموضوعات التي لو عشنا عمرنا ـ وأنا أقصد عمر 
الشــباب منكم، وليس عمــري القصير الباقي ـ لو عاش شــاب عمره 
ث إلا عن  يخطب في موضوعــات القرآن الكريم ما اســتطاع أن يتحد

القليل منها.
مةٌ على العمل،  ث عن موضوعات العقيدة، فالعقيدة مُقد بدأنا نتحد
 ات، فمن المعروف أنث في موضوعات العقيدة عن الإلهي وبدأنا نتحد
ات، وسمعيات. وبدأنا  ات، ونبوإلهي العقيدة تنقسم إلى ثلاثة أقســام: 
هذه الإلهيات بالحديث عن أســماء االله الحسنى، وتحدثنا عن عدد من 

 E  D  C ﴿ :تي يقول االله تعالى فيهاهذه الأسماء الحســنى، ال
 ]  \  [  Z ﴿ ،[الأعراف: ١٨٠] ﴾ M  L  K  J  I  HG  F

f ﴾ [الإسراء: ١١٠].  e  d  c  b  a  `_  ^
ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٥ فبراير ٢٠١٠م.  (١)
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٦٣٩

٢٠١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ث عن اســم من هذه الأسماء الحســنى، التي جاء بها  واليوم نتحد
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ (الملك)، ﴿ {  اســم  العظيم، وهو  القرآن 
¦ ﴾ [الحشر: ٢٣]، هو الملك بإطلاق، والملك بكمال الملك وشموله، 

وسعته ودوامه، هو الملك، ومَنْ عداه، وما عداه ليس ملكًا حقا.

:OLوزا �@�M U.*�2 �!M
ا� ��2ك 

نْيا ملوكًا، ولكن ملكهم ناقص، وملكهم ضعيف،  عرف الناس في الد
وملكهم زائل؛ إنما المَلكِ الذي وسعت مملكته كل شيء هو االله 8 .

 " كانت هناك مملكة في ســبأ، قال هدهد ســليمان عنها: ﴿  ! 
ولكنها  [النمل: ٢٣].   ﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #
كانت مملكة محدودة في سبأ في أرض اليمن، والكلية في الآية نسبية، 

) ﴾ يؤتاه الملوك.  '  & والمعنى: ﴿ % 

K ﴾ [النازعات: ٢٤].   J  I ﴿ :ذي قال للناسوكان هناك ملك مصر ال
 T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  ﴿ :وقال مفاخرًا بملكه
U ﴾ [الزخــرف: ٥١]. ولكن ما هو مُلك مصر؟ مصــر مليون كيلو متر 
مربع، مصر جزء من إفريقيا، وإفريقيا جزء مــن الكرة الأرضية، والكرة 
الأرضية جــزء من المجموعة الشمســية، وهــذه المجموعة هي إحدى 
ة)، وهــذه المجرة هي إحدى  ونها (المجر ملاييــن المجاميع فيما يســم

ات. ملايين المجر

ا، ليســت في سعة ملك االله، االله  نْيا ممالكهم ضئيلة جد كل ملوك الد
Ç ﴾ [البقــرة: ٢٥٥]. والعرش أعظم   Æ  Å  Ä ﴿ :تعالى يقول

من الكرسي، لأنه أعظم المخلوقات.
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٦٤٠

خطب الجمعة٢٠٢ المحور الحادي عشر : 

:O2�*ا� ا��ا�0   mا���  "K�z 9���3 االله

 (  '  &  %  $  #  " ﴿ يقــول:  تعالــى  واالله 
* ﴾ [آل عمران: ١٣٣]. إذا كان عرضها الســماوات والأرض؛   )

فما بالك بطولها؟!
Æ ﴾ [الذاريات: ٤٧]. الملك   Å  Ä  Ã  Â ﴿ :واالله تعالى يقول
نا ولك  د، ولذلك نقول بعــد الارتفاع من الركــوع: «رب ــع ويتمد يتوس
الحمد، ملءَ السماوات، وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئتَ 

من شيءٍ بعد»(١). هناك بعد السماوات والأرض مُلكٌ واسع.
وصاحب هذا الملك الواســع هو االله، هو الملــك، هو مالك الملك، 

[آل عمــران: ١٨٩]، ﴿ §   ﴾ W  V  U  T  S  RQ  P  O  N ﴿
 ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ [المائــدة: ١٧]،   ﴾ ̧
 ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ [آل عمــران: ٢٦]،   ﴾ b  a
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  © - ﴾ [التغابــن: ١]،  ﴿ ¨ 
́ ﴾ [المؤمنون: ١١٦]. االله هو المَلك، هو وحده صاحب المُلك الواسع.

وهو وحده صاحب المُلك الشــامل، يشــمل المخلوقــات جميعًا: 
صامتَها وناطقَها، مُكلفها وغير مُكلفها، عاقلها وغير عاقلها، سليمان آتاه 
§ ﴾ [ص: ٣٥].   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ االله مُلكًا كما ســأل ربــه: ﴿ ے 
ولكنه كان مُلكًا محدودًا في أرض فلسطين، ولم يملك كل فلسطين، لم 
يملك بنو إسرائيل كل فلســطين في وقت من الأوقات، هناك أجزاء لم 

رواه مسلم في الصلاة (٤٧٧)، وأحمد (١١٨٢٨)، عن أبي سعيد الخدري.  (١)
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٦٤١

٢٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

يملكوها، ثم حشر االله تعالى لداود من الجنود من الجن والإنس والطير، 
م في  ة في البحــار، لم يتحكم في الأحيــاء المائي ولكن داود لم يتحك
م في الملائكة في الســماوات، فكان ملكه محدودًا  الزواحف، لم يتحك

غير شامل، االله وحده هو الذي يملك الملك الواسع والشامل.

وهــو وحده صاحــب الملك الكامــل، ما معنى الكامــل؟ الملوك 
يملكون ظواهــر الناس، ولكنهــم لا يملكون بواطنهــم، وربما يذهب 
الشخص إلى الملك ويمدحه ويثني عليه؛ وهو يكرهه ويلعنه في داخله، 
ولذلك قالوا: نحــن نحكم بالظاهر، واالله يتولى الســرائر. فملوك العالم 
الظواهر والبواطن، ويملك  الذي يملك  إنما  الناس،  لا يملكون ســرائر 
المُلك، وهو االله  الذي ينفــرد بوحدانية  الجوارح والقلوب هو (المَلك) 

تبارك وتعالى.

ا�
M!� الله: K�>� ��2ك 

ته بما عنده من جند، وما يملك من  نْيا تُقــاس قو ثم أي مَلكِ في الد
ة، وهو في الوقت نفســه في حاجة إلى هؤلاء الجنــد وإلى قادتهم،  قو
لا يستغني عنهم، والملك الحقيقي هو الذي يستغني عن الغير، ويحتاج 
إليه الغير، وليــس ذلك إلا االله، هو الذي يســتغني عن كل مَنْ ســواه، 

ويحتاج إليه كل مَنْ سواه.

يه، وإلى  ذي يُغذأروني أي ملك في العالم لا يحتاج إلى الطعــام ال
الشــراب الذي يرويه، وإلى المســكن الذي يؤويه، وإلى الطبيب الذي 
يداويه، وإلى الهواء الذي يستنشــقه، وإلى الشــمس التي يشــرق عليه 

ضياؤها، وإلى... وإلى... إنه محتاج في كل حياته.
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٦٤٢

خطب الجمعة٢٠٤ المحور الحادي عشر : 

الغَنيِ الحقيقــي هو االله وحده، هــذا هو صاحب المُلــك المطلق، 
 £  ¢ ة المطلقة، انظــر قوله تعالى: ﴿ ¡  والغِنَى المطلق، والقو
́ ﴾ [المدثر: ٣١].   ³  ²  ±  ° © ﴾ [الفتح: ٧]، ﴿ ¯   ¨  §  ¦  ¥¤
ره االله فيما يشاء،  ا الله 4 ، يُسخكل شيء في الكون يمكن أن يكون جندي
وجنود الملوك محدودون، لا يستطيعون أن يفعلوا كل ما يريدون، هناك 

جند أقوى منهم.

m�2 االله داUL لا �Cول:

، ومن مُلكه الحق أن ملكه دائم، ليس هناك  االله 4 هو الملك الحق
ملك يدوم مُلكــه، ولذلك قال بعض الوعاظ لبعــض الملوك: لو دامت 
لمن قبلك لم تصل إليك. إنما وصلت إليك عــن طريق الملك الزائل، 
وأنت مثله، كل الملوك زائلون، إما أن يزول مُلكه عنه بتغلب متغلب أو 

نحو ذلك، وإما أن يزول هو عن هذا المُلك بالموت، هذه هي النهاية.
ولذلك قالوا: إن هارون الرشيد، وهو من الملوك الذين اتسع مُلكهم 
نْيا، مثل ذي القرنين، والإسكندر الأكبر، ونابليون، كان أيضًا  في هذه الد
بي، وأمطري حيث شئتِ  قي أو غر ذا مُلك العظيم، قال للســحابة: شــر
فســيأتيني خراجك(١). ينزل المطر في بلاد المســلمين فيأتي زكاة لبيت 
المال، وينزل في بلاد غير المسلمين فيأتي خراجًا لبيت مال المسلمين. 
مرض هارون الرشيد، فقال لهم: أعطوا بولي للطبيب ولا تقولوا له: إن 
هذا لهــارون. ففحص الطبيب الأبــوال وقال لهم: قولــوا لصاحب هذا 

البول: استعد للقاء االله. فأخبروا هارون فأنشد يقول:

انظر: صبح الأعشــى في صناعة الإنشــاء للقلقشندي (٢٨٥/٣)، نشــر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت.
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٦٤٣

٢٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ما دامَ فــي أجلِ الإنســان تأخيرُإن الطبيــبَ لــه علــمٌ يُــدلِ به
مُهْلَتهِِ ــامُ  أي ما انتهت  إذا  ــى  العقاقيرُ(١)حت وخانَتْــه  الطبيبُ  حارَ 

 Ë  Ê  ❁  ÈÇ  Æ  Å  Ä ﴿ :يتقلب ويقــول الموت فــكان  ثم جاءه 
Ì ﴾ [الحاقة: ٢٨، ٢٩](٢). ذهب المال، وذهب السلطان.

وكان ابنه عبد االله المأمــون في مرض موته يبتهــل إلى االله ويقول: 
يا مَنْ لا يزول ملكه، ارحم مَنْ قد زال ملكه(٣). كل الملوك زائلون، وكل 

مُلك زائل، (ارحم مَنْ زال ملكه) هكذا كان يقول الملوك.

وقد رووا أن ســليمان بن داود 6 مر بموكبــه من الجن والإنس 
والطير؛ فنظر إليه فلاح في حقله يبذر الحــب، ويرجو الثمر من الرب، 
نظر إلى هذا الملك، وسليمان على بساط الريح فقال: يا ابن داود، لقد 
آتاك االله مُلكًا عظيمًا. فسمع سليمان هذه الكلمة فقال: واالله لتسبيحة في 
ا أوتي ابــن داود؛ فإن ما أوتي ابــن داود يزول  صحيفة مؤمــن خير مم
ويفنى، والتســبيحة في صحيفة المؤمن تبقى(٤). كل مُلك زائل إلا مُلك 

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿ ،االله 8 ، هو الملك
¦ ﴾ [الإسراء: ١١١].

ذكرهما المناوي بلفظ مشابه في فيض القدير (٢٥٦/٢)، نشر المكتبة التجارية الكبرى، مصر،   (١)
ط ١، ١٣٥٦ه ـ.

 ـ١٢٨. ذكره عبد الحق الإشبيلي في العاقبة في ذكر الموت ص  (٢)
اد معروف، نشر دار الغرب الإسلامي،  تاريخ الإسلام للذهبي (٣٥١/٥)، تحقيق أ. د. بشار عو  (٣)

ط ١، ٢٠٠٣م.
رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣١٣/٢)، عن أبي عمران الجوني، نشر دار الكتب العلمية،   (٤)

بيروت، ١٤٠٩ه ـ.
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٦٤٤

خطب الجمعة٢٠٦ المحور الحادي عشر : 

ا�
M!� والآ#�ة:  m��2

نْيا، وفي دار  ه مَلك في الداريــن: في دار الدثم يمتاز مُلكُ االله 8 أن
عي أنه ملك، وأنه ينازعُ االله مُلكه!  نْيا مَنْ يد الآخرة؛ بل قد يوجد في الد
عــي أن له مُلكًا في هــذه الدار، هو  ولكن في الآخــرة لا يوجد أحد يد
المَلكِ وحده، ولا مَلكِ غيره، ولذلك قال 8 في غير قراءة حفص: (مَلكِِ 
0 ﴾ [الفاتحة: ٤].   / ينِ) [الفاتحة: ٤]، وفي قــراءة حفص: ﴿ .  يَوْمِ الد

 |  {  z ﴿ :وهو المَلكِ والمالك فعلاً في هذا اليوم، كمــا قال تعالى
 Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À ¤ ﴾ [الانفطار: ١٩]، ﴿ ¿   £  ¢ ے¡   ~  }
Ì ﴾ [غافر: ١٦]. أين فرعون؟ وأين نمروذ؟ وأين مدعو   Ë  Ê  ÉÈ  Ç

Ð ﴾ [غافر: ١٦].  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê ﴿ ة؟ة والربوبيالألوهي
االله وحده هو الملك في هذا اليوم، لا أحد ينازعه، هو الذي يحاسب 
عباده ويجزيهم ثوابًا وعقابًا، وجنة ونارًا، ولا يملك أحدٌ لأحد شيئًا، يوم 

 Õ  ❁  Ó  Ò  ❁  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ ،ة المطلقــةالقيامة يوم الأناني
Ö ﴾ [عبس: ٣٤ ـ ٣٦]، كل واحد يقول: نفْسي نفْسي.

ملوك الأرض الظالمون المتكبرون يدوســهم الناس كما يدوســون 
 ¼  »  º  ¹ الذر، واالله وحده هــو الملك، كما قال تعالــى: ﴿ ¸ 
 ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
 ¤  £  ¢  ¡ ے  É ﴾ [الزمر: ٦٧]، ﴿ ~   È  Ç  Æ
© ﴾ [النور: ٢٥]. هو الملك الديان في ذلك الوقت، يجزي   ¨  §  ¦  ¥
كل نفس بما كســبت، ويوفيها ما عملت، لا يضيع عنــده عمل عامل، 

 N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D ﴿ ،ولا كسب كاسب
O ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، هو الذي يملك الدارين.
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٦٤٥

٢٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

االله هو الملك، وهو المليك، أحيانًا يقول االله تعالى في كتابه: ملك. 
 @  ❁  >  =  <  ; وأحيانًا يقول: مليك. كما في قولــه تعالى: ﴿ : 

E ﴾ [القمر: ٥٤، ٥٥].  D  C  B  A
:mا��� 12 12 اU0 االله  ا���ٴ  
ا���  hK

 يأتي الإمام الغزالي 5 غالبًا بعد شــرح كل اســم ويقول: ما حظ
الإنســان أو المُكلف أو العبد من هذا الاســم؟ هذه أسماء حُسنى، أي 
ه من هذه الكمالات؛  كمالات عليا، والمطلوب من الإنسان أن يأخذ حظ
تخلقًا بأخلاق االله تبارك وتعالى، فهي محامد عظيمة، وكمالات عظيمة، 

فما حظ الإنسان المؤمن المُكلف من اسم االله (الملك)؟
ة، ولذلك ينبغي  اسم الملك كما قلنا يُنْبئ عن الغِنى، ويُنْبئ عن القو
أن يكون حظ المؤمن من هذا الاسم أن يكون قويا بإيمانه، قويا بعزمه، 
قويا فــي طاعته، قويا على الخير، قويا على مقاومة الشــر، كما جاء في 
الحديث الصحيح عن النبي ژ : «المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى االله من 
المؤمن الضعيف، وفي كل خير»(١). لكن المؤمن القوي أحب لأنه اقتبس 

حظّه من هذا الاسم (الملك)، وحظه من اسم (القوي المتين).
ـذي يُمثله المُلــك، الغِنــى بالقناعة، إنه  ثم اقتبس حظه مــن الغِنَى الـ
ته، إنما يستطيع أن  لا يستطيع أن يستولي على ما يشاء من ذهب الأرض وفض

يستغنيَ عن أشياء كثيرة، وكلما استغنى عن شيء كان ملكًا في هذه الناحية.
ولذلك ذهب بعض المريدين إلى بعض الشــيوخ يقول له: أوصني. 
فقال له: كن ملكًا في الدارين. قال: وكيف لي بذلك؟ قال: اقطع طمعك 

نْيا: تكن ملكًا في الدارين. عن الناس، وشهوتك عن الد

رواه مسلم في القدر (٢٦٦٤)، وأحمد (٨٧٩١)، عن أبي هريرة.  (١)
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٦٤٦

خطب الجمعة٢٠٨ المحور الحادي عشر : 

وكما جاء في الحديث عن النبي ژ : «ارضَ بما قســم االلهُ لك تكن 
أغنى الناس»(١). إذا رضيتَ بما قسم االلهُ لك تكنْ أغنى الناس، وكما قال 

الشاعر أبو فرَِاس:
بنفسِــهِ  الغنــي هــو   الغنــي  حافِإن المناكــبِ  عــاريِ  انه  ولوَ 
وإذا قنعت فبعضُ شــيءٍ كافِ(٢)مــا كل ما فــوقَ البســيطةِ كافيًا

زًا لا تنحني لأحد، ولا تذل  ا متعــزتــي تجعلك غنيالقناعة هي ال
 االله ضامنهــا لك، وأن ـك تعلم أن نفســك من أجل لقمة العيش، لأنـ
ة  الرزق والأجل بيد االله 8 ، فهذا يعطيك قو ما لك سوف يأتيك، وأن
ة الملوك، كما رووا عن الإمام الشافعي 5 أنه نظر إلى الجبال  فوق قو

والآبار، وقال:
سَــرَنْديِـ جبــالَ  لؤلــؤًا  تبرَاأمطري  تبريــزَ  آبــارَ  وفيضي  ـــبَ 
قُوتًا أعَدمُ  لســتُ  إنْ عشــتُ  قبــرَاأنا  أعــدمُ  لســتُ   مــت وإذا 
ــةُ الملــوكِ ونفســي تــي هم ــةَ كُفْرَاهم تــرى المَذَل نفــسُ حــر
عمري بالقــوتِ  ما قنعــتُ  وعَمْــرَا(٣)وإذا  زيــدًا  أهــابُ  فلماذا 

نْيا.  تي نأخذها من اسم الملك، كُن ملكًا في هذه الدة ال هذه هي القو
وقد قــال الزاهد المعــروف إبراهيم بن أدهــم، وهو يعيش مــع إخوانه 
الزاهدين، فقد ترك إمــارة أبيه، وخرج إلى بلاد الشــام يعمل في حصاد 

جوه: حديث جيد. والترمذي في الزهد (٢٣٠٥)، وقال: حديث  رواه أحمد (٨٠٩٥)، وقال مخر  (١)
غريب. عن أبي هريرة.

 ـ٢٢٣، شــرح خليل الدويهي، نشر دار الكتاب العربي،  انظ ر: ديوان أبي فراس الحمداني ص  (٢)
بيروت، ط ٢، ١٩٩٤م.

 ـ٥٠، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب،  انظر: صفحات من صبر العلماء لأبي غدة ص  (٣)
ط ٢، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.
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٦٤٧

٢٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

الحقول وهذه الأشياء، يؤجر نفســه بالنهار في العمل، ويقوم الليل وهو 
وإخوانه، كانوا يعيشون هذه العيشة البســيطة الجاهدة المجاهدة الزاهدة، 
يقول كلمته المعروفة: إننا نعيش في ســعادة لو علم بها الملوك لجالدونا 
عليها بالســيوف(١). نعيش عيشة نشــعر فيها بأننا ســعداء، وهذه السعادة 
لا يشــاركنا فيها أحد، ولو علم بها الملوك لقاتلونا عليهــا، لأن الملوك 
لا يتركون أحدًا يأخذ الســعادة لنفســه من دونهم، فمن فضــل االله أنهم 
لا يعرفون قيمة هذه السعادة، وإلا لما تركوها لهؤلاء يتمتعون بها وحدهم.
إنها ســعادة الإيمان، ســعادة اليقين، طمأنينة القلوب، وســكينة 

 B  A  @  ?  >  = الأنفس التي قال االله في شــأنها: ﴿ > 
 Ý  Ü  Û  Ú ﴿ :[الفتــح: ٤]، وقــال ﴾ F  E  D  C

å ﴾ [الرعد: ٢٨].  ä  ã  â  á  àß  Þ
هذا هو اسم (الملك) من أسماء االله الحسنى، وكما ذكرنا: إن أسماء 
االله أكثر من تسعة وتسعين كما أحصاها الكثير من العلماء، نسأل االله 8 
أن يجعل لنا نصيبًا من أســمائه الحســنى وكمالاته العلا؛ حتى نتحقق 
بحقائق الإيمان، ونسير في طريق الربانيين الذين إذا علموا عملوا، وإذا 

عملوا أخلصوا، وإذا أخلصوا قُبلِوا؛ إنه سميع الدعاء.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣٧٠/٧)، من قول إبراهيم بن أدهم.  (١)
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٦٤٨

خطب الجمعة٢١٠ المحور الحادي عشر : 

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:
لي كلمتان في هذه الخطبة:

��وي:��ا�  B!23لا )Mا�#�A "!K�3

الكلمة الأولــى ترحيب بأبنائــي وإخواني الذين جــاؤوا من أقطار 
نْيا الســت ليحضروا (ملتقى تلاميذ القرضاوي)  الأرض، ومن قارات الد

في الدوحة التي احتفلت بتتويجها عاصمة للثقافة العربية.

ب بهؤلاء الإخوة الذين سعوا سعيهم، وجهدوا جهدهم، وقطعوا  أرح
المســافات والبحار والأجواء، واالله تبارك وتعالى كفيل أن يجزيَهم خيرًا 

 ¦  ¥  ¤ بما بذلوه، وقد قال 8 في شأن المجاهدين: ﴿ £ 
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §

μ ﴾ [التوبة: ١٢١]. هذا في شأن المجاهدين.
وقد جاء عن النبي ژ : «مَنْ خرج في طلب العلم؛ فهو في ســبيل 
االله حتى يرجع»(١). وفي حديث آخر رواه ابن ماجه: «من جاء مسجدي 
مَ فهو في سبيل االله»(٢). فطلب العلم إذا كان يُبْتَغى به  مَ أو يُعل هذا ليتعل
وجه االله 8 ، وفهم الدين، وتعليمه للأمة فهو جهاد في سبيل االله، وفي 

رواه الترمذي في العلم (٢٦٤٧)، وقال: حسن غريب، ورواه بعضهم فلم يرفعه. وقال الألباني   (١)
في صحيح الترغيب والترهيب (٨٨): حسن لغيره. عن أنس.

حه  جوه: حديث ضعيف. وابن ماجه في المقدمة (٢٢٧)، وصح رواه أحمد (٩٤١٩)، وقال مخر  (٢)
الألباني في صحيح ابن ماجه (١٨٦)، عن أبي هريرة.
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٦٤٩

٢١١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ل االله له طريقًا  الحديث الصحيح: «مَنْ سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سه
ة»(١). إلى الجن

ب النبي ژ بطالب العلم حينما  فأنا أرحب بإخواني وأبنائي كما رح
 ــال المُرَادي، وقال: جئتُ أطلــب العلم. فقال: «إن جاءه صَفْوَان بن عس

الملائكة لتضعُ أجنحتَها لطالب العلم رضًا بما يصنع»(٢).
العلم: مرحبًا  وكان عبد االله بن مســعود ƒ يقول لمن جاء يطلب 
لَم، خُلْقان الثياب ـ كانت ثياب الطلبة في  بينابيع الحكمة، ومصابيح الظ
قة، لم يكونوا مثلنــا ـ جُلد القلوب، حُلس  الأزمنة القديمة خُلقانَ ممَز
البيوت، رياحين كل قبيلة(٣). حبســوا أنفســهم من أجــل العلم، وهم 

رياحين كل قبيلة.
نحن الآن نقول: مرحبًا بكم يا أبناء العلــم، ويا مصابيح العلم، ويا 
ينابيع الحكمة، يا رياحين كل دولة، ورياحين كل قارة، أسأل االله تعالى 

أن يجزيكم خيرًا، وأن ينفعكم وينفع بكم، اللهم آمين.

: ا�=���!�!َّ� ��(َّ ا�����  رد ��Rم 

الذين ألزموني  الثانية أقولها على مضض، بعض الإخوة هم  الكلمة 
دد، وهو أن السلطة الفلسطينية وزعت صورًا  أن أقول شــيئًا في هذا الص

رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٦٩٩)، والترمذي في العلم (٢٦٤٦)، عن أبي هريرة.  (١)
جوه: حســن. والطبرانــي (٥٤/٨)، وابن حبان في الطهارة  رواه أحمد (١٨٠٩٨)، وقال مخر  (٢)
(١٣٢١)، والحاكم في العلم (١٠٠/١، ١٠١)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد (٥٥٠): رجال الطبراني رجال الصحيح.
جامع بيان العلم لابن عبد البر (٢٣١/١)، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، نشر دار ابن الجوزي،   (٣)

السعودية، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.
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٦٥٠

خطب الجمعة٢١٢ المحور الحادي عشر : 

ألصقتها على الجدران في الضفة الغربية، صورة لي مع حاخامات يهود، 
وقالــت: إن القرضاوي الذي أفتــى برجم محمود عبــاس يفتح ذراعيه 

وصدره للحاخامات في حين يقول كذا عن كذا!
وأنا طبعًا شرحت قضية محمود عباس هذه، ولكن هذا الذي صنعوه 

يدل في الحقيقة على التدليس والإفلاس.
أما التدليس، فهؤلاء الحاخامات هم من اليهود الذين يعارضون قيام 
تات من االله 8 حتى  إســرائيل مكتوب عليها الش إسرائيل، فلسفتهم أن
يأتي مَنْ ينقذها، وأن قيام إســرائيل لعنة على بني إسرائيل وعلى الأُمة 

اليهودية، وأنهم الذين سيتسببون في دمار إسرائيل.
وهؤلاء الحاخامات جاء بهــم أخونا أحمد منصور في برامجه أكثر 
ة، وهم زاروني هنا فــي الدوحة، وحينما كنت في لندن ســنة  من مــر
س الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكان اللوبي  ٢٠٠٤م. ونحن نؤس
الصهيوني يطالب بإخراجي من لندن، فجاء هؤلاء الحاخامات ووقفوا 
معي، قالوا: نحن معك. وحينما أردت السفر جاؤوا معي إلى المطار، 
فهؤلاء ليسوا من الحاخامات الذين يريدون أن يضللوا الناس؛ كما يفعل 

أمثالهم في إسرائيل.
وأنا وقفت ضد شيخ الأزهر حينما اســتقبل حاخام إسرائيل الأكبر، 
 ذين أفتوا باغتيالي، واعتبروا أنحاخامات إســرائيل هم ال ومعروفٌ أن
ة مضادة لإسرائيل في بلاد العالم العربي والعالم  علماء الدين هم أكبر قو
الإسلامي كله، وأن أخطر علماء الدين المسلمين هو يوسف القرضاوي. 
فهؤلاء في السلطة الفلسطينية يقولون كلامًا يدل على الإفلاس، أنهم لم 

يجدوا شيئًا يقولونه.
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٦٥١

٢١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

أنا أعتبر قضية فلســطين قضيتي، ولا أمُن على الإخوة الفلسطينيين 
م من أجل فلســطين؛ لأني أعتبر هذا من واجبي، فأنا  مت أو أقُد بما قد
أرى أن كل مسلم عليه جزء من واجب تحرير فلسطين، فليس هذا واجبًا 
على الفلســطينيين وحدهــم، بعد أن عجــزوا عن مقاومــة الصهيونية 
العالمية، ومن يســندها ويقف وراءها، فكل المسلمين أصبحوا مُطالَبين 
بهذه القضية، وخصوصًا العلماء منهم، عليهم أن يحملوا هذه المسؤولية، 

 O ﴿ ،ة على الجهاد في سبيل االلهة تحريض الأمأن يحملوا مســؤولي
ے   ~  }  |  { ﴿ [الأنفــال: ٦٥]،   ﴾ T  S  R  Q  P
 ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤£  ¢  ¡
، لا أمُن بهذا  [النساء: ٨٤]، فأنا أرى أن هذا واجب علي ﴾ μ  ´  ³

على أحد.
وأنا منذ سبعين سنة وأنا مشغول بقضية فلسطين، أنا الآن في الرابعة 
والثمانين، ومنذ كان عمري أربعة عشر عامًا وأنا طالب في السنة الأولى 
الابتدائية ـ بعد المرحلة الإلزامية ـ فــي المعهد الديني في الأزهر؛ وأنا 
أخطب عن قضية فلســطين، وأقول شــعرًا في قضية فلســطين، وأقود 
المظاهرات لقضية فلسطين، وأدخل السجن من أجل قضية فلسطين، وأنا 
الآن ممنوع من دخول أوروبا وأمريكا من أجل قضية فلســطين، وحتى 
قبل أحداث ســبتمبر أنا ممنوع من دخول أمريكا من سنة ١٩٩٦م. وبلاد 
أوروبا صارت هي الأخرى تمنعني، كل هذا من أجل قضية فلســطين، 

. فلا يأتي هؤلاء يزايدون علي
وأنا لا أمُن على أحد بهذا، بل أنا أتمنى على االله 8 أن يكون ختام 
حياتي استشهادًا من أجل فلسطين، سواء على أرض فلسطين أو في قطر 
أو في أي بلد، هذا ما أتمناه، وأسأل االله أن يجيب دعوتي، فهؤلاء الذين 
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٦٥٢

خطب الجمعة٢١٤ المحور الحادي عشر : 

يفترون الأقاويل، ويزورون الكلمات، ويخترعون أشــياء ما أنزل االله بها 
من سلطان، أكلِهُم إلى االله تبارك وتعالى؛ فهو الذي يجزيهم بما عملوا.

أسأل االله 8 أن يجمع كلمة أمتنا على الهدى، وقلوبها على التقى، 
ونفوســها على المحبة، ونياتها على الجهاد في ســبيله، وعزائمها على 
عمل الخير وخير العمــل، اللهم أكرمنا ولا تهنــا، وأعطنا ولا تحرمنا، 
 وزدنــا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤْثــر علينا، وارضَ عنــا وأرضنا، اللهم
لا تَكِلْنا إلى أنفســنا طَرْفةَ عَينٍ ولا أقل من ذلك، اللهم طهر أقوالنا من 
اللغو، وأعمالنا من العبث، وأنفســنا من الضعــف، وقلوبنا من الغش، 
وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وعبادتنا من الرياء، وحياتنا من 
الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في  التناقض، ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم لا تهلكنا بما فعل 
السفهاء منا، ولا تســلط علينا بذنوبنا مَنْ لا يخافُك ولا يرحمنا، وارفع 
مقتك وغضبك عنا، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنا سخاءً رخاءً وسائرَ بلاد 
المســلمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإســرافنا في أمرنــا، وثبت أقدامنا، 

وانصرنا على القوم الكافرين.

٭ ٭ ٭
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٢١٥

(١)C�Cا��

١٢

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زال حديثنا موصولاً حول أســماء االله تعالى الحسنى التي ذكرها 
ثنا عن عدد منها، واليوم  القرآن الكريم، وذكرتها السنة المشرفة، وقد تحد

ث عن اسم من هذه الأسماء الحسنى، وهو اسم (العزيز). نتحد
اسم (العزيز) من أسماء الجلال، لأنها ذُكرت ضمن هذه المجموعة: 

 ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿
² ﴾ [الحشر: ٢٣].  ±  °  ¯

:C�Cا�� 9��2 اU0 االله 

ة معانٍ، فمن معاني العزيز أنه الغالب والقاهر،  ولاســم (العزيز) عد
هو عزيز منيع، لا يســتطيع أحد أن يصل إليه أو يغالبِه، ومنْ غالَبه فهو 
المغلوب؛ لأن بيده مقاليد الســماوات والأرض، وهــو الذي أمره بين 

¾ ﴾ [مريم: ٣٥].  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ الكاف والنون، ﴿ ¶ 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٠م.  (١)
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خطب الجمعة٢١٦ المحور الحادي عشر : 

ولذلك ليــس هناك أعز منه، هــو العزيز، وهذه صيغــة حصر، أي: 
ته  ته منه، ومَنْ لم يستمد عز عز مَنْ سواه يســتمد كل لا عزيز غيره؛ لأن
منه فهو الذليل، وإنْ ملك المــال، وإنْ ملك الجاه، وإنْ ملك المنصب، 

ة لأحدٍ من خلقه بذاته. وإنْ ملك الأولاد، وإنْ ملك الجنود، لا عِز
ته بذاته ومن ذاته هو االله وحده، هو العزيز الغالب، كما قال  الذي عز
Å ﴾ [يوسف: ٢١].   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ تعالى: ﴿ ½ 
Û ﴾ [الأنعــام: ١٨]، ومن   Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô ﴿ ،هــو القاهــر
ـذي لا يُقهر  | ﴾ [الرعد: ١٦]، الـ  {  z ﴿ ،(ــار أســمائه أيضًــا (القه
اه  ار، ومَنْ وقف في طريقه، مَنْ تحد ب القه ولا يُغلب، بل هو دائمًا الغلا

. المُذل ه يقهره ويقمعه ويذله، فهو المُعزفإن

��C 12 ���ء:

أيضًا من ضمن معاني العزيز (المُعزّ)، كما يقال: أليم. أي: مُؤلمِ. فهو 
يُعِز من يشاء، ويُذِل مَنْ يشاء، ويُعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويُضحك 
ويُبكي، ويحيي ويميت، فهذا من أسماء الأفعال، ولذلك قال االله تعالى: 

 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿
 [آل عمران: ٢٦]. فهو المُعِز ﴾ q  p  o  n  m  lk  j  ih  g  f  e
، واسم (المعز) مأخوذ من اسم (العزيز)، ولكنه من أسماء الأفعال  المُذِل

التي لها آثارها في الكون، فهو يعز المؤمنين، ويذل الكافرين.

:n� �!ZM لا

ومن معاني العزيز: نادر الوجود الذي يقــل نظيره أو ينقطع نظيره، 
واالله تعالى لا نظير له، ولا شــبْه له، ولا كُفُوَ له، ولا ندِ له، ولذلك قال 

QaradawiBooks.com

                         214 / 464

http://qaradawibooks.com


 

٦٥٥

٢١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

 0  /  . ﴿ [البقــرة: ٢٢]،   ﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿ تعالى: 
 5  43  2 2 ﴾ [الإخلاص: ٤]، أي لا يكافئه أحد، ﴿ 1   1

7 ﴾ [الشورى: ١١].  6
ولهذا قالوا: إنه من أسماء التنزيه أيضًا، لأنه يدخل في الأسماء التي 
ه االله عن المشابهة، وعن الحدود، وعن الحاجة، وعن كل ما لا يليق  تُنز

 6  5  43  2 بكمــال الألوهيــة الأعلــى، العزيــز ﴿ 1 
.﴾ 7

ا���َّةُ: ة  َّCا��  )M��2 12و

ة منه فهو الضعيف؛ أيا  فهو القوي، ولا أقوى منه، ومَنْ لا يستمد القو
اء  اء أقوياء أشــد ة، ومن هنــا كان المؤمنون به أعز كان مظهره فــي القو
أغنياء؛ لأن مَنْ اســتغنى باالله فلن يفتقــر أبدًا، ومن اســتقوى باالله فلن 
يضعف أبدًا، ومن اعتز باالله فلن يذل أبدًا، ومن كرم باالله فلن يهون أبدًا، 

d ﴾ [الحج: ١٨].  c  b  a  `  _  ^ ﴿
 d ﴿ :ة االله 8 ، ولذلك قال تعالى تهم من عِز وا عز المؤمنون استمد
ة  [المنافقون: ٨]. العِز ﴾ k  j  i  h  g  f  e

عند االله، ليست عند أبواب الملوك والأمراء والرؤساء.

ا��Cة >�!��: الله 

 ´  ³  ²  ±  ° ة مــن ربك، قال االله تعالــى: ﴿̄   اطلب العِز
 ¢  ¡ ے  μ ﴾ [فاطــر: ١٠]. وذم االله المنافقين فقــال 8 : ﴿  ~ 
 °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤  £
ة،  العِز ة عنــد رب [النســاء: ١٣٨، ١٣٩]. اطلب العِز ﴾ μ  ´  ³  ²  ±
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خطب الجمعة٢١٨ المحور الحادي عشر : 

ة هو االله 8 ، حتى إن  العِــز [الصافــات: ١٨٠]، رب ﴾ Ï  Î  Í  Ì ﴿
 ï  î  í  ❁  ë  ê  é ﴿ فقال:  هذا  اللعين عرف  إبليس 

ð ﴾ [ص: ٨٢، ٨٣].
حينما كان سحرة فرعون في ضلالة الكفر والعماية ظنوا أن لفرعون 

 J  I  ﴿ ،ةعــاء فرعون للربوبية لما يرونه من (هيل وهيلمان)، واد عِز
[القصــص: ٣٨]،   ﴾ P  O  N  M  L  K ﴿ [النازعــات: ٢٤]،   ﴾ K
ة يُلجأ إليها ويُركن إليها؛ فقالوا حينما ألقوا حبالهم وعصيهم:  وا له عِزفظن

M ﴾ [الشعراء: ٤٤].  L  K  J  I ﴿
ولكنهم حينما تفتحت بصائرهم على نــور الإيمان، حينما خالطت 
قلوبهم بَشاشــة الإيمان، حينما عرفوا عجز فرعون وقوة االله، حينما رأوا 
الحبال والعصي تبتلعها عصا موســى، التي انقلبت حية ولقفت كل هذه 

الأشياء، ولم يعد لها وجود.
المعهود أن الساحر إذا غلب الساحر تبقى الأدوات كما هي، ولكن 
هنا أين الحبال وأين العصي؟ لقفتها هذه العصا التي انقلبت حية؛ فعرفوا 
ة خالق القوى والقُدَر،  ة فوق البشر، قو ها قوة بشر، ولكن هذا ليس بقو أن

فآمنوا برب العالمين وسجدوا لرب العالمين رب موسى وهارون.
وا فرعون على  ة الإيمان، فتحــد عِز ة الحقيقية،  العِــز وهنا أدركتهم 

 ¥  ¤ دهم بالتقطيع والتصليب والتقتيل، قالوا: ﴿ £  جبروته وهو يهد
ة  [طــه: ٧٢]. كانــوا من قبــل يحلفون بعز ﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦

 °  ¯  ®  ¬«  ª ﴿ :قالوا فرعون، دقائق ما بين الإيمان والكفــر، 
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ❁  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²±

È ﴾ [طه: ٧٢، ٧٣].  Ç  Æ  ÅÄ  Ã
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٢١٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

 x  w  v  u  t  s ﴿ :من لحظــات كانوا يقولــون لفرعــون
y ﴾ [الأعــراف: ١١٣]. والآن يتحدون فرعون، وينظــرون إليه من عل؛ٍ 

 μ  ´  ³  ²±  °  ¯ كأنما هم في الســماء وهو في الأرض: ﴿ ® 
ة العزيز. ة المؤمنين يستمدونها من عِز [طه: ٧٢، ٧٣]، هذه هي عِز ﴾ ̧  ¶

أ2�م �Cة االله:  
Kأ l�لا �

عٍ  عٍ للغلبة، وكل مد ة يغلب كل مــد االله 8 هو العزيز، وبهذه العِز
ة االله  ة، وكل متظاهر بالجبروت والاســتكبار في الأرض، أمام عِز للقو
لا يقف أحد، ويأخذ هــؤلاء الفراعنة والمتجبريــن أخذ عزيز مقتدر، 

 d ﴿ ،لا يعجزه شــيء في الأرض ولا في الســماء، عزيــز ذو انتقام
o ﴾ [إبراهيم: ٤٧]، ينتقم   n  m  l  k  ji  h  g  f  e
 الجو قــد خلا لهم، وأن وا أنمن المســتكبرين في الأرض، مهما ظن

 Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،السماء قد صفت لهم، يأتيهم وعيد االله بغتة
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

Ý ﴾ [الأنعام: ٤٤].
االله هو (العزيز)، هذا الاســم الكريم الذي قرنه القرآن بما يناســبه، 
̄ ﴾ [القمر: ٤٢]. في مقام أخذ الكافرين أخذًا أليمًا  أحيانًا يقول: ﴿ ® 
ى إذا أخذه لم يُفْلتِْه».  االله ليُمْليِ للظالم حت ژ : «إن شديدًا، كما قال النبي

 f  ed  c  b  a  `  _  ^ ثم تلا قــول االله تعالــى: ﴿ [ 
 Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ :[هــود: ١٠٢]»(١). وقــال تعالــى ﴾ i  h  g

á ﴾ [المائدة: ٩٥].  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú

سبق تخريجه ص ـ ١٥٩.  (١)
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خطب الجمعة٢٢٠ المحور الحادي عشر : 

:��*,��A ةCا�� ا@��ان 

وأحيانًا يقترن اسم (العزيز) بالحكمة، واقتران اسم (العزيز) بالحكمة 
 ﴾ ¼  »  º اقترانه بأسماء أخرى، ﴿ ¹  القرآن من  أكثر ما ورد في 

 ¦  ¥¤  £  ¢ > ﴾ [المائدة: ٣٨]، ﴿ ¡   ; [البقــرة: ٢٠٩]، ﴿ : 

© ﴾ [الفتح: ٧]، لأن بعض الناس الذين يكون لهم جنود وجيوش   ¨  §
وقوات مســلحة: لا يســتخدمونها فيما توجبه الحكمة، ولكنهم يقمعون 
العباد، ويذلون البلاد، ويرفعون ويخفضون بالباطل، ولكن االله لا يستخدم 

ته إلا فيما يوافق الحكمة، ولذلك كان االله عزيزًا حكيمًا. ته وعز قو
قد يغضبه أهل المعصية، قد يغضبه الطغاة المستكبرون في الأرض؛ 
فلا يعاجلهم بالعقوبة، بل يمهــل ويمهل ثم يمهل؛ حتى يظن الناس أنه 
قد نســي هؤلاء، ولكن ربك يمهل ولا يهمل، هكذا يقــول حتى عوام 

 Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ ولا يهمــل)  (يمهــل  النــاس: 
 nm  l  k  j  i  h  g  f  e ﴿ ،[إبراهيــم: ٤٢] ﴾ Î
w ﴾ [آل عمران: ١٧٨]، ثم يأخذهم االله   v  u  ts  r  q  p  o

ة المقترنة بالحكمة. ها العِزأخذًا أليمًا شديدًا، إن
ة بالحكمة في مواقف يستغربها بعض الناس،  كثيرًا ما نرى اقتران العِز

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á ﴿ :كما قال عيسى ابن مريم
 Ç  Æ ﴿ :ما يقول بعض الناس: كان مقتضى قوله[المائدة: ١١٨]. رب ﴾ Ì
È ﴾ . أن يقول: فإنك أنــت الغفور الرحيم. لا، بل هذا المقام يناســب 
ة، تعفو عن مقدرة، وأنت  ة والحكمة، إن تغفر لهم فأنت تغفر عن قو العِز
تضع المغفرة في موضعها، تغفر حينما يكون الشخص أهلاً للمغفرة، أما 
ة والحكمة في موضعها. حينما لا يكون أهلاً للمغفرة فلا تغفر، فوضع العِز
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٢٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

 )  ('  &  %  $  #  " يقــول االله تعالى لرســوله: ﴿ ! 
 9  8  7  6  5  4  3  21  0  /  ❁  -  ,  +  *
[الأنفــال: ٦٢، ٦٣].   ﴾ D  C  B  A@  ?  >  =  <  ;  :
ة والحكمة هنا في موضعها تمامًــا، هو العزيز الذي يقدر على التأليف  العِز
بين القلــوب المتنافرة، علــى التأليف بين الغربي والشــرقي، بين العربي 
والعجمــي، بين المهاجري والأنصــاري، بين الأوســي والخزرجي؛ على 
ما كان بين هؤلاء من ثارات وعداوات، إنه عزيز حكيم، يؤلف حينما تكون 

الحكمة تقتضي التأليف.

الا��Cاز A�الله:

 Ã ﴿ ،كل أعماله بحكمة، والحكمة مقترنة بالعزة، ومقترنة بالعلم
Å ﴾ [النســاء: ٢٦]، كمــا أنه عزيــز حكيم، ولذلــك علينا نحن   Ä
المؤمنين أبناء الإســلام أن نعتز باالله 8 ، لا نعتــز بدنيا، لا نعتز بمال، 
قال  ولا بمنصب، ولا بأولاد، ولا بوزراء، ولا بأمراء، ولا برؤساء، كما 
 ن لا يفنى؛ فلا تستعز ابن عطاء االله في حِكَمه: إن أردت أن يكون لك عِز

بعز يفنى. لا تعتز بالوزير فيستقيل، أو يُقال!
ــــةٍ ــــولاي ــــــم تـــــائـــــهٍ ب ــدْ(١)كَ ــريِ ــبَ ــهِ يَــعْــدُو ال ِ ــزل ــع وب

هو يعتز بالولاية، ثم تأتيه رسالة عزله، فلا تعتز بمخلوق، شحاذ 
يستعين بشــحاذ! اســتعن بمن لا يحتاج إلى أحد، ويحتاج إليه كل 
ن بعز يفنى،  لا يفنى فلا تســتعز أحد، إن أردت أن يكون لك عِــز

استعزّ باالله.

 ـ١٣٤، تحقيق ج.  البيت لابن المعتز، كما في أشــعار أولاد الخلفاء وأخبارهــم للصولي ص  (١)
هيورث. دن، نشر مطبعة الصاوي، ١٣٥٥هـ ـ ١٩٣٦م.
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خطب الجمعة٢٢٢ المحور الحادي عشر : 

ــز ـــكَ كــــل ع ـــرب ويـــثـــبـــتُاجـــعـــلْ ب  يـــســـتـــقـــر كَ 
يمو بــمــن  ـــززتَ  ـــت اع ـــتُ(١)فــــإذا  ـــي مَ كَ  ـــــز عِ  ــــإن ف تُ 

 هم، كما اعتزون برب هم يعتزباالله 8 ، هكذا عرف المؤمنون، أن اعتز
ى بالوطن،  ه، لم يعتز بوطن؛ بل ضحبرب دنا إبراهيم خليل االله، اعتزســي
 ى بالنفس، ألُقي في النار فلم يســأل جبريل، ولم يســأل أحدًا إلا وضح

 ª  © االله 8 ، فقلب االله النار إلــى رَوْح ورياحين، وقــال لها: ﴿ ¨ 
® ﴾ [الأنبياء: ٦٩].  ¬  «

ى بابنه حينما رأى في المنام أنه يذبحه؛ ففهم الإشارة، وجاء  وضح
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿ :بالسكين ليذبحه، وقال لابنه
[الصافات: ١٠٢].   ﴾ æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ
$ ﴾ [الصافات: ١٠٣]. أسلم   #  " أسلما الله 8 كما قال القرآن: ﴿ ! 
ة الحقيقية، إن أردت أن  الوالدُ ولدَه، وأسلم الولدُ عنقه الله، هذه هي العِز

ن بعز يفنى، استعز باالله. لا يفنى؛ فلا تستعز يكون لك عِز

:1!�2 ا���ٴ �Cة 

قيل للعز بن عبد الســلام: لو قبلت يد الأمير، حتى يصفو ما بينك 
وبينه. فقال: يا مسكين، واالله ما أرضاه أن يُقبل يدي؛ فضلا عن أن أقُبل 

يده(٢)؟ إنه يعتز بعلمه، يعتز بإيمانه.
ودخل أحد الصالحين على أحــد الخلفاء فقال له: ألك حاجة؟ قال: 
نعم. قال: ما هي؟ قال: أن تزحزحني عــن النار، وتدخلني الجنة. فقال: 

المحاضرات في اللغة والأدب (٢١٣/١).  (١)
حسن المحاضرة (١٦٢/٢)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر دار إحياء الكتب العربية   (٢)

عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط ١، ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م.
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٦٦١

٢٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

نْيا، فكيف  هذا لا طاقة لي به. قال: فهذه هي حاجتي، أنا لم أسأل االله الد
ة المؤمنين. نْيا(١)؟ هذه هي عِز أسألك أنت الد

:C�Cا�� ا���
 12 اU0 االله   "!JM

إذا كان لنا أن نقتبس من أسماء االله ما يناسبنا، كما يقول العلماء دائمًا 
ة  ة، عِزة الإيماني مع كل اسم من الأسماء؛ فلنقتبس من اسم (العزيز) العِز

المؤمن، أنه يعتز بإيمانه، كما قال ذلك الرجل الصالح:
وتيِهًــا شــرفًا  زادنــي  ــا  اومم الثري أطــأُ  بأخْمُصــي  وكــدتُ 
يا عبادي قَوْلـِـكَ:  تحتَ  ا(٢)دُخولي  ِوأن أرســلتَ أحمــدَ لــي نَبي

 ، ة الله فخر وعزي عبدٌ مــن عبادك، العبودية، أعتز بأن بهذا تكون العز
لأن عبوديتك الله هي عين الحرية، هي السيادة الحقيقية: أن تكون عبدًا الله 
ر مــن كل عبودية لغيــره: عبودية الأشــخاص، وعبودية  وحــده؛ فتتحر

 Â  Á  À ﴿ ،ة الأهواء، أن تعبد ذاتك وتعبد هواكالأشــياء، وعبودي
ة  ة، وهي العِزة الحقيقية الله هــي الحري[الفرقان: ٤٣]، فالعبودي ﴾ Ä  Ã

الحقيقية، فعليك أن تعتز باالله 8 .

الا��Cاز A�لإ0لام:

كما عليك أن تعتز بدين الإســلام، كما قال سيدنا عمر ƒ لسيدنِا 
أبي عبيدة بن الجراح؛ وقد ذهب في رحلة إلى فلسطين، من المدينة إلى 
القــدس، القدس المهددة اليــوم، التي افتتحها عمر بــن الخطاب! أبَى 

القصة دارت بين سليمان بن عبد الملك وأبي حازم. رواها الدارمي في مقدمة سننه (٦٧٣).  (١)
البيتان للقاضي عياض اليحصبي، كما في حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج   (٢)

(٧/١)، المطبوع مع حاشية عميرة، نشر دار الفكر، بيروت، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
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٦٦٢

خطب الجمعة٢٢٤ المحور الحادي عشر : 

بطريق القدس أن يُســلم مفاتيح المدينة إلا لأعلى قائد عند المسلمين، 
ا جاءه أبو عبيدة قال له: أأنت رئيس المســلمين؟ قال: لا. قال: وهذا  لم
ليس وصفه في كتبنا، وأنا لا أسُلم مفاتيح القدس إلا إليه. فأرسلوا إلى 

أمير المؤمنين ليأتي إلى القدس.
اد يستقبلونه  وانطلق عمر نحو القدس، فذهب أبو عبيدة وبعض القو
في أطراف فلسطين، وفي الطريق قابلته مخاضة، أرض فيها طين ووحل 
ر عن ســاقيه، وخاض هذه  وماء، فخلع عمر بن الخطاب نعليه، وشــم
المخاضة بوحلها وطينها ومائهــا، فقال له أبو عبيدة: ليتك لم تفعل هذا 
يا أمير المؤمنين، لأن هؤلاء الناس يهتمون بالمظاهر و(بالأبهة) وبكذا، 
ورأوا عندهم الملوك وأباطرة الروم من قديــم. فنظر إليه عمر وقال: لو 
غيرك قالها يا أبا عبيدة، ما كنت أحب أن أسمع هذه الكلمة من مثلك، 
نا  قوم؛ فأعز ا أذلة تقول هذا الكلام يا أبا عُبَيْدة؟! نحن كُنأنت أمين الأم

ة بغيره أذلنا االله(١). االله بالإسلام، فمهما التمسنا العِز
كنا أذل قوم، بعضنا كانــوا عمالاً عند الفرس؛ كالمنــاذرة في العراق، 
وبعضنا كانوا عمالاً عند دولة الروم البيزنطية كالغساســنة في الشــام، ولم 
يكن لنا شأن، ليس لنا تشريع الرومان، ولا فلسفة اليونان، ولا حكمة الهند، 
ة  نا االله بالإســلام، فمهما التمســنا العِز قوم فأعز ا أذلولا صنعة الصين، كن

بغيره أذلنا االله. وكان درسًا وعاه أبو عُبَيدة، ووعاه القادة والمسلمون معه.
ن  ولذلك حينما لقي رستم قائد جيوش الفرس بعض المسلمين مم
ة، لقي  ما تعلموا في مدرسة النبولم يتعلموا في جامعة ولا في مدرسة، إن

حه على شرطهما،  رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٥٨٥)، والحاكم في الإيمان (٦١/١)، وصح  (١)
ووافقه الذهبي.

QaradawiBooks.com

                         222 / 464

http://qaradawibooks.com


 

٦٦٣

٢٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

الذين تعلموا الإسلام على حصير  رســتم ربِْعِيّ بن عامر، من الأعراب 
رســول االله ژ ، فقال له: مَنْ أنتم؟ وما الذي جاء بكم؟ يســتغرب من 
هؤلاء الذين كانوا يفِدُون على كســرى فيمدهم ببعض المال؛ فيعودون 
ـذي غيرهم حتى يأتــوا ليغزوا بلاد  يمدحونه ويقولــون القصائد، ما الـ

الفرس؟ كانوا قديما يقولون: كسرى بن هرمز!
ا قال ذلــك لرِبْعِيّ بن عامر، قال له ربعي: نحــن قوم ابتعثنا االله  فلم
نْيا  لنخرج مَنْ شــاء من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده، ومن ضيق الد

إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام(١).
لقد أصبحنــا ذوي رســالة عالمية، فلا تنظــر إلى عــرب الجاهلية 
، برســالة عالمية،  ر هؤلاء، بُعث فيهم رســولٌ عالميالأقدمين، لقد تغي
نْيا إلى ســعة  ر العباد من عبــادة العِباد، وتخرج الناس من ضيق الد تُحر

نْيا والآخرة، فقد جاء الإسلام دينًا ودنيا، جاء بحسنة الدارين، ﴿ ¬  الد
́ ﴾ [البقرة: ٢٠١]، وتخرج الناس من   ³  ²  ±  °  ¯  ®
ظلم الأديان إلى عدل الإسلام، من الانحرافات التي حدثت في الأديان، 
من رهبانية ومن تجاوزات، إلى العدل الإسلامي، إلى الوسطية الإسلامية.
ة من أين جاء بها المســلمون؟ لقد غرسها فيهم اعتزازهم  هذه العِز

باالله، اقتباسهم من اسم (العزيز)، فهو عزيز باالله، كما قال الشاعر:
ـــر ــــــا ح ــــي أن ــــان ــــا زم ـــــيي ِ ـــــــلام ذات ر الإس ــــــر ح
ــــزٌ ــــزي ــــــــاالله ع ــــــــا ب ـــي(٢)أن ِ ـــدَات ـــجَ تـــي فــي سَ ـــز عِ

رواه الطبري في تاريخه (٥٢٠/٣).  (١)
 ـ١١٥، قصيدة: أنا باالله عزيز، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١،  انظر ديواننا: المسلمون قادمون ص  (٢)

١٤٣٢هـ ـ ٢٠١١م.
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٦٦٤

خطب الجمعة٢٢٦ المحور الحادي عشر : 

ه وهو  ة في سجدته الله إلى الأرض، «أقرب ما يكون العبد من رب العز
 بشيء إلا بدنيا، ولا يعتز المســلم بمخلوق، ولا يعتز ساجد»(١)، لا يعتز

ة. ة، وأساس كل قو بإيمانه باالله 8 ، وهذا الإيمان هو أساس كل عز
اء،  هنا في ديننا، وأن يجعلنا من الأعزأســأل االله تبارك وتعالى أن يفق
ة علــى الكافرين، أذلة علــى المؤمنين، كما وصــف االله 8 الجيل  أعز

 q  p  o  n  m  l ﴿ :خر لنصرة الإسلام عند مروق المارقين المُد
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

́ ﴾ [المائدة: ٥٤].
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

رواه مسلم في الصلاة (٤٨٢)، وأحمد (٩٤٦١)، عن أبي هريرة.  (١)
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٦٦٥

٢٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:


س:�ا�  �َّ!e@

الخطبة الثانية عن أمر جلل، أمر قديم جديد، أمر لا ينبغي أن يُهمل، 
ولا ينبغي أن يُنسى، إنه أمر القدس الشريف، أمر المسجد الأقصى الذي 
بارك االله حوله، الذي انتهى إليه الإسراء، وابتدأ منه المعراج، الذي ربطه 

 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ الحرام،  بالمســجد  القرآن 
. ﴾ [الإســراء: ١]، وكأنمــا يشــعرنا   -  ,  +  *  )  (
ط في المسجد  ط في المســجد الأقصى يوشــك أن يُفر القرآن أن مَنْ فر
ســات لا تتفاوت، قد تتفاوت في الدرجة، ولكن في  الحرام؛ لأن المقد

ط في شيء منها. سة، لا ينبغي أن يُفر المبدأ كلها مقد
لليهود  ســاتنا وحرماتنــا  ط في مقد أنُفــر لليهود؟!  ط؟  نُفــر ولمَِنْ 
دوا فيها،  ذين جاؤونا من آفاق الأرض، بعد أن شُــرالمعتدين؟! وهم ال
اذ الآفــاق، طُردوا من أوروبــا ولم يجدوا صــدرًا حنونًا،  أصبحوا شُــذ
ولا كهفًا مُؤْويًا إلا ديار الإســلام، المســلمون رحبوا بهم، وفتحوا لهم 
صدورهم، وفتحوا لهم دورهم وأرضهم وبلدانهم، وآووهم فيها، ولكنهم 
سرعان ما قلبوا لهم ظهر المِجَن، البلاد التي آوتهم غدروا بها، الشعوب 

دوا أهلها. بت بهم قتلوها، سفكوا دماءها، وشر تي رحال

:1!���I )I ا�!.�د  

ا�� �3ا>A

جاء اليهود من آفاق الأرض، لم يكن لهم وجود يُذكر في فلسطين، 
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٦٦٦

خطب الجمعة٢٢٨ المحور الحادي عشر : 

حينما جاء ســيدنا عمر وتســلم المفاتيح من بطريرك القدس؛ اشترطوا 
على سيدنا عمر ألا يساكنهم فيها يهود، لم يكن في القدس يهود حينما 
ة قرون  اليهــود عد ونها (إيليــاء)، وظل دخلها المســلمون، كانوا يُسَــم

لا وجود لهم في القدس.
ثم عن طريق المكر والحيل والدهاء والرشــا، استطاعوا أن يدخلوا 
ا، في أوائل القرن  لين إلى القدس، ويكون لهم وجود محدود جدمُتَسَــل
ة آلاف، بواســطة المكر والحيل والدهاء،  عد العشــرين لم يكن لهم إلا

وبواسطة الرشا تُدفع للغربيين ذوي المناصب.
وفي سبيل ذلك حاولوا أن يرشوا الخليفة المسلم العثماني: السلطان 
عبد الحميد، بملايين الليرات الذهبية، في وقت كان لليرة الذهبية شأن، 
ة، وملايين لخزانة الدولة، فأبَى الرجل أن  ملايين لجيبه ولخزانته الخاص
يعطيهم، قال: إنْ عشنا فنحن ندفع عن هذه البلاد بدمائنا وأرواحنا، وإذا 
متنا أو هُزمنا خذوها مجانًا. أبَى أن يُسلم شبرًا واحدًا من أرض فلسطين، 
ولذلك كادوا له، وعملوا عملهم، ومكروا مكرهم، حتى خلعوا الخليفة، 

وألغوا الخلافة نهائيا على يد أتاتورك.
هؤلاء الذين جاؤوا من خارج المنطقة: من روسيا وأمريكا، ومن 
بلاد مختلفة: لم يكونوا من أهل هذه البلاد. من قرون والبلاد خالية 
منهم، جــاؤوا وفعلــوا الأفاعيل، طــردوا أهل البلاد منهــا واحتلوا 
مكانهم، إنه اســتعمار، ولكنه استعمار اســتيطاني إحلالي عنصري 
وحشي، هناك استعمار استيطاني، وهو الذي يأتي يستوطن البلاد مع 
أهلها، كما فعل الاســتعمار الفرنسي، اســتوطن الجزائر، ولكنه لم 

يخرج الجزائريين من بلادهم.
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ا���0�ر ا�!�0�M( إKلا�(:

أما الاستعمار الإسرائيلي فهو استعمار استيطاني إحلالي، يطرد أهلَ 
البلاد ويحل محلهــم، الغرباء الأجانــب الذين جاؤوا مــن بلاد بعيدة 
عت الناس، وأدخلت  ة رويطردون أبناء البلد، بما فعلوا من مجازر بشري
الرعب في القلــوب، الدماء التي سُــفكت، والأعــراض الّتي هُتكت، 
والحُرمات التي انتهكت، وبطون الحوامل التي بُقرت، وقتل الأجنة في 
بطون أمهاتها، وقتل الأطفال أمام آبائهم وأمهاتهم، وقتل الآباء والأمهات 
وا إلى  ين ففرأمام أبنائهم وأولادهم، هذا أثار الرعب في قلوب الفلسطيني

يمين وشمال، وكانت هذه غلطة العمر.

الفلســطينيون  إلــى مقابر، ولا يترك  البيوت  ل  كنت أود أن تتحــو
ديارهم، ولعلنا نقول هذا لأننا لم نعش ما عاش الفلســطينيون، فما فعله 
اليهود من مرعبــات ومرهبات، حتى قال بيجين: إن هذه الأشــياء التي 
فعلوها في دير ياسين هي التي أقامت إسرائيل. كان يفتخر بأن ما فعلوه 
وا من ديارهم، وأصبحت  ى فرين حتفي دير ياسين من رعب للفلســطيني

القرى تقلد بعضها بعضًا في ذلك هو الذي أقام إسرائيل في ظن بيجن.

����ب وا�����!1: ا���ر�4(   V,ا�

هذه القضية أيها الإخوة أعدل قضية في الأرض، أناس يقاتلون عن 
أجدادهم، زعم الإسرائيليون  آبائهم وأجدادهم، وأجداد  ديارهم وديار 
أن لهم حقا في هذا البلد! كم بقوا في فلســطين طوال التاريخ؟ بضع 
مئات من الســنوات، ثم انقســموا على أنفســهم، ثم زال حكم بني 

إسرائيل تمامًا.
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وكان العرب ســكان البلاد قبل أن يدخلها هؤلاء العبرانيون، وكانوا 
ســكانها أيضًا بعد أن طُــرد هؤلاء منها، الفلســطينيون قبــل أن يدخل 
العبرانيون فلسطين وبعد أن خرجوا منها هم السكان، ولم يملك اليهود 

فلسطين كلها في وقت من الأوقات.

ا�!.�د:  }!��3 )I ر�دور الا���0

البريطاني ـ ومهد  الغربي ـ خصوصًا الاســتعمار  ثم جاء الاســتعمار 
لهؤلاء السبيل، بعد أن وعدهم بلفور وزير خارجية بريطانيا في أيام الحرب 
العالمية الأولى في نوفمبر ١٩١٧م. بوطن قومي لهم في فلسطين، وكما علق 
الحاج أمين الحسيني رجل فلسطين المجاهد، ومفتي فلسطين الأكبر قائلاً: 

إن فلسطين ليست بلدًا بغير شعب؛ حتى تستقبل شعبًا بغير بلد.
ولكن البريطانيين مهدوا الســبيل كل الســبيل لهؤلاء اليهود، الذين 
مــة، ومع الهجرات بــدؤوا جمعيات  ة منظبدؤوا في هجــرات جماعي
إرهابية: الهاجاناه والأورجون وشتيرن، وكذا وكذا، وبدأ اليهود ينشئون 
مستعمراتهم أو مستوطناتهم؛ محروسة بهؤلاء الإرهابيين، الذين يُمَدون 
بالأسلحة، بينما أهل فلســطين يَحرُم عليهم أن يكون عندهم أي سلاح، 
ولو حتى مسدسًا أو بندقية قديمة، لا يستطيعون أن يملكوا هذه الأشياء؛ 

إلا خلسة من وراء الانتداب البريطاني الذي يحكم البلد.
يها  ا نُسَــمى قامــت الدولة أو الدويلة كما كنكان هذا هو الحال حت
(دويلة إســرائيل) فــي ١٥ مايــو ١٩٤٨م. وســقطت أمام أعيننــا المدن 
ا، واللدّ، والرملة، وغيرها، تسقط  ة الكبرى: حيفا، ويافا، وعكالفلسطيني
مدينة مدينة، وكنت طالبًا في الثانوي في ذلك الوقت، وأســمع الشاب 
الجامعي: الأسد الجسور، والثائر الخطيب الفصيح يرثي هذه المدن من 
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٢٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

إذاعة القاهرة مدينة بعد مدينة كما سقطت مدن الأندلس، والمسلمون في 
كل مكان يتفرجون.

وبعد دقيقــة من إعلان إســرائيل قيامها أعلنت أمريكا أن إســرائيل 
خُلقت لتبقى، ثم أكدت ذلك الدولة البريطانية والدولة الروسية والغرب 

كله، كل الغربيين رأسماليين وشيوعيين قالوا: إسرائيل خُلقت لتبقى.

ا��Jاع وا�*=�ح: 
ا�� A

وبدأ الكفاح والصراع منذ ذلك اليوم ولــم يتوقف، ولكنا كنا نقول 
أيها الإخوة في أيام قيام إسرائيل: إن إسرائيل كيان باطل، قام على باطل، 
وما قام على الباطل فهو باطل، والباطل يجب أن يزول، لا يستحق البقاء.

كنا كلنا مجمعين على هذا، حتى حدثت حــرب ٥ يونيو (حَزِيران) 
وْها (النكســة)، ودخل اليهود الضفة الغربية، ودخلوا  تي ســم١٩٦٧م. ال
العربية  السياسة  القدس، هنا أخذت  ســيناء، وأخذوا الجولان، وأخذوا 
ا آخر، فبعد أن كانوا يقولون: لا بد من إزالة إســرائيل الباطل،  خذ خطتت
الذي قام على باطــل. أصبحوا يقولون: نزيل آثــار العدوان. أي عدوان 
١٩٦٧م. أما عدوان ١٩٥٦م. وعدوان ١٩٤٨م. فقد سُكت عنه، كأن العدوان 
الجديــد جعل هناك شــرعية للعــدوان القديم، أصبح العــدوان القديم 
مسكوتًا عنه، حسبنا أن نزيل أثار العدوان؛ لنعود إلى ما كان عليه الحال 

في ٥ يونيو ١٩٦٧م!

وحتى هذا لم يقبل به الإسرائيليون، كلما تنازلت لهم عن شبر طلبوا 
ذراعًا، فإذا تنازلــت لهم عن ذراع طلبــوا باعًا، فإذا قبلــت باعًا طلبوا 

باعات، وهكذا إسرائيل لا تعطي شيئًا، إنها تأخذ ولا تعطي.
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:O!ذ� V���� ا���ب #�eع 

والعجيب أن العرب الذين جربوا هذا مع إسرائيل لا زالوا يخضعون 
لهذا المنطق الذليل، المنطق الذي لا يقنع أحدًا، فلا تزال إسرائيل تفرض 
عليهم إرادتها، وتُملي عليهم شــروطها، وهم يستجيبون للأسف، حتى 
ة الأخيرة قبلوا بمفاوضة غير مباشرة، مع أن إسرائيل لم يبدُ  هم في المدإن
منها أي ليــن ولا أي قابلية، حتى أوباما الذي جــاء وأظهر لنا لونًا من 
العنترية في الكلام، وقال: أوقفوا الاســتيطان مؤقتًا لنعود بالمفاوضات 

إلى ما كانت. رفضت إسرائيل أن توقف المستوطنات.
بل في هذه الأيــام حينما قبل العــرب بالتفاوض غير المباشــر إذا 
بإسرائيل تعلن في وجود ممثل أوباما وممثل البيت الأبيض: أنها ستقيم 

كذا وكذا مستوطنات في قلب القدس، وتستهين بهذا كله.

ا��4اب:  N!�Y

ب االله  وه (كنيس الخــراب)، خر ثم جــاءت بعد ذلك لتُقيم ما ســم
ب بيوت بني النضِير! كنيس  بيوتَهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، كما خــر
الخراب نبوءة خرافيــة، لم يأتِ بها كتاب مُنزل، ولا نبي مرســل. أحد 
الحاخامات في القرن الثامن عشر: أكل أكلة ثقيلة فحلم حلمًا، ورأى أن 
مــة مُمهدة لبناء  هــذا الكنيس هو مقد هناك كنيسًــا يجب أن يُقام، وأن
الهيكل الثالث لبني إســرائيل، وهُدم هذا الكنيس مرتين، ولذلك سموه 
ة أخــرى، قريب من الباب الغربي  هم أعادوه مر(كنيس الخراب)، ولكن
 هذا الكنيس بشير عندهم ـ وهو شر للمسجد الأقصى، وهم يقولون: إن
نذير إن شــاء االله ـ بقيام الهيــكل الثالث. أصبح بناء هــذا الهيكل قاب 

قوسين أو أدنى.
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:9J@الأ 
ا����  )I ا�!.�د  U*,3

ع المســتوطنون والســياح من اليهــود في أنحاء  ام تجمة أي ومن عد
العالم يريدون اقتحام المسجد الأقصى، وكل يوم يحاولون هذا الاقتحام، 
بينما لا يستطيع الفلســطينيون أبناء بيت المقدس الوصول إليه، أصبح 
مون في المســجد، لا تستطيع أن تدخل المسجد  ذين يتحكاليهود هم ال
إذا كنت ابن الخامسة عشرة أو العشرين إلى الخمسين، الشيوخ العجزة 
فقط هم الذين يســمحون لهم بالدخول، أما الشبان حتى سن الخمسين 
يمنعونهم، بأي حق يُمنع المسلمون المصلون من المسجد الأقصى؟ هذا 
حال إلا إليه مع المســجد الحرام والمسجد  الر ذي لا تُشــدالمسجد ال

النبوي، يُمنع أهل بيت المقدس من دخوله!
أصبحنا كأننا عبيد لبني إسرائيل، نُساق سوْقًا إلى ما يريدون، يفعلون 
د ! ، أحفاد  ة مُحمة القرآن، أمة الإســلام، أمة أمفينا ما يشتهون، والأم
لين،  أبي عبيدة وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص، أحفاد الفاتحين الأو
هذه الأمة الكبيرة التي تبلغ في أحد الإحصاءات مليارًا وســتمائة مليون 
مسلم في أنحاء العالم، يشهدون أن لا إلٰه إلا االله، وأن محمدًا رسول االله، 
ة الإسلام، هؤلاء المسلمون يرون ما يحدث  ة المؤمنين وعز ويؤمنون بعز

ولا يحركون ساكنًا، لأنهم يحتاجون إلى قيادة، ولا قيادة!

ا�����!1: ��K l*�م 

الحكام متشــبثون بكراســيهم، أصبح الكرســي إلهًا معبــودًا لهم، 
دوا في كراسيهم وأموالهم، ولكنهم مؤمنون على  إذا هُد فلا يتحركون إلا
جوا على  ؛ بشــرط أن يســكتوا، وأن يصمتوا، وأن يتفر هذه الكراســي
الكوارث والمصائب التي تحدث، وهــم لا ينبهون غافلاً، ولا يحركون 
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أين  الشعوب،  أيتُها  ساتك  ي لنجدة مقدهُب ساكنًا، ولا يقولون للشعوب: 
الأمة الإســلامية؟ أيــن حكامها؟ أين شــعوبها؟ أيــن جماهيرها؟ أين 
مثقفوها؟ أين علماؤها؟ أين إعلاميوها؟ أين الرجال؟ أين النســاء؟ أين 

الشبان؟ أين الشيوخ؟ هذه الأمة الكبرى لا يجوز أن تصمت أبدًا.

:�!Aا���  ���ا�  12 ������2

ة لهم فــي ليبيا ـ أن يكون  إننا ندعو العــرب ـ ومن قريب تنعقد قم
د من فوق ومن تحت: من تحت مبانٍ لمدينة  ذي يُهدموضوع الأقصى ال
د من كل ناحيــة، الأقصى الذي أصبح في خطر،  ة، ومن فوق يُهديهودي
ا، وربما نستيقظ في يوم من الأيام فنجد اليهود  وخطر شديد، وشديد جد
يُجهزون على ما بقي من الأقصى، وأبناء الأمــة في غفلة لاهون، وفي 
ســكرة يعمهون، هذا لا يجوز، لا يجوز أن نكون ســاهين في غمرتنا، 

لاهين في غفلتنا، واليهود يعملون ليل نهار.

ة العرب التي ســتنعقد في ليبيا: أن تجعل  نطلب من العرب ومن قم
موضوع الأقصى والقدس على رأس القائمة، وأن تقف موقفًا يُعلم هؤلاء 

اليهود أن الأمة لن تسكت إذا أصاب المسجد الأقصى شيءٌ.

وإنا نطلب من الملك عبد االله الذي بــادر بالمبادرة العربية منذ كان 
وليا للعهــد، وتبناها العرب، وأصبحت مبادرة عربيــة، ولكنه قال كلمة 
حكيمة بعد ذلك، قال: إن هذه المبادرة لن تبقى على الطاولة أبد الدهر، 
إنها يمكن أن تُســحَب. وأنا أقول له الآن: أصبحت موجبًا لأن تُسحَب 
ـى أمريكا الحليفة  هذه المبادرة؛ لأن الإســرائيليين لا يبالون بأحد، حتـ

الاستراتيجية لهم لا يبالون بها!
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ة،  ة تكلمت كلمات فيها شدة الأمريكيوزيرة الخارجي ومن أسف أن
وإنكار على إســرائيل، ثم سرعان ما ســحبت كلامها وغيرت لهجتها، 
وقالت: إننا ملتزمون بأمن إسرائيل، وهذه إستراتيجية لا رجعة فيها. إلى 
آخــر كلامها، فلا أمان ولا ضمان لشــيء عند هــؤلاء، فيجب أن يقول 
العرب: لم يعد هناك وجود لهــذه المبادرة، والذين أهدروا هذه المبادرة 

هم الإسرائيليون أنفسهم.
ة  د السادس رئيس لجنة القدس: أن يدعو إلى قم ننادي الملك مُحم
ة  ل قم ة من أجل القدس، من أجل الأقصى المهدد، انعقدت أوإســلامي
ة الأولى الحريق الذي أصاب  ة في المغرب، وكان سبب هذه القمإسلامي
المســجد الأقصى، حريق جــزء من منبر صــلاح الدين، فهــاج العالم 
ة:  الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، وفرض على حكام المسلمين لأول مر
ة من أجل جزء من منبر في المســجد الأقصى، الآن  أن يجتمعوا في قم
ة الإســلامية، ننادي  د فلا بــد أن تنعقد القم المســجد الأقصى كله مهد
د الســادس، وننادي منظمة المؤتمر الإسلامي بالدعوة إلى  الملك مُحم

ة إسلامية. قم


اء لأ�2 الإ0لام:M

وننادي المســلمين في أنحاء العالم أن يكونوا علــى يقظة لما يجري، 
ين بالأنفــس والنفائس، بالغالي  أن نعلن اســتعدادنا أن نكون مُضَح لا بد
والرخيص من أجل القدس، لا يمكن أن نسمح بضياع القدس ونحن أحياء، 

لا يمكن أن تبقى فينا عين تطرف أو عرق ينبض إذا مُس القدس بسوء.
د ! ، يا سلالة الفاتحين،  ة مُحمة القرآن، يا أمة الإسلام، يا أميا أم
يا سلالة الأبطال، هُبي لنصرة أقصاك، لنصرة قدسك الشريف، فهذا هو 
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٦٧٤

خطب الجمعة٢٣٦ المحور الحادي عشر : 

 |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ اللائق بك، فإن لم تفعلي
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }

́ ﴾ [المائدة: ٥٤].  ³  ²  ±°
اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا 
ولا تُؤثر علينــا، وارضَ عنا وأرضنا، اللهم انصر إخوتنا في فلســطين، 
اللهم افتح لهــم فتحًا مبينًا، واهدهم صراطًا مســتقيمًا، وانصرهم نصرًا 
عزيزًا، وأتم عليهم نعمتك، وأنزل في قلوبهم ســكينتك، وانشر عليهم 
فضلك ورحمتك، اللهم عليك بالصهاينة المســتكبرين في الأرض بغير 
الحق، الظالمين البغاة الطغــاة، اللهم خذهم ومــن ناصرهم أخذ عزيز 
مقتدر، اللهم يا منزل الكتاب، ويا مُجري السحاب، ويا سريع الحساب، 
ويا هــازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنــا عليهم، اللهــم اهزمهم وانصرنا 
عليهم، اللهم اجمع على الحق كلمتنا، اللهــم انصر أمة محمد، وارحم 
د أمة محمد، ربنــا اغفرْ لنا ولإخواننا الذين ســبقونا  ة محمــد، ووحأم
بالإيمان، ولا تجعلْ في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوفٌ رحيم.

٭ ٭ ٭
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٦٧٥

٢٣٧

ا�,*U ا��
ل(١)

١٣

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زال حديثنا موصولاً عن أســماء االله الحســنى، وقــد تحدثنا في 
الجمعة الماضية عن اسم من أسماء االله تعالى، وهو اسم (العزيز)، واليوم 
ث عن اسم أو اسمَيْن متلازمين من أسماء االله تبارك وتعالى، وهما  نتحد

(الحكم العدل).
االله 8 هو (الحَكَم العَدْل)، هذان اســمان اختــص االله تعالى بهما، 
حتى إن النبي ژ جاءه وفد من الوفود، وكان على رأســه رجل يقال له: 
 ونك أبا الحكــم؟» فقال: إن ژ : «لماذا يُسَــم أبا الحكم. فســأله النبي
، واستمعت إليهم، وحكمتُ بينهم، فاتفقت  الناس إذا اختلفوا جاؤوا إلي
كلمتهم. فقال النبي ژ : «ما أحســن هذا! ألك أولاد؟» قال: نعم عندي 
ا  ثلاثة. قال: «مَنْ أكبرهم؟» قال: شُــرَيْح. قال له: «أنت أبو شُــرَيْح، أم

الحَكَم فهو االله 8 »(٢).
ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٠م.  (١)

حه الألباني في  رواه أبو داود في الأدب (٤٩٥٥)، والبخاري في الأدب المفرد (٨١١)، وصح  (٢)
صحيح الجامع (١٨٤٥)، عن هانئ بن يزيد الحارثي.
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٦٧٦

خطب الجمعة٢٣٨ المحور الحادي عشر : 

ولذلك حينما كان أبو جهل عمرو بن هشــام يُكنونــه في الجاهلية 
يُقبل  الذي  الحَكَم هــو   ژ أبا جهل(١)؛ لأن النبــي (أبا الحكم)، فكناه 
حكمه، وينفذ حكمه، ويعدل في حكمه، وأبو جهل أبعد الناس عن هذا، 

فلا يستحق أن يكون أبا الحكم.

:U*,ا� 9��2 اU0 االله 

م، والقاضي المُسلم، الذي يحتكم الناس  الحكم: هو الحاكم المُحك
إليه فيقبلون حكمه، ويرضون قضاءهَ، وينفُذ ما حَكم به، لا يعترض عليه 
أحد، وهذا لا يكون إلا الله 8 ، هو الذي يُرتضى حكمه، ويُقبَل وينفذ، 
Ì ﴾ [الرعــد: ٤١]. لا مُعَقب   Ë  Ê  É  È ﴿ :كما قال االله تعالــى

لحكمه، ولا راد لقضائه.
هناك قضاة ربما كانوا يرأســون محاكم أو أعضــاء في محاكم، يحكمون 
ولكن حكمهم حكــم ابتدائي، قد يُســتأنف هذا الحكم فــي محكمة أعلى 
يسمونها (محكمة الاستئناف)، وقد لا ينتهي الأمر بذلك؛ فيكون هناك حكم 
ى في بعض البلدان (محكمــة التمييز)، وفي بعض  في محكمة أخرى تســم
البلدان (محكمة النقض)، فحكم بعد حكم بعد حكم، أما االله تعالى فلا معقب 

عليه، ولا راد لقضائه، ولا يستطيع أحد أن يقول: هذا الحكم لا يُقبل.

:)M�*ا� 
ري �ا�  U*,ا�

نْيا  نْيا وإما في الآخرة، والحكم في الد الحكم في الحقيقة: إما في الد
نوعان أيضًا: هناك حكــم كوني قدري، وهناك حكم شــرعي أمري، الله 

كما في الحديث المتفق عليه: « اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن   (١)
ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلــف، وعقبة بن أبي معيط». رواه البخاري في (٢٤٠)، 

ومسلم في الجهاد والسير (١٧٩٤)، عن ابن مسعود.
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٦٧٧

٢٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

هذان الحكمان، االله هو الذي يحكم: أي يجــري أقداره في عباده؛ وفقًا 
التي ربط بها بين الأســباب والمســببات، وأقام عليها نظام هذا  لسننه 
Ì ﴾ [فاطر: ٤٣]، الحكم   Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ ،الكون

 ¾  ½ القدري الكوني أن ينفذ أمر االله كما أراد، كما قال تعالى: ﴿ ¼ 
Å ﴾ [يس: ٨٢]. أمره بين الكاف والنون، هذا   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
هو الحكــم القدري الكونــي، ما حكم االله بأن يجري فــي هذا الكون: 

سيمضي ولا محالة.
ن لبني إسرائيل  حينما قضى االله أن ينتقم من فرعون وملئه، وأن يمك
المســتضعفين في الأرض أجرى أقداره، لم يقف أحد في ســبيل هذه 

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ قــال 8 :  كمــا  الإرادة، 
 ❁  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Á
, ﴾ [القصــص: ٤ ـ ٦]. أراد االله هذا، حكــم االله بهذا حكمًا   +

قدريا كونيا.
ذ االله ما حكم به، فرعون كان محتاطًا لأمره، يُذبح أبناء  انظروا كيف نف
بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، يستبقي النســاء للخدمة والمتعة ويُذبح 
الذكور، ولكن الذكر الوحيد الذي سيزول ملك فرعون على يديه، يشاء االله 

 9  8  7  6 يقــول االله لأمه: ﴿ 5  بأعجوبة،  ينجو، وينجو  أن 
[القصــص: ٧].   ﴾ E  D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :
وفعلاً وضعته فــي التابوت وألقته فــي نهر النيل، ووصــل التابوت إلى 
ل الأمر؛ فهيــأ االله له من يحميه، قالت امرأة  فرعون، فأراد أن يقتله في أو
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٦٧٨

خطب الجمعة٢٤٠ المحور الحادي عشر : 

e ﴾ [القصص: ٩].   d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y ﴿ :فرعون
ة معروفة، نشأ هذا الغلام الغريب في بيت فرعون إلى أن كان  والقص
ذ أقداره، ما حَكمَ به من أســباب قد نعرفها وقد  ما كان! فاالله 4 يُنف
ذ  لا نعرفها، وبصُوَر قد تخطر على البال وقــد لا تخطر، فاالله 8 نف
إرادته وأهلــك فرعون وجنوده على يد موســى الذي تربى في قصر 

فرعون.

:1!�Y�,ا� ا�,��Y!1 و#!�   U*Kأ

االله 8 يحكم ما يريــد، ويقضي بمــا يشــاء، ولا راد لقضائه، هو 
الحاكم، بــل هو أحكــم الحاكمين، وخيــر الحاكمين، وصفــه القرآن 
[يوسف: ٨٠]. لا يوجد   ﴾ V  U ﴿ ،[هود: ٤٥]  ﴾ Ý  Ü ﴿ :بوصفين
حاكم يســاويه، أو يقاربه، أو يدانيه في قدرته علــى تنفيذ ما يريد، وفي 
عدله في حكمه، قد يمهل فيظن الناس الظنون، ولكن كل شــيء عنده 
ى، الناس يقولون: كل شــيء بأوان. وفعلاً كل شيء بأوان،  بأجل مســم

 y  xw  v  u  t  s  r ﴿ ،بأجل محســوب بالدقيقة والثانيــة
z ﴾ [الأعراف: ٣٤].

كم سنة مرت حتى نَفَذ أمر االله في هذه القضية؟ بعد أكثر من أربعين 
سنة من ميلاد موسى ‰ نفَذ هذا الأمر! االله تعالى خير الحاكمين، وهو 

 Z  Y  X  W ﴿ :أحكم الحاكميــن، ولذلك يقول االله تعالى لرســوله
[يونس: ١٠٩]. اصبــر حتى يحكم االله،   ﴾ b  a  `  _^  ]  \  [
لا تيأس، ولا تظن أن االله قد نســيك أو تخلى عنــك أو غفل عن هؤلاء 

 6  5 الظالمين، لا، هو لا يغفل، إنه يُمهِل ولا يُهْمل، ﴿ 4 
? ﴾ [القلم: ٤٤، ٤٥].  >  =  <;  :  ❁  8  7
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٦٧٩

٢٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

 © هو خيــر الحاكمين، ولذلك قال ســيدنا شــعيب لقومه: ﴿̈  
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
½ ﴾ [الأعــراف: ٨٧]. لن يــدع الأمر لأهواء   ¼  »  º¹  ¸  ¶
الناس، لا، بل كل شيء عنده بمقدار، كل شيء خلقه بقَدَر، وكل شيء 

د. يأتي في موعده المحد

 =  <  ;  : ده قومه بإخراجه من القرية، قال: ﴿ 9  ولذلك حينما هد
F ﴾ [الأعراف: ٨٩]. خرجنا من ملة الكفر أنعود   E  D  C  B  A  @  ?  >

 [  Z  YX  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ !إليها؟
f ﴾ [الأعراف: ٨٩]. والفتح هنا   e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\

 ®  ¬ بمعنى الحكم أيضًــا، يفتح بينهم؛ أي: يحكــم بينهم، ﴿ » 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ❁  ²  ±  °  ¯
¿ ﴾ [السجدة: ٢٨، ٢٩]، يوم القيامة هو يوم الفتح الأعظم، اليوم الذي يحكم 

االله فيه بين عباده.

ا يذكر في القــرآن من الحكم الله:  هذا هو الحكم الكونــي، كثير مم
 p  o  n ﴿ :دنا يعقوب لأبنائهيقصد بها الحكم الكوني، كما قال سي
 £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q
أي  الحكــم:  [يوســف: ٦٧].   ﴾ ¬  «  ª  ©¨  §  ¦¥  ¤
التي  القضاء الله 8 ، هو الذي يقضي الأمور كما يشــاء؛ وفــق حكمته 
¥ ﴾، فالحكم هنا   ¤  £ يعلمها مَنْ يعلمها، ويجهلها مَنْ يجهلها، ﴿ ¢ 
 .﴾ ¬  «  ª  ©¨  § ﴿ قال:  لأنه  الكوني،  الحكم  هو 

وهذا أشبه بالحكم الكوني.
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٦٨٠

خطب الجمعة٢٤٢ المحور الحادي عشر : 

ا����(: ا�,*U الأ�2ي 

ـذي فيه أمر  وهناك الحكــم الأمري أو الحكم الشــرعي، الحكم الـ
ونهيٌ، وتحليل وتحريم، وإيجاب واســتحباب، هذا حكم شرعي، وهو 
الذي بحث فيه الفقهاء والأصوليون والعلماء ليستنبطوا أحكام الشرع التي 
يُخاطب بها المُكلفون، فاالله هو الحاكم هنا والحاكم هنا، ولذلك يقولون 
في علم الأصول: إن الحاكــم هو االله. هناك الحكم الشــرعي من حلال 

وحرام وإيجاب واستحباب إلى آخره، لكن مَن الحاكم؟ الحاكم هو االله.

ولذلك قال علماء الأصول من أهل السنة: إن هذا أمر اتفق فيه المعتزلة 
وأهل الســنة، أن االله هو الحاكم. لا يســتطيع أحد أن يوجب أو يفرض، أو 
يستحب أو يحلل، أو يحرم إلا االله 8 ، ليس هذا من اختراع المودودي أو 
سيد قطب كما يظن بعض الناس، لا، بل الجميع مجمعون على أن الحاكم 

 p  o  n ﴿ ،هو االله، هو صاحب الأمر والنهي، هو صاحب الخلق والأمر
v ﴾ [الأعراف: ٥٤]، الكون مملكته، فهل يستطيع أحد   u  t  s  rq
أن يحكم في هــذه المملكة ويقول: افعل هذا، ولا تفعــل هذا؟ مَنْ أنت؟ 
م إلا صاحب المملكة،  ل ويحرلا يستطيع أحد أن يحكم ويأمر وينهى، ويحل
إلا خالق الخلق ومالــك الملك، وهو االله تبارك وتعالــى، فاالله هو الحاكم 

 e  d  c  b  a ع، ولهذا جاء في القرآن قوله تعالى: ﴿ `  المُشر
i ﴾ [الأنعــام: ١١٤]. أنريد حكمًــا غير االله؟ وهو الذي   h  g  f
لاً: بيــن فيه الهدى من الضلال، والحق من الباطل،  أنزل إلينا الكتاب مُفص

 D  C  B  A  @ والحلال من الحرام، كما قال تعالى: ﴿ ? 
والقواعد  الأصــول  فيه  وضع  [النحــل: ٨٩].   ﴾ H  G  F  E
والمبادئ الكلية، التي يحتاج إليها الناس في دينهم؛ فليس معنى أن القرآن 
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٦٨١

٢٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

تبيان لكل شيء: أن يبين االله لنا فيه علم الكيمياء والفيزياء والأحياء والفلك، 
لا، فهذا لا يتصوره عاقل، إنما أنزل إلينا كل ما نحتاج إليه في أمر ديننا.

كل هذا الذي جاء بيانه في القرآن هو على أساس الأصول لا الفروع، 
 À  ¿  ¾ والكليات لا الجزئيات، فكلهــا في كتابه العزيز، ﴿ ½ 
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á
Ô ﴾ [يوســف: ١١١]، فالتفصيل هنا   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

للمبادئ والقواعد، التي تحتاج إليها البشرية في مسيرتها.

االله تعالى هو الحاكم بمعنى أن له الحاكمية التشريعية العليا، ثم تأتي 
لة، ثم يأتي العلماء ليستنبطوا في ضوء هذا  صة ومُفَص نة ومُخَصة مُبين الس

نة، فاالله هو الحاكم في هذا كله. القرآن وتلك الس

ا��
ل: 9��2 اU0 االله 

وهو حاكم عادل، الحكم العدل، هو عدل في خلقه، وعدل في أمره، 
عدل في الجانب التكوينــي، وعدل في الجانب التشــريعي، فما خلقه 

سبحانه: خلقه على أحسن وجه.

العلماء يقولون: العدل وضع الشــيء في موضعه، أو إعطاء كل ذي 
حق حقه. فــإذا نظرنا إلى العدل في الأشــياء؛ فكل شــيء يوضع في 
موضعه الصحيح تمامًــا، حينما يخلق االله الشــيء: يخلقــه في أفضل 

 å  ä  ã  â ﴿ : 8 تي يؤدي فيها رســالته، كما قال االلهالأوضاع ال
è ﴾ [طه: ٥٠]. أي: أعطاه ما يتم به خلْقُه، ما يؤدي به رسالته،   ç  æ
ما يحقق به الهدف من وجوده، وكل مخلوق أعطاه االله نوعًا من الهداية 

تلائمه حتى يؤدي دوره، فهذا العدل في الأشياء.
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٦٨٢

خطب الجمعة٢٤٤ المحور الحادي عشر : 

ا��
ل I( الأ4k�ص:

والعدل في الأشــخاص أن يعطي كل ذي حق حقه، لا يبخس أحدًا 
حقه، وبالحد الذي يُحتاج إليــه بلا زيادة ولا نقصان، ولو أن هذا الكون 
كان على غير هذه الصورة التي خلقــه االله عليها ما أمكن أن تقوم الحياة 
على الأرض، هناك بعــض العلماء الأمريكيين ألــف كتابًا يبين أن خلق 
الإنسان على حالته هذه: هو أمر مقصود الله 8 ، أو به استدل على وجود 
االله، أن كل شــيء في هذا الكون: وضع الشــمس بحجمهــا وبحرارتها 
وبكذا، وبُعدها عن الأرض، والأرض وحجمها، ومدى قربها من الشمس، 
بالنســبة  الماء عليها  الموجــودة، ومقدار  ودورانها، وكمية الأكســجين 
لليابسة، كل شيء لو تغير عما هو عليه ما أمكن أن تقوم الحياة على هذه 

 ? الأرض، هناك عدل، هناك مَنْ يضع كل شيء في موضعه، ﴿ < 
IH ﴾ [التغابن: ٣]، كل شيء في   G  F ﴿ ،[الانفطار: ٧] ﴾ A  @

هذا الكون موضوع في مكانه وفي مرتبتــه؛ كما في قوله تعالى: ﴿ ¾ 
â ﴾ [القمر: ٤٩].  á  à  ß  Þ ﴿ ،[الفرقان: ٢] ﴾ Â  Á  À  ¿

إلاَّ و�0.�:  ��ً=M االله l�*� لا

االله 4 عادل فيما خلق، وعادل فيما أمر، فما كلفنا به كلفنا في حدود 
¬ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، لا يكلف أحدًا بما   «  ª  ©  ¨ الوسع، ﴿ § 
ــر علينا أمر  [الحج: ٧٨]، بل يس ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿ ،يحرجه

 / ﴿ [البقرة: ١٨٥]،   ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ الدين، 
 T  S  R ﴿ [النســاء: ٢٨]،   ﴾ 7  6  5  43  2  1  0
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U

̀ ﴾ [المائدة: ٦].  _
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٦٨٣

٢٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)


ل االله I( أ@
اره:�

ره، وفيما أمر به وشرعه: كان عادلاً كل العدل،  االله 8 فيما قضاه وقد
قد يخفــى على الناس بعــض أقداره، وقــد يخفى علــى الناس بعض 
أحكامه، ولا يفهم لها حكمة، ولكن ثقِ أن كل أفعال االله 8 لا تخلو عن 
حكمة، ولا تخلو عن العدل، وكل أحــكام االله 8 لا تخلو عن العدل، 

ولا تخلو عن الحكمة.
أضرب لكم مثلاً فــي أحكام االله 8 ، بعض النــاس يقولون: لماذا 
ب االله ســيدنا يعقــوب ‰ بحرمانه من أحــب أولاده إليه ســيدنا  عذ
ر أن يبتعد عنه مدة طويلة، لعشــرات السنين، لماذا  يوســف ‰ ، وقد

 º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ ،به وبكى دنا يعقوب وعذأتعب االله سي
Ð ﴾ [يوسف: ٨٦].   Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ :[يوســف: ٨٤]، وقال  ﴾ »

لماذا فعل االله هذا؟
كان وراء ذلك حكمة بالغة عرفناها بعد ذلك، عرفنا أن المنطقة كلها 
ســتصيبها كارثة القحط والمجاعة، تأتي على مصر وفيها النيل، سيجف 
النيل سبع ســنوات، ومصر مخزن غلال للمنطقة كلها، فأراد االله 8 أن 
يكون الرجل الذي بيده الحل، والذي يستطيع أن يخطط لهذا الأمر، وأن 
 يشرف على الخطة وينفذها: هو يوسف ‰ ، كيف يمكن أن يتم هذا إلا
بما حدث؟ ما الذي سيأتي بيوســف بن يعقوب إلى مصر ويكون قريبًا 
من الأحداث ومجرياتها ومن صناع القرار؟ ما كان يمكن أن يحدث هذا 
إلا بما حدث، أن يباع سيدنا يوسف لبعض القوافل، وأن تبيعه القافلة في 
مصر، وأن يشتريَه عزيز مصر، وأن يحدث له ما حدث هناك، ليكون على 

رأس المنفذين لهذه الخطة التي أنقذت مصر وما حولها.
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٦٨٤

خطب الجمعة٢٤٦ المحور الحادي عشر : 

ا��
ل I( الآ#�ة:  U*,ا�

كل ما يجري أيها الإخوة في هذا الكون يجري بعدل، ويجري بحكمة، 
7 ﴾ [يونس: ٤٤]، هذا في   6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿
نْيا، وفي الآخرة االله يحكم بين النــاس فيما كانوا فيه يختلفون، كما قال  الد

 i  h  g  ❁  e  d  c  b  a  ` االله تعالى لرسوله: ﴿ _ 
o ﴾ [الحج: ٦٨، ٦٩]. ويقول لليهود والنصارى،   n  m  l  k  j

 (  '  &  %  $  #  " بينهم: ﴿ !  الجدال  يحســم 
 87  6  5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *  )

A ﴾ [البقرة: ١١٣].  @  ?  >  =  <  ;  :  9
االله ســيحكم بين الجميع يــوم القيامة، ويعطــي كل ذي حق حقه، 
لا يضيع لأحد حق عنــد االله 8 ، ولا يخاف ظلمًا ولا هضمًا: أن تُهضم 
ل ســيئات غيره، لا يظلــم ربك أحدًا، هنــاك الكتاب  حســناته أو يُحم
والميزان، حينما تُنصَب الموازين، وتنشــر الدواوين، وكل أحد يتســلم 

 «ª  ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ كتابه، ﴿ { 
¸¹ ﴾ [الإسراء: ١٤، ١٥].  ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬

وقد قالوا: إن هــذا الكتاب يقرؤوه الأمي والقارئ. ولذلك أنا أشــبهه 
ن حياتك كلها، الجميع يرون فيه أعمالهم، ولذلك  بالشريط السينمائي يتضم
U T ﴾ [الزلزلة: ٦]. كان   S  R  Q  P ﴿ :القرآن يقــول
ــرون قديمًا يقولون: يرى جزاء عمله وليس عمله، لأن العمل انتهى.  المُفَس
والفلســفة القديمة تقول: العمل عَرَض، والعَرَض لا يبقــى زمنَيْن. أي أنه 

حدث في زمانه وانتهى.

أمــا الآن، فالعلم يقــول: لا، بل كل شــيء موجود، أقوالنــا موجودة، 
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٦٨٥

٢٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

وأعمالنا موجودة، يمكن للإنســان أن يخترع أشياء يجد فيها أقواله وأعماله 
الماضية، وصورة للمــكان الذي كان فيه وهو يفعل الخير أو الشــر، ولعل 
أدوات التصوير الحديثة تُقرب هذا الأمر، فالإنسان سيرى عمله كأنه شريط 

 ^  ❁  \  [  Z  Y  X  W  ❁  U  T ﴿ بعينــه،  يــراه 
_ ` c b a ﴾ [الزلزلة: ٦ ـ ٨]، ثــم تُنصب الموازين، ﴿ : 
 H  G  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =  <  ;
 Q  P  O  N ﴿ ،[الأنبيــاء: ٤٧] ﴾ O  N  M  LK  J  I
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R
واحــد  كل  [الكهــف: ٤٩]،   ﴾ j  i  h  g  fe  d  c  b  a`
سيأخذ حقه: ثوابًا، وعقابًا؛ إلا مَنْ عفا االله عنه أو شفع له شافع أو نحو ذلك.
 N  M  LK  J  I  H  G  F ﴿ :الفضــل والحســنات في جانب 
U ﴾ [النســاء: ٤٠]. وفــي الجانــب   T  S  R  Q  P  O
الآخر هناك فضل من االله 8 أيضًا: «الحسنة عندي بعشرِ أمثالها أو أزيدُ، 

ئة عندي بواحدةٍ أو أعفو»(١). ففضل االله 4 في هذا اليوم عظيم. والسي

ا��
ل:  U*,ا� 12 12 اU0 االله  ا���ٴ  
ا���  hK

االله تعالــى هو الحكــم العدل، ويجــب أن يكون حظنــا من هذين 
الاسمين أن نحكم بين الناس بالحق، ونعدل بين الناس، لا نتبع الهوى، 

امًا عُدولاً. ولا نتبع العواطف؛ بل ينبغي أن نكون حُك

رواه البزار (٣٩٨٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٦٤٦)، عن أبي ذر. وفي الصحيحين عن   (١)
أبي هريرة: «إذا أحسن أحدكم إسلامه: فكل حسنة يعملها تُكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها». رواه البخاري (٤٢)، ومسلم (١٢٩)، كلاهما في 

الإيمان.
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٦٨٦

خطب الجمعة٢٤٨ المحور الحادي عشر : 

 J  I  H  G  F  E ﴿ : ‰ ة داود ذكر االله لنا في القرآن قص
V ﴾ [ص: ٢١، ٢٢]. هــو فــي   U  T  SR  Q  P  O  N  M  ❁  K

 X  WV  U  T ﴿ ،د منفردًا؛ وفجــأة وجد هؤلاء أمامهمحرابه يتعب
عــن  لا تبتعــد  [ص: ٢٢].   ﴾ a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
e ﴾ [ص: ٢٢]. نحن لا نريــد منك إلا أن   d  c  b ﴿ ،الصــواب

 l  k  j  i  h  g ﴿ :تســمع منا وتحكم بيننا بالحق، فقال أحدهما
 w ﴿ :[ص: ٢٣]. فقال داود ﴾ u  t  s  r  q  p  o  n  m
{ ﴾ [ص: ٢٤]. أهكــذا يــا داود تســمع أحد   |  {  z  y  x
الخصمين ولا تســمع الآخر، وتحكــم قبل أن تســمع لحجة الطرف 
u ﴾. أي غلبني خصمي. وهذا يعني   t  s ﴿ :الثاني؟! قال الرجل
أنه كان عنده منطق لكنه لم يســتطع أن يتكلم، فلعله يقول له: بدل أن 
ها معي، ثم نتحاســب فيما بعد  تروح وتغدو بنعجة واحدة ترعاها ضم
ه في الخطاب وغلبه،  ه عزعما لك عندي. لعله كان يقول هذا، بدليل أن

لكن داود ‰ استعجل بحكم العاطفة.

ا���اlp والأ�Rاء: ا�,*U لا ���� 

والحَكَم لا ينبغي له أن يتبع العواطف والأهواء، ينبغي أن ينظر في 
الأمور نظرة هادئة حكيمة، أما أن يحتكم إليك بعض الخصوم؛ فلا تسمع 
لأحد الخصميــن، ولا تعرف موقفه، وتحكم للطــرف الآخر، هذا ليس 
شأن الحاكم، ليس شأن أي إنسان مسؤول؛ سواء كان قاضيًا، أو مديرًا، 
أو عميدًا أو محافظًا، أو وزيرًا أو رئيسًا، أو أميرًا أو ملكًا، لا بد أن يسمع 

للطرفين، إذا لم يسمع للطرفين فهو ظالم.
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٦٨٧

٢٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

هناك مثل عامي يقوله الناس: إذا جــاءك أحد الناس وقد فُقئت إحدى 
عينيه؛ فلا تحكم له حتى ترى الخصــم الآخر؛ فلعله فُقئت عيناه الاثنتان. 

 ¸ هذا منطق العدل، ولذلك عرف سيدنا داود أنه أخطأ الحكم، ﴿ ¶ 
Ç ﴾ [ص: ٢٤، ٢٥]،   Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ❁  ¼  »  º  ¹
إنها غلطة واحدة استدركها واســتغفر منها، وسجد الله 8 ، ولذلك قال االله 

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ :تعالى بعدهــا
 Ü  Û ﴿ ،بها وتتأثر  العواطف  Ù ﴾ [ص: ٢٦]. لا تتبع   Ø  ×  Ö  Õ

ç ﴾ [ص: ٢٦].  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý
:�2�!�ا� ا���W U�Z�ت ��م 

امًا عادلين،  علينا أن نتعلم من اســمي (الحكم العدل)، بأن نكون حك
ولا نتعرض لظلم مخلوق؛ فإن الظلم ظلمات يــوم القيامة، فالظالم يُعاقب 
نْيا قبل الآخرة، العلماء يقولون: هناك أشياء يعاقب الإنسان  على ظلمه في الد
نْيا قبل الآخرة، منها البغي، والبغي يعني الظلم، يعني: الاعتداء على  في الد

 {  zy  x  w  vu  t  s  r  q  p ﴿ الآخريــن،  حقوق 
¢ ﴾ [يونس: ٢٣]، ومنها المكر السيئ، ﴿ ´   ¡ ے   ~  }  |
 - º ﴾ [فاطــر: ٤٣]، والغدر والنكث بالعهود، ﴿ ,   ¹  ¸  ¶  μ
1 ﴾ [الفتح: ١٠]، فليحذر الإنسان أن يظلم، إذا ظلمت فإنك   0  /  .

 Ë  Ê  É  È ﴿ ،بالمرصاد لعقوبة االله، واالله لا يغفل ولا ينســى
Î ﴾ [إبراهيم: ٤٢]، والنبي ژ يقول: «إن االله ليُمْليِ للظالم   Í  Ì

 ^ ـ يمهله ـ حتى إذا أخذه لم يُفْلتِه». ثم تــلا قولَ االله تعالى: ﴿ [ 
i ﴾ [هود: ١٠٢](١).  h  g  f  ed  c  b  a  `  _

سبق تخريجه ص ـ ١٥٩.  (١)
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٦٨٨

خطب الجمعة٢٥٠ المحور الحادي عشر : 

عقوبة االله بالمرصاد للظلمة، أيا كان هذا الظلم، لا تستصغر أي ظلم 
يقع منك، ولو كان شــتمة لأحد، أو غيبة في حقه، أو أي شيء من هذا 

 z  y ﴿ ،لا يضيع أبدًا عند االله 8 ، االله تعالــى وراء الظالمين
¥ ﴾ [النمل: ٥٢]، ﴿ ³   ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {

« ﴾ [الكهف: ٥٩].  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
رنا أن  االله يُحَذ أســأل االله تعالى أن يبعدنا عن الظلم والظالمين؛ فإن

 k  j  i  h  g ﴿ ،نكون من الظالميــن، أو نكــون عونًا لهــم
w ﴾ [هود: ١١٣].  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٦٨٩

٢٥١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة:

لي كلمتان في هذه الخطبة الثانية:

:�َّ!Aا���  �َّ��ا� إ�9  ر0��� 

ــة العربية، التي تنعقــد في ليبيا،  هها إلى القم الكلمة الأولــى أوج
هها إلى قادة العرب، إلى حكام العرب، إلى ملوك العرب، ورؤساء  أوج
العرب، وأمراء العرب، أحملهم المســؤولية أمام االله، وأمام شــعوبهم، 
ض للزوال،  ذي يتعرة المسجد الأقصى الوأمام التاريخ، أحملهم مسؤولي

ض لكل البلايا والمصائب والكوارث. ذي يتعرض للهدم، ال ذي يتعرال

ونحن لا ندري ما يحدث غدًا أو بعد غد للمسجد الأقصى، قد ننام 
ليلة ونســتيقظ فنجد الصهاينة قد أزالوا هذا المســجد من الوجود، قد 
أصبح بناء منهارًا، وهو يوشــك أن ينهار، نحن لا نــدري ماذا يفعلون 
تحته، وماذا يفعلون فوقه، الأمة غافلة عن هذا، المسجد الأقصى يتعرض 
ا يُفعل فوقه، أكثر من سِتين كنيسًا  ا يُبنى تحته، ومم إلى أخطار هائلة مم

بُنيت حول المسجد الأقصى.

وآخر هذه المخاطر هذا الذي يسمونه (كنيس الخراب)، نسأل االله أن 
 °  ¯  ® يخرب بيوتهم كما فعــل في بني النضيــر، ﴿ ¬ 
± ﴾ [الحشر: ٢]، اللهم أخرب بيوت هؤلاء الصهاينة بأيديهم وأيدي 
المؤمنين، هذا الكنيس هو عندهم علامة مــن العلامات المؤذنة بقرب 
زوال الأقصى، وبناء الهيكل المزعوم، الهيكل الثالث، أو المعبد الثالث، 
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٦٩٠

خطب الجمعة٢٥٢ المحور الحادي عشر : 

ومنذ دخلوا عام ١٩٦٧م. وهــم يبحثون عن أي أثر يدل على هذا الهيكل 
المزعوم، ولــم يجدوا أي أثر يــدل على أن هذا الهيــكل كان هنا، هم 

يحلمون بهذا الأمر.
ونراهم فــي كل جمعة يصطدمــون بالمصلين، حيث لا يســمحون 
 لشاب عمره خمس عشرة سنة، ولا عشرون سنة، ولا أربعون سنة، لا بد
 ى يسمحوا له، بأيأن يكون شيخًا كبيرًا عمره خمسون سنة وما فوق، حت
حق تمنعون الناس أن يؤدوا صلواتهم وشــعائر دينهم في مسجدهم، في 

مدينتهم، في بلدهم؟! ولكن استهانوا بنا!
عليه الهَــوَانُ  يَسْــهُلِ  يهُــنْ  إيــلامُ(١)مَنْ  ــتٍ  بمَي ما لجُــرْحٍ 

ما عاد يهمهم شيء، كان الناس قديمًا يهيجون ويغضبون، ويثورون 
لإخوانهم، حينما أحرق منبــر صلاح الدين ســنة ١٩٦٩م. هاجت الأمة 
المشارق  المســلمون في  العالم الإســلامي، وهاج  الإســلامية، وهاج 
والمغارب، مــن أجل منبر صــلاح الدين، الآن المســجد الأقصى كله 

وما حوله مُهدد؛ والأمة لا تفعل شيئًا!
وقادة الأمة الذين حملهم االله المسؤولية عن حماية المقدسات، وعن 
حماية الحرمات، وعن حماية الأرض والعرض، هؤلاء الحكام لا يفعلون 
ق عليهم بدولة فلسطينية! عليهم إسرائيل، تتصد شيئًا، وينتظرون أن تمن

يا قوم، اقــرؤوا التاريخ، واقرؤوا الواقع، لا يمكــن أن تأتي الحرية 
للناس والســيادة على الأوطان: صدقة عليهم من عدوهم، خصوصًا من 
قون عليك؟! اليهود أبخل الناس، وأحرص  اليهود يتصد اليهود، أتظن أن

 ـ١٦٤، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٣م. ديوان المتنبي ص  (١)
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٦٩١

٢٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

 5  4  3  2  1  0  / الناس على حياة، كما قال االله تعالى: ﴿ . 
7 ﴾ [النســاء: ٥٣]. إذا كانوا لا يؤتونك نقيرًا أيؤتونك دولة مجانًا؛   6
إذا لم تجاهد ولم تقاوم ولم تؤد ما عليــك؛ حتى تأخذ دولتك أخذًا؟! 
قالوا قديمًا: ما أخُذ بالسيف لا يُسترد إلا بالسيف. وفلسطين أخُذت منا 

بالسيف والدم، والإرهاب والقتل والمجازر!
نريد من قادة العرب أن يقفوا مع المقاومة، وأن ينادوا بأن فلســطين 
لا يمكن أن تُســترد إلا بالمقاومة، أما أن يتآمروا على المقاومة، ويظنوا 

أن المفاوضات المباشرة وغير المباشرة ستجلب لهم الحق فهذا وهم.
روا من قريب أن يدخلوا مع الإسرائيليين في مفاوضات غير مباشرة،  قر
وجاءت الصفعة من نتنياهو صريحة برفض هذه المفاوضات، ويقول: إذا كان 
الفلسطينيون يريدون وقف الاستيطان فلا مفاوضات مباشرة ولا غير مباشرة، 
إن بناء المســتوطنات في القدس مثل بناء المستوطنات في تل أبيب. هكذا 
قال، ومع هذا نجد مــن يريد أن يلعق الأحذية، ما هــذا يا قوم؟! يا عرب، 

يا مسلمون، يا رجال، يا أحرار، لا يمكن أن تؤخذ الحقوق بهذه الطريقة.
ننادي حكامنا وزعماءنا، وقادتنا المســؤولين عن الأمة، نريدهم أن 
ة واحدة، نريد أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني، مع  يقفوا وقفة رجولية مر
ة، ومع أهل الضفة الذين لا يستطيعون أن يفعلوا شيئًا، ممنوعون  أهل غز

ة. من المقاومة في الضف
نريد من حكام المسلمين أن يقفوا مع الفلســطينيين ويقولون: نؤيد 
المقاومة ما دامت إســرائيل متعنتة إلى هذا الحد، وما دامت ترفض كل 
مفاوضة مباشرة وغير مباشرة، وما دامت مستمرة في اغتصاب الأرض، 

ومستمرة في بناء المستوطنات. لا بد للعرب أن يقفوا هذه الوقفة.
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٦٩٢

خطب الجمعة٢٥٤ المحور الحادي عشر : 

وندعو الشــعوب العربيــة والإســلامية كلها: أن تقــف مع الإخوة 
الفلســطينيين، وأن تقف ضد اليهود الغاصبين الطامعين، الذين لا يُشبع 
نهمهم شيء، هم يريدون أن يحققوا حلمهم (إســرائيلُ من الفُرات إلى 
النيل، ومن الأرَْزِ إلى النخيل)، ولكنها خطوة خطوة، فحتى فلسطين لن 

يقفوا عندها.

لــوا المقاطعة، مقاطعة  نريد أن يقف الجميع مــع إخواننا، وأن يُفع
لوا  ة: أن يُفعة والإسلاميبضائع إسرائيل وأمريكا، أنا أنادي الشعوب العربي
هذه المقاطعة، واالله إن لها لتأثيرًا كبيرًا، حتى لو اقتصرت على الشعوب، 

ويمكن أن نضغط على الحكومات، هذه هي كلمتي الأولى.

:�!�!� إ�9   �!,3

ر القذافي؛  ــة وقائدها مُعمة الليبية للجماهيريالكلمة الثانية هي تحي
لأنهم أفرجوا عن أكثر من مائتين من السجناء، وبعضهم كانوا من القاعدة 
ب بكل خطوة فيها مصالحة بين الشعوب والحكام. المقاتلة، ونحن نرح

ـي لقيت العقيــد القذافي منذ حوالي ثماني ســنوات،  وأنا أذكر أنـ
وشفعت عنده في مجموعة كان محكوم عليها بالإعدام، وقلت له: إن كل 
شيء يمكن أن يســتدرك إلا الإعدام. إذا أعدمت إنسانًا هل تستطيع أن 
تعيده إلى الحياة؟ انتهى أمره، لكن إذا سُــجن عددًا من السنوات يمكن 
 أن يســتدرك ما أمضاه في الســجن، يمكــن أن يُســتدرك أي حكم إلا
الإعدام، والحقيقة أن الرجل كان كريمًا واستجاب لي، ولم يصدر حكم 
الإعدام في هذه المجموعة، وأفُرج عنها قبل ذلك، وهناك مجموعة أكثر 

من هذه المائتين يُنتظر أن يُفرج عنها.
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٦٩٣

٢٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

نحن نحيي كل حاكم يقوم بهذه الخطوات في التقريب بين الشعب 
والسلطة، لا كالذين يقدمون كل عدة أيام مجموعة لمحاكمات عسكرية 
لأناس غير عسكريين، وهكذا نظل يخبط بعضنا بعضًا، ويضرب بعضنا 
ه قوانا إلى عدونا، للأسف  ة، لا نوجبعضًا، وكل هذا على حســاب الأم
يقاتــل بعضنا بعضًا فــي أكثر من بلد، فــي اليمن، فــي الصومال، في 
ــه قوانا نحو عدونــا الذي أذلنا،  باكســتان، في غير ذلك، لماذا لا نوج

د أهلنا، وفعل بنا ما فعل. وأخضع رقابنا، وسفك دماءنا، وشر
أرجو من أمتنا أن تستدرك على نفسها، وأن تثوب إلى رشدها، وأن تجمع 
ا واحــدًا في هذه المعركة؛ كما قال االله تعالى:  صفوفها، وأن يقف الجميع صف
© ﴾ [الصف: ٤].  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿
 ذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاربنا اغفر لنا ولإخواننا ال
ـك رؤوف رحيــم، اللهــم أكرمنا ولا تهنــا، وأعطنا  للذين آمنــوا؛ ربنا إنـ
ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينــا، وارضَ عنا وأرضنا، 
اللهم عليك باليهود الغاصبيــن الظالمين الباغين الطاغين، اللهم خذهم ومَن 
ناصرهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أنزل عليهم بأســك الذي لا يُرد عن القوم 
المجرمين، اللهم يا مُنزلَ الكتاب، ويا مُجريَ السحاب، ويا سريعَ الحساب، 
ويا هازمَ الأحزاب، اهزِمْهم وانصرُنا عليهم، اللهم خذْ بيد إخواننا المجاهدين 
في فلســطين وفي كل مكان، اللهم افتــحْ لهم فتحًا مبينًــا، واهدهِم صراطًا 
مســتقيمًا، وانصُرْهم نصرًا عزيــزًا، وأتم عليهم نعمتك، وأنــزل في قلوبهم 
سكينتك، وانشــر عليهم فضلك ورحمتك، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء 
منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا مَنْ لا يخافك ولا يرحمنا، وارفع مقتك وغضبك 

عنا، واجعل هذا البلد آمِنًا مطمئنا، سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين.
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٦٩٤

خطب الجمعة٢٥٦ المحور الحادي عشر : 

(١) ا�����Uُ ا��=�ُّ

١٤

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
ث عن  لا زال حديثنا موصولاً مع أســماء االله الحسنى، واليوم نتحد
)، وهذان  اســمين من أســماء االله تبارك وتعالى، وهما (المنتقمُ العفــو
التي يقترن أحدهما بالآخــر، ولا ينبغي فصل  الاســمان من الأســماء 
أحدهما عن الآخر، خصوصًا فصل ما ينبئ بمــا لا يليق باالله 8 ، مثل 
 أو (الخافض الرافع)، أو (القابض الباســط)، أو (المُعِز ،(النافع الضار)
)، فهذه أسماء مزدوجة مشتركة، لا يصح أن تُفْرِد الضار دون النافع  ل المُذ
. لا ينبغي أن تصف االله بالضار مطلقًا، أو بالخافض أو  فتقول: االله الضار
بالقابض فقط، لا، بل هو قابض وباسط، وخافض ورافع، وضار ونافع، 

ومعطٍ ومانع، ومضحك ومُبكٍ، ومحيي ومميت، هذه أسماء مزدوجة.
وا  ى الناس في تســمياتهم بالجانب الإيجابي ولم يُسَم ولذلك ســم
اتخذوا اســم (عبد النافــع)، ولكن لم يســم أحدٌ  بالجانب الســلبي، 
يُسَم (عبد القابض)،  وا (عبد الباسط)، ولعل أحدًا لم  سم ،( عبد الضار)

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢ أبريل ٢٠١٠م.  (١)
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٦٩٥

٢٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

)، ولم  وا (عبد العَفُو سم ،( أحد (عبد المُذِل ولم يسم ،( وا (عبد المُعِز سم
يُسَــم أحدٌ (عبد المنتقم)، وهكذا، فأنــا أرى أن هذين الاســمين هما 

.( مزدوجان ومتلازمان (المنتقم العفو

:U�ا���� 9��2 اU0 االله 

أنكر الإمام ابن القيم أن يكون من أسماء االله (المنتقم)(١)، فإذا أراد بأنه 
لا اســم منفردٌ بهذه الصيغة فلا مانع، لكــن المعنى موجــود في القرآن 
الكريم، وقد شرح هذا الاسم الإمام الغزالي في كتابه (المقصد الأسنى في 
أســماء االله الحســنى)، فقال: المنتقم هو الذي يقصم ظهور العتاة، وينكل 
د العقوبة على الطغاة، مع الإعذار والإنذار والتمكن  بالعصاة والجناة، ويشد
والإمهال(٢). فهو يعاقب هؤلاء؛ ولكنه لا يعاجلهم بالعقوبة، يعطيهم فرصة 
بعد فرصة، ويُعْذِر ويُنْذر، ويعطيهم مهلة بعد مهلة، ثم يأخذهم أخذَ عزيز 

مقتدر، بعد أن يملي لهم ويمهلهم، ثم تكون العقوبة، فهذا هو المنتقم.
ومَنْ قرأ القرآن وجد هذه المادة (الانتقام) في الأفعال والأســماء، قال 
q ﴾ [الزخرف: ٤١]، وقال عن مشــركي   p  o  n  m  l ﴿ :تعالى

¶ ﴾ [الدخان: ١٦]، وقال تعالى: ﴿ +   μ  ´  ³  ² قريش: ﴿ ± 
8 ﴾ [السجدة: ٢٢].   7  6  5  43  2  1  0  /  .  -  ,

فجاء بهذه المادة بصيغة الجمع، وصفًا الله 8 .
 x  w  v ﴿ :ة فعلاً ماضيًا، كما في قوله تعالىوجاء بهذه الماد
بصيغة  تكررت  وهكذا  [الــروم: ٤٧].  ے ﴾   ~  }  |  {  zy

بدائع الفوائد (١٦٧/١).  (١)
 ـ١٣٩، تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي، نشر الجفان والجابي، قبرص،  المقصد الأسنى ص  (٢)

ط ١، ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م.
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٦٩٦

خطب الجمعة٢٥٨ المحور الحادي عشر : 

الفعل الماضي في أكثر من آية في القرآن الكريــم، انتقم االله من أعدائه 
 {  z  y  x ﴿ ،رين في الأرض مثل فرعون وملئهالمتجب
£ ﴾ [الزخرف: ٥٥، ٥٦].  ¢  ¡ ے   ❁  }  |

 Ô  Ó ﴿ :وأحيانًا تأتي في صيغة الفعل المضارع، كما في قوله تعالى
á ﴾ [المائدة: ٩٥].  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ

ولكن لم تأت بصيغ فعل الأمر (انتقــم)، أو حتى بصيغة دعاء، جاء 
C ﴾ [القمر: ١٠].   B  A  @ الفعل (انتصر) في دعاء سيدنا نوح، ﴿ ? 
ظل سيدنا نوح ألف ســنة إلا خمســين عامًا يدعو قومه ليلاً ونهارًا، فلم 
ة، أي صبر هذا؟! إنه  صابرًا عليهم هــذه المد فرارًا، ظل يزدهم دعاؤه إلا
صبر نوح، ثم ضاق بهم ذرعًا، إنهم لــم يلدوا إلا فاجرًا كفارًا، الولد مثل 
أبيه، والبنت مثل أمها، العصا من العُصية، والحية لا تلد إلا حُيية، فقال: 
C ﴾. انتصر   B  A ﴿ ،[نــوح: ٢٦] ﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿

هنا بمعنى انتقم، لكن لم تجئ هذه بصيغة فعل الأمر أو صيغة الدعاء.

��م:�Mا �C�C ذو 

 @  ? ات في القرآن: ﴿  <  وتكررت صيغة (ذي انتقام) أربع مــر
 Õ  Ô  Ó ﴿ [آل عمــران: ٤]،   ﴾ J  I  H  G  FE  D  C  B  A
 e  d ﴿ [المائدة: ٩٥]،   ﴾ á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö
 U  T ﴿ [إبراهيــم: ٤٧]،   ﴾ o  n  m  l  k  ji  h  g  f
 d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  XW  V

r ﴾ [الزمر: ٣٦، ٣٧].  q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f  ❁
r ﴾؟ بلــى هو عزيــز، وذو انتقــام، ولكنه   q  p  o  n ﴿
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٦٩٧

٢٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

لا ينتقم إلا بعد أن يُعذِر ويُنذر، ويمهل ويملي، ثم ينزل عذابه شديدًا ذا 
 b  a  `  _  ^ w ﴾ [البروج: ١٢]، ﴿ [   v  u  t ﴿ ،بطش

i ﴾ [هود: ١٠٢]، فهذا هو الانتقام من االله 8 .  h  g  f  ed  c
:���=Mلأ "egM لا

ونحن حينما نقتبس من هذا الاسم، ماذا نقتبس منه؟ نقتبس منه أننا 
لا نغضب لأنفسنا، ولا نعاجل أعداءنا بالعقوبة، بل نكون كما علمنا االله، 
نمهل ونمهل، ثم حينما يفيض الكيل، وحينما يطغى الســيل، لا بد في 

هذه الحالة أن نغضب للحق.
وهذا ما كان عليه النبي ژ ، فما كان ينتقم لنفسه قط، وإنما ينتقم 
إذا انتهكت حرمات االله(١)، يغضب الله 8 ، أما ما كان في شــأن نفسه؛ 
فهو حليم، يعفو ويغفر. إحدى الجواري عنده أساءت في أمر؛ فغضب 
عليها، ولكنه أمســك نفســه وقال لها: «لــولا القِصاص يــوم القيامة 
لأوجعتُكِ بهذا الســواك»(٢). ليس بالعصا ولا بالكرباج، لا، فكان من 

طبيعته أن يعفو ويصفح.
المسلم يأخذ نصيبًا من اسم (المنتقم)، وينتقم في حدود، ليس الأمر 
مفتوحًا، ينتقم كما يشاء، ومتى يشاء، وبما يشاء، لا، هناك حدود في كل 

شيء، واالله 4 علمنا متى ننتقم، وكيف ننتقم.

إشارة إلى الحديث المتفق عليه:   ما انتقم رسول االله ژ لنفسه إلا أن تنتهك حرمة االله، فينتقم   (١)
الله بها. رواه البخاري في المناقب (٣٥٦٠)، ومسلم في الفضائل (٢٣٢٧)، عن عائشة.

د  رواه البخاري في الأدب المفرد (١٨٤)، وأبو يعلــى (٦٩٤٤)، والطبراني (٣٧٦/٢٣)، وجو  (٢)
إسناده الهيثمي في المجمع (١٨٤١١)، وضعفه الألباني في الصحيحة (٤٣٦٣)، عن أم سلمة. 

ولكن القود (يوم القيامة) ثابت بأحاديث أخرى صحاح.
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٦٩٨

خطب الجمعة٢٦٠ المحور الحادي عشر : 

��م:�Mا��=� #!� 12 الا

وأفضل مــن الانتقام العفو لو قدرنــا عليه، إذا اســتطعت أن تنتقم 
تستطيع أن تعفو، في المســيحية ذكروا عن المسيح أنه قال: مَنْ ضربك 
ك الأيمن، ومَنْ ســرق قميصك فأعطه  ك الأيســر؛ فأدر له خد على خد
رك لتســير معه ميلاً فســر معه ميلين(١)! لكن هذه قد  إزارك، ومَنْ ســخ
 الناس، ولكل ة، ولا تصلح لكل ة، وجماعة خاص تصلح آدابًا لبيئة خاص
البيئات، ولكل الأزمان، ولكل الجماعــات، فهناك من إذا ضربك على 
خــدك الأيمن وأدرت له خدك الأيســر: لم يســتحِ وضربك على خدك 

ل أن تضربه على خده فيقتلك، وهكذا. الأيسر، وهناك من لا يتحم
ے¡   ~  } د ژ فكما قــال القرآن: ﴿ |  ا ما جاء به مُحمأم
 ³  ²  ±  °  ¯  ❁  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢
̧ ﴾ [الشــورى: ٤٠، ٤١]. هنــاك مرتبة العدل: أن تجزي الســيئة   ¶  μ  ´

بمثلها، وهناك مرتبة الفضل: أن تعفو، ولكل مرتبة أهلها.

:�A�����A O<��� 9 لا��االله �3

ـى لا يتمادى الطغاة في  االله 4 يُمهل ويُنــذر ويُعذِر، ثم ينتقم؛ حتـ
طغيانهــم، وهكــذا ينبغي أن يكــون المؤمنون علــى كل حال، االله 4 
لا يعاجل بالعقوبة؛ حتى إن بعض الناس ربما يقول: دعوت ودعوت فلم 
يســتجب لي. فييأس ويكف عن الدعاء، ولكن ينبغي للإنسان أن يصبر 
ل، وهو لا يعجل بعجلة أحدكم، إنما  الله ســننًا لا تتبد على سنن االله؛ فإن
ى، ولا يضيع دعاء  كل شيء عنده بمقدار، وكل شــيء عنده بأجل مسم

إنجيل متى (٣٨/٥ ـ ٤٣)، وإنجيل لوقا (٢٩/٦ ـ ٣٠).  (١)
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٦٩٩

٢٦١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

المظلوم، كما جاء فــي الحديث عن النبي ژ : «ثلاثــة لا ترُد دعوتهم: 
الصائم حين يُفْطــر، والإمام العــادل، ودعوة المظلــوم يرفعها االله فوقَ 
تي لأنصرنكِ ولو  ِوعز : الغمام، ويفتح لها أبواب الســماء، ويقول الرب
بعدَ حين»(١). المظلوم ســينتصر؛ ولكن بعد حين، قد يقصر وقد يطول، 

ولكن االله لا ينسى، إذا كان العباد ينسون فاالله لا ينسى.
مُقْتَــدرًِا كنــتَ  إذا   ِلا تَظْلمَِــن الندم إلــى  عُقباه  ترجــعُ  فالظلمُ 
مُنَتَبـِـهٌ ِ(٢)تنــامُ عينــاكَ والمظلــومُ  يدعُو عليكَ وعيــنُ االلهِ لم تَنَم

اثنتان تسريان بالليل والناس نيام: دمعة اليتيم، ودعوة المظلوم(٣).

: ا��!O لا x�43ٴ 0.�م 

حكوا من حكايات الرقائق أن امــرأة كان لها كوخ بجوار قصر أحد 
الملوك، فساومها على أن يشتريه منها، فقالت: هذا البيت ورثته من آبائي 
ة  وأجدادي، وأجد ذكراهم فيه. ولم ترضَ أن تبيعه له، وســافرت في مر
ات وعادت فلم تجد البيت، جرفته الجرافات وضمته إلى القصر،  من المر
فلما جاءت ولم تجد كوخها، رفعت يديها إلى السماء: يا رب، كنت أنا 
غائبة فأين كنت أنت؟! ودعت على الظلمة والطغاة، وسمعها أحد أتباع 
هذا الظالم الطاغية فســخر منهــا وضحك من دعائها، ولكن ما أســرع 
ما انتقم االله من هذا الملك الطاغية، وجعل قصره عاليه سافله. وفي هذا 

يقول الشاعر:

سبق تخريجه ص ـ ١١٨.  (١)
 ـ٢٩٨. ديوان الإمام علي بن أبي طالب ص  (٢)

رواه ابن أبي الدنيا فــي العيال (٦١٣)، من قول أبي الــدرداء. تحقيق د. نجم عبد الرحمن   (٣)
خلف، نشر دار ابن القيم، السعودية، ط ١، ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م.
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٧٠٠

خطب الجمعة٢٦٢ المحور الحادي عشر : 

ـــهِ ـــزْدَريِ ــاءِ وتَ ــدع ــال ــزأُ ب ــه الدعــاءُأت ما صنــعَ  وما يُدْريِــكَ 
ولكنْ لا تخُطــي  الليــلِ  انقضــاءُســهامُ  وللأمــدِ  أمــدٌ  لهــا 
ــي رب ما شــاء  إذا  القَضَــاءُ(١)فيُمْسِــكُها  نَفَــذَ  إذا  ويُرْسِــلُها 

:1!���Z�� ا�0
راج االله 

ــل عندما يشــاء التعجيل، ولكن  كل شــيء مرهون بوقته، االله يُعج
 h  gf  e  ❁  c  b  a  ` يمهــل، ﴿ _  ـه  أنـ الأصل 

j ﴾ [الأعراف: ١٨٢، ١٨٣].  i
قال العلماء في معنى الاســتدراج: كلما أحدثوا معصية، وكلما أحدثوا 
مظلمة: أحدث االله لهم نعمة. فيتســع رزقهم ويأتي لهم أولاد، وتأتي لهم 

 0 خيرات، فيظنوا أن كل شــيء أصبح لهم، ولا يعلمون مكر االله، ﴿ / 
º ﴾ [فاطر: ٤٣].  ¹  ¸  ¶  μ 1 ﴾ [آل عمران: ٥٤، الأنفال: ٣٠]، ﴿ ´ 

ا�g=�ر: ا��=� 

، االله 4 كما ينتقم بهذه القيود والشروط يعفو  االله هو المنتقم العفو
ن يشاء، ويغفر لمن يشــاء، فهو العفو الغفور؛ كما جاء في القرآن  عم

 Æ  Å  Ä  Ã ﴿ ،[الحج: ٦٠] ﴾ f  e  d  c ﴿ :ة آيــات في عد
̈ ﴾ [النساء: ٩٩].  §  ¦ Ç ﴾ [النساء: ٤٣]، ﴿ ¥ 

والعفو والغفور متقاربان في المعنى، ولكن الغفور يعني: الذي يستر 
على عباده، لأن مادة (غفر) في اللغة تعني ســتر، ومنهــا المغفر الذي 

يستتر به المقاتل في الحرب، فغفر يعني: ستر عليهم ذنوبهم.

 ـ١١٧، نشر عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤١٩ه ـ. ذكرها الأبشيهي من غير نسبة في المستطرف ص  (١)
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٧٠١

٢٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ا��=ّ�: 9��2 اU0 االله 

ولكن نجــد (عفا) معناهــا محا، ومنــه عفت الديــار، أي: ذهبت 
معالمها، فالذي يعفو يمحو السيئات، ويتجاوز عن المعاصي، فهو أبلغ 

 d  c  b  a  `  _  ^  ] تر، فاالله يغفر ويعفو، ﴿ \  من الس
g ﴾ [الشورى: ٢٥]، هذا هو معنى (العفو).  f  e

ولهذا أمُرنا أن نطلب من االله العفو، ولهــذا كان من دعاء المؤمنين: 
Û ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. ومن أفضل ما يسأله   Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô ﴿
نْيا والآخرة. الســيدة  ين والد العبد من االله تعالــى العفو والعافية، في الد
القدر، ما أقول؟  ليلة  عائشة # تقول: يا رســولَ االله، أرأيت إن وافقت 
قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني»(١). فالإنسان يطلب 

العفو من ربه.

ا��=ّ�: 12 ����N 12 اU0 االله  ا���ٴ

وهو مُطالَب أيضًا أن يقتبس من اسم االله (العفو) أن يعفو عن الخلق، 
يتسامح معهم، لا يكون من الذين لا يتسامحون في حق، يريد أن يأخذ 
حقه كاملاً (١٠٠٪)، لا يتنازل عن شيء، خذ يا أخي من خُلُق االله، تخلق 
بخُلق االله واعف وسامح، إذا كان لك حق فليس من الضروري أن تأخذ 
[الأعــراف: ١٩٩]، أي: ما ســهل، وأنفق من العفو،   ﴾ F  E ﴿ ،ككل حق
É ﴾ [البقــرة: ٢١٩]، اجعل العفو ـ الســهولة   È  Ç  Æ  Å ﴿

ة تبارك وتعالى. العز والتيسير ـ خلقًا لك تقتبسه من رب

جوه: إسناده صحيح. والترمذي في الدعوات (٣٥١٣)، وقال:  رواه أحمد (٢٥٣٨٤)، وقال مخر  (١)
حديث حسن صحيح. وابن ماجه في الدعاء (٣٨٥٠)، والنسائي في الكبرى في عمل اليوم 

والليلة (١٠٦٤٣)، عن عائشة.
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٧٠٢

خطب الجمعة٢٦٤ المحور الحادي عشر : 

 Ø×  Ö  Õ  Ô ﴿ :االله تعالى قال لرسوله في شــأن المشركين
 ª Ú ﴾ [الزخرف: ٨٩]، وقال في شــأن أهــل الكتاب: ﴿ ©   Ù
 »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 c  b  a  `  _ ¼ ﴾ [المائدة: ١٣]، وقال: ﴿ ^ 
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d
 ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  sr  q  p
¡ ﴾ [البقرة: ١٠٩]. رغم هذه التمنيات السيئة أن ترجعوا كفارًا بعد  ے 
إيمانكم؛ فلا تحاســبوهم على هذه التمنيات، واعفوا واصفحوا حتى 

يأتي االله بأمره، وينصر الحق على الباطل.

:�*A )Aأ  V�
Jا� �=�

ـذي اخترعه المنافقون ليشــوهوا ســمعة أم  وفــي حديث الإفك الـ
يــق: عائشــة بنــت أبي بكــر، زوج  د يقــة بنــت الص د المؤمنيــن الص
شوا عليها،  رســول االله ژ ، وأحب نســائه إليه، أحب المنافقون أن يشو
هوا سمعتها؛ فأشــاعوا ما عُرف بحديث الإفك، اتهموها مع رجل  ويشو
من خيار الصحابة رضوان االله عليــه، والذي تولى كبِْر هذه القضية رأس 

النفاق في المدينة: عبد االله بن أبُي بن سلول.
ا يؤسف له أن جماعة من المســلمين من الصحابة شاركوا في  ومم
هذا الإثم، وشاركوا في هذه الرذيلة، ومن هؤلاء أحد أقارب سيدنا أبي 
بكر اسمه (مسطح)، وكان من الذين ينفق عليهم سيدنا أبو بكر، ويحسن 
 ه فعل ذلك، فلما عرف أبو بكر ذلك، أقســم ألاإليهم باســتمرار، ولكن
يصله منه شــيء بعد هــذه الحادثة؛ غضبًا لإســاءته إلــى ابنته وزوج 

رسول االله.
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٧٠٣

٢٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ـم أبا بكر، ويُعلم  ولكــن االله تعالى أنزل في كتابــه قرآنًا يُتلى يُعلـ
الناس أننا لا نجزي السيئة بالسيئة، وهي مرتبة العدل، ولكن يحثنا أن 

 b  a  ` نجزي الســيئة بالحســنة، وهي مرتبة الفضــل، ﴿ _ 
 c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z ﴿ ،[المؤمنون: ٩٦] ﴾ c

k ﴾ [فصلت: ٣٤].  j  i  h  g  f  e  n
 J  I  H ﴿ :نزل قوله تعالى في سياق آيات الإفك في سورة النور
M ﴾ [النور: ٢٢]. لا يأتل يعني: لا يحلف، لا يقسم كما أقسم   L  K

 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ .دنا أبو بكرسي
 c  b  a`  _  ^  ]  \  [  ZY  X  WV  U  T  S

d ﴾ [النور: ٢٢]. فقال سيدنا أبو بكر: بلى أحب أن يغفر االله لي(١).

رجل تكلم في عرض زوجة رســول االله، وبنت صاحب رسول االله، 
تكلم بأسوأ الكلام، ولكن االله يريد لمثل أبي بكر الدرجة العليا، لا يريد 
له درجة العدل، بل يريد له درجة الإحسان والفضل، أن يصلَ من قطعه، 
ــن ظلمه، وأن يحســن إلى من أســاء إليه، هكذا شــأن  وأن يعفــو عم

 X  WV  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ يقين،  د الص
.﴾ d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  ZY

أ�A�ءه ��9 2*�رم الأ#لاق:  )A�� الإ0لام

يربيهم على مكارم  المســلمين عليه،  القرآن والإسلام  هذا ما يربي 
الأخلاق، على الفضائل العليا، على المُثل الرفيعة التي تجعل منهم خير 

أمة أخرجت للناس.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٥٠)، ومسلم في التوبة (٢٧٧٠)، عن عائشة.  (١)
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٧٠٤

خطب الجمعة٢٦٦ المحور الحادي عشر : 

الصحابة الذين أثنى االله عليهم في كتابه في سور شتى، وأثنى عليهم 
رسول االله ژ في أحاديثه، وأثنت عليهم الأمة، وهم الذين فتحوا الفتوح، 
ل  الدفاع الأو ذين حفظوا لنا القرآن، ورووا لنا الســنن، وهم خطوهم ال
حابة رباهم االله تعالى تربية غالية، وتربية عالية  في الإســلام، هؤلاء الص

حتى يقودوا الأمم.

االله 4 ربى رسوله، وأدبه فأحسن تأديبه، وعلمه فأكمل تعليمه ليربي 
الصحابة، والنبي ! ربــى الصحابة ليربي بهم الأمــم، ليصبحوا قادة 
للعالمين، أســاتذة للدنيا كلها، ولهذا لم يرضَ منهم إلا المثل الأعلى، 

.﴾ d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  ZY  X ﴿

وهكذا كان المسلمون الأوائل لا يقابلون السيئة بالسيئة، ولا يقابلون 
الرذيلة بالرذيلة، ولا الشــر بالشــر، وهم قادرون على أن يقابلوا الشــر 

بالشر، ولكنهم أرادوا أن يكون لهم المثل الأعلى، كما قال القائل:
أبي بني  وبيــنَ  بَيْنيِ  الذي   اوإن ِجد لمُختَلفٌِ  ــي  عَم بني  وبين 
لُحُومَهم وفرتُ  لَحْمِي  أكلوا  وإن هدموا مَجْديِ بنيتُ لهم مَجْدَافإنْ 
بي  تمر بنَحْسٍ  طَيْرًا  زجروا  سَعْدَاوإن  بهم   تمر طيرًا  لهم  زجرتُ 
عليهمُو القديمَ  الحقدَ  وليس كريمُ القومِ من يحملُ الحقدَا(١)ولا أحملُ 

هكذا كانت أمتنا: أمة أخلاق، وأمة فضائل، وأمة مثل عليا، فلا غرو 
نْيــا، وأن أقاموا دولــة العلم والإيمان،  أن ســادوا العالم، وأن قادوا الد

وأنشؤوا حضارة العدل والإحسان.

ام (٦٠٣/١، ٦٠٤)،  القائل: المُقَنّع محمد بن ظفر بن عمير الكندي، كما في الحماسة لأبي تم  (١)
تحقيق د. عبد االله بن عبد الرحيم العسيلان، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود، ١٩٨١م.
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٢٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

لة المميزة  ــة المُفضأســأل االله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هذه الأم
المرحومة، أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاستغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة٢٦٨ المحور الحادي عشر : 

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

لي في هذه الخطبة كلمتان قصيرتان:

:�َّ!Aا���  �َّ��ا�  �L��M 9�� "!��3

ر  عْنا منها أن تُقَرتي توقة، الــة العربي الكلمة الأولى تعقيب على القم
شيئًا ذا بال في قضايا العرب عامة، وفي قضية العرب الأولى والمحورية 
ة، قضية فلســطين، وقضية القــدس وما يُهدد به في كل  ة خاصوالمركزي
أهلهــا وصبرهــم، ومصابرتهم  ة وحصارهــا، وجوع  ة غــزيوم، وقضي

ومرابطتهم.

ة  ها قمة بشيء يُذكر، وهو ما يتوقعه الناس، أن وللأسف لم تأتِ القم
ة  تــي كانت ترأس القممن القمم، وهو ما قاله رئيس الدورة الســابقة ال
العربية وهي دولة قطر، وقال أمير قطر: الشيخ حمد بن خليفة في جلسة 
الافتتاح، وكأنما ينعى هذه الجامعة التي لم تعد تقدر على شيء، لم تعد 
تقدر على حســم خلافاتها فيمــا بينها، لم تعد تقدر على حســم قضية 
واحدة من القضايا المعلقة، وقال: أيُعقل أن هذه الجامعة لا تســتطيع أن 
ة، حتى في  ة حصار غزى في قضية فلســطين، حتتقرر أي شيء في قضي
أي شيء يتعلق بالقدس؟! أمة هي ثلث من مليار من العرب، ووراءهم 
أكثر من مليار ونصف من المسلمين لا تستطيع أن تفعل شيئًا؟! نجتمع 
وننفض، واجتماعــات وزراء الخارجية، واجتماعات القادة والرؤســاء، 

والاجتماعات هنا وهناك، ولا نستطيع أن نفعل شيئًا؟!
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٢٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ماذا نقول أمام هذه الكارثة، أمام هذه المأســاة؟ إذا كان الرؤســاء 
لا يستطيعون أن يفعلوا شيئًا؛ فماذا يستطيع الناس؟! لم يبقَ إلا شعوب 
هذه الأمة، إلا جماهير هذه الأمــة، عليها أن تنتفض وتغضب لقضاياها، 
ام على عمل شــيء، عسى أن  وتقوم عن بكرة أبيها، وتجبر هؤلاء الحُك
ك الساكن، وعسى أن يستيقظ النائمُ، وعسى أن يتنبه الغافل، وعسى  يتحر
ر المُتَرَدد، لم يبقَ إلا شعوب هذه الأمة  أن يُقبلِ المُدْبرِ، وعســى أن يُقَر

لتقوم بدورها.

:�*0�2 )I ق�=M3=�!�ات ��2و الأ

أما الكلمة الثانية، فهي كلمة إنــكار واحتجاج، على ما يفعله بعض 
أبناء المسلمين في بلاد شتى باسم الإسلام، وتحت عنوان الإسلام وراية 
الإسلام، يقومون بعمل انفجارات تأخذ البريء والمسيء، وتأخذ المدني 
والعسكري؛ بل تأخذ عامة الناس، الذين يذهبون ليركبوا القطارات تحت 
الأرض وفوقها، كلهم ناس عاديون يذهبون ليســعوا على رزقهم، ليسوا 

من العسكريين ولا من القادة ولا من السياسيين، ما ذنب هؤلاء؟
كيف يستســيغ هؤلاء أن يقتلوا بــرآء، ليس لهم فــي العير ولا في 

 /  .  -  ,  +  *  ) النفير، ألم يقرؤوا قول االله تعالى: ﴿ ) 
5 ﴾ [البقــرة: ٣٢]؟ هَــبْ أنهــم غيــر   4  3  2  1  0
مسلمين، مَنْ قال: إن غير المسلم دمه مباح؟! إن الكافر إذا لم يكن من 
أهل الحــرب لا يجوز قتله، ولذلك نهى الإســلام عن قتــل المرأة في 
المعركة، ونهى عن قتل الرهبان، ونهى عن قتل الشيوخ، ونهى عن قتل 
الأطفال، لأنهم ليســوا من أهل القتال؛ كيف يجوز أن نقتل هؤلاء؛ لأن 

بيننا وبين القادة السياسيين كذا وكذا؟
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خطب الجمعة٢٧٠ المحور الحادي عشر : 

 أن يســتحق نة، إلاعن بَي أنا أنكر هذا، ولا أبيح أن يُقتل إنســانٌ إلا
القتل، وهذا أمر لا يُفتي فيه كل إنسان، وهذا أمر أساء إلينا، وأساء إلى 
ديننا، وأساء إلى نبينا، وأساء إلى قرآننا، وأســاء إلى أمتنا في المشارق 
والمغارب، اتهمنــا بالعنــف، واتهمنا بالإرهاب، والإســلام بريء من 

الإرهاب، وبريء من العنف.
وأنا ألفت كتابًا كبيرًا من مجلدين كبيرين اسمه (فقه الجهاد)، أثبت 
فيه أن العنف ليس من الإسلام في شيء، وأن القتال في الإسلام للدفاع 
عن الدين والدولة والأرض والحرمات، وليس للهجوم على الناس بغير 
حق، وأثبت ذلك بالأدلة الناصعة، فهؤلاء الذين يســتبيحون دماء الناس 
في المشارق والمغارب ويقولون: نحن نفعل ذلك باسم الإسلام، وباسم 
الجهاد الإســلامي. فهذا ليس من الجهاد في شيء، هذا ظلم على الأمة 

وشر عليها، ولا زالت الأمة تعاني منه إلى اليوم.
وأنا أنادي إخواني وأبنائي في هذه الجماعات المختلفة في شــرق 
الأرض وغربها، وفي شمالها وجنوبها: أن يراجعوا أنفسهم، أن يتقوا االله 
في أمتهــم، أن يتقوا االله في دينهم إذا كان عندهم شــيء من العقل، من 

البصيرة، من المراجعة.
أت نفسها، وأصدرت كتبًا  بعض هذه الجماعات راجعت نفسها وخط
عديدة في أنهم كانوا على خطأ بين فيما استباحوه، ولكن للأسف تريد 
كل جماعة أن تجرب بنفسها، وبعد عشرين سنة أو خمس وعشرين سنة: 
هت سمعة  رت العالم، وشونْيا، ودم جت الدئ نفسها بعدما هي تأتي وتُخط

الإسلام، هذا ما أنادي به هؤلاء الإخوة.
وأنادي أيضًا القادة المســؤولين في روســيا، التي حدثت فيها هذه 
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٢٧١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

هم علاج هذه  يكون كل هم الانفجارات الأخيرة، أنادي هؤلاء القادة: ألا
المســائل بطريق الأمن وحده، لا بــد أن يحاولوا معالجــة جذور هذه 
القضايا، ويجلسوا مع الإخوة في القوقاز، وهؤلاء الذين تأتي من عندهم 
هذه الأعمال، يجلســون معهم ويحاولون أن يحلوا هذه المشاكل، هذه 
مشــاكل سياســية لا بد أن تُحل بالحوار وبالتفاهم وبالتنازل المتبادل، 
طوا بعض حكماء المسلمين؛ عســى أن يصلوا إلى حل. أما الحل  ويوس
الأمني وحده فهو يسكت هؤلاء فترة من الزمن، وبعد هذا السكوت تثور 
الأمور من جديد، وهكذا دواليك، لا بد من حل جذري، لا بد من حل 
يقوم على الفكر، ويقوم على السياسة، ويقوم على التفاهم، ويقوم على 
البناء، لا حوار الطرشــان، ولا حوار المستعلي على الآخر، بل  الحوار 

حوار الند للند، حتى يصلوا إلى حل المشكلة من جذورها.
أسأل االله 8 لأمتنا أن يهديها من ضلالة، وأن يعلمها من جهالة، وأن 
رها من عمى، وأن يجمع كلمتهــا على الهدى، وقلوبها على التقى،  يبص
ونفوسها على المحبة، وعزائمها على عمل الخير وخير العمل، ربنا اغفر 
لنا ولإخواننا الذين ســبقونا بالإيمان، ولا تجعل فــي قلوبنا غلا للذين 
آمنوا؛ ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وإســرافنا في أمرنا، 
وثبت أقدامنــا، وانصرنا على القــوم الكافرين، ربنا هيــئ لنا من أمرنا 
رشدا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طَرْفةَ عَينٍ ولا أقل من ذلك، اللهم لا تهلكنا 
بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا مَنْ لا يخافك ولا يرحمنا، 
وارفع مقتك وغضبك عنــا، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنا ســخاءً رخاءً 

وسائر بلاد المسلمين.

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         269 / 464

http://qaradawibooks.com


 

٧١٠

خطب الجمعة٢٧٢ المحور الحادي عشر : 

ا��زَّاق ا��Rَّ�ب(١)

١٥

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
 F  E  D  C ﴿ ،لا زال حديثنا موصولاً عن أسماء االله الحسنى
R ﴾ [الأعــراف: ١٨٠]،   Q  P  O  NM  L  K  J  I  HG

اق). ونتحدث اليوم عن اسم من أسماء االله الحسنى، وهو اسم (الرز

ا��زاق: 9��2 اU0 االله 

اق  اق. والرز اق: هو الكثير العطاء للرزق، واالله وحــده هو الرز والرز
ال)، فهي صيغة مبالغة كما يقول علماء العربية، والمبالغة  على وزن (فع
هنا تأتي من كثرة ما يرزقهم، لأنه يرزق كل مَــنْ يحتاج إلى الرزق من 
والحشــرات  والطير،  والدواب  والحيــوان،  الإنســان  من  المخلوقات: 
والزواحف والأحياء البحرية، كل هذه المخلوقات يسعها رزق االله، فرزق 

، كما أن رحمته تسع كل شيء. االله يسع كل حي
هيأ االله الأرزاق لهذه المخلوقات كلها؛ حتى قبل أن يخلقها، حينما 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠١٠م.  (١)
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٢٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

 ©  ¨  § ر فيهــا أقواتها، ﴿ ¦  خلــق االله الأرض بارك فيها وقد
رة قبل أن يخلق االله الناس، ﴿ ے  [فصلت: ١٠]، فالأقوات مقــد ﴾ ª
 ®  ❁  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
المعايش للمخلوقات  فتهيئــة  [الأعراف: ١٠، ١١]،   ﴾ ±  °  ¯

الحية سبقت خلقها.

ا����4@�ت: ��U االله A,�>�ت 

 /  .  - خلق االله هذه المخلوقات وهو يعلم ما تحتاج إليه، ﴿ , 
2 ﴾ [الملــك: ١٤]، يعلــم ما تحتاج إليه من طعام وشــراب،   1  0
ى (رزِْقًا) في  ا يمكن أن يُسم وضياء وهواء، وكل ما يقيم عليها الحياة مم

زق ما تقوم به الحياة، من تهيئة الطيبات. لغة العرب، فالر
 g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿ تعالــى:  االله  يقول 
 m  l  k  j  i  h ﴿ :[الإسراء: ٧٠]، ويقول ﴾ i  h
 x  w  vu  t  s  r  q  p  o  n

~ ﴾ [غافر: ٦٤].  }  |  {  zy
ربوبية االله للعالَمِيــن تقتضي أن يُهيئ لهــم كل ما يحتاجون إليه في 

 %  $  # حياتهم مــن أرزاق، وقد ضمن االله لهم هذا، فقــال 8 : ﴿ " 
2 ﴾ [هود: ٦]،   1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &
w ﴾ [العنكبوت: ٦٠]. ضمن االله   v  u  t  s  r  q  p  o ﴿

اقًا يرزق جميع الأحياء. رزق جميع الأحياء، لهذا كان رز
وهو يرزقهم بكل ما يحتاجون إليه، لا يرزقهم صنفًا ويحجب عنهم 
صنفًا، الناس يُهيئون أحيانًا بعض الأشــياء، ولكن يظل هناك ضيق في 

أشياء، أما كل ما يحتاج إليه الناس؛ فاالله 4 يُهيئ أسبابه.
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٧١٢

خطب الجمعة٢٧٤ المحور الحادي عشر : 

:���رزق االله �3��9 داUL لا ��

ثم هذا لا يستمر شهرًا ولا شهرين، ولا ســنة ولا سنتين، ولا عمر 
جيل أو جيلين، لا، بل هذه الأرزاق موجودة ما دامت الحياة، فهذا معنى 
اق)، الذي يرزق كل مَــنْ يحتاج إلــى رزق، ويرزقه بكل  صيغة (الــرز
ما يحتاج من رزق، ويرزقه في كل الأوقات، فهذا هو الرزاق، يقول 8 : 

 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  ❁  H  G  F  E  D  C ﴿
Z ﴾ [الذاريات: ٥٦ ـ ٥٨]. االله لا يطلب رزقًا لأنه   Y  X  W  V  U  T  ❁
لا يحتاج إلــى رزق، ولا يحتاج إلى شــيء، هو الغني عن كل شــيء، 

ويحتاج إليه كل شيء.

ة واحدة في ســورة الذاريات،  اق) فــي القرآن مر ذكرت كلمة (الرز
رت عشــرات  ولكن الكلمات (رزق، ويرزق، ورزقناهم، ورزقناكم) تكر

ات في القرآن. المر

ا��از@!1:  �!#

ات:  ر في القــرآن خمس مر وله اســم آخر هو (خير الرازقين)، تَكَر
 T  S  R ﴿ ،[سبأ: ٣٩] ﴾ ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿
 :  9 ̂ ﴾ [الجمعة: ١١]، ﴿ 8   ]  \  [Z  Y  X  W  V  U
 H  G  F  ED  C  B  A  c  ?  >  =  <  ;
 ﴾ Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ ،[الحج: ٥٨] ﴾ J  I
[المؤمنون: ٧٢]، وقال سيدنا عيســى حينما طلب الحواريون إليه مائدة من 

 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  % ﴿ السماء: 
7 ﴾ [المائدة: ١١٤].  6  5  4  32  1
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٧١٣

٢٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

االله خير الرازقين؛ لأنه يرزق الجميع ابتداءً دون أن يســألوه، ســواء 
طلبوا أم لم يطلبوا، وهو يرزق بغير حســاب، لا يحاسبه أحد، ولا يفكر 
كما يفكر البخلاء قبل عطائهم كم يعطوا؟ لا، هو يعطي بغير حســاب، 

L ﴾ [البقرة: ٢١٢].  K  J  I  H  G ﴿
مريم 7 حينما كفلها زكريا، وكانت تعبد االله تعالى في المحراب، 

 Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ﴿
ç ﴾ [آل عمران: ٣٧].  æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü

هناك أناس يُرزقون بالأسباب المعتادة، وهناك أناس يُرزقون بأسباب 
ة، ضَمِنَ االله لكل حي رزقه، ولكنه ربط هذه  غير معتادة لظروفهم الخاص
الأرزاق بشبكة السنن، وشبكة الأسباب والمسببات، هذا الكون لا يقوم 
على فوضى، ولكنه يقوم على سنن وأســباب، وقوانين كونية يجب أن 

 6  5 تُراعى، فالرزق مضمون وموجود، ولكن كما قال تعالى: ﴿ 4 
B ﴾ [الملك: ١٥]. هيأ االله   A  @?  >  =  <  ;  :  9  8  7
ر لو  رها للإنســان، تصو الأرزاق في هذه الأرض، وجعلها ذلولاً، ســخ
كانت هذه الأرض كلها ذهبًا أو فضة أو جواهر نفيسة، هل سيأكل الناس 
الذهب والفضة؟ هل ســيأكلون الماس واللؤلــؤ والمرجان؟ الناس في 

حاجة إلى أرض يزرعونها ويأكلون منها.
ولذلك جعل االله قسمًا من الأرض يابسًا والقســم الأكبر منها مياه، 
حوالي ثلاثة أربــاع الكرة الأرضية ماء والباقي يابســة، ويابســة مُهيأة 
للزراعة، بعض الماء نازل من الســماء وبعضه نابع من الأرض، وحتى 
النازل من الســماء هو في الحقيقــة نابع من الأرض، كمــا قال تعالى: 
 [النازعات: ٣١]. كل الماء خارج من الأرض، لأن ﴾ s  r  q  p ﴿
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٧١٤

خطب الجمعة٢٧٦ المحور الحادي عشر : 

الماء يتبخر من هذه البحار فيصعد إلى أعلــى ثم ينزل ماء عذبًا، بعضه 
مطر يستفيد الناس منه في المراعي، وبعضه يسير أنهارًا، وبعضه يكمن 

في الأرض في الآبار والعيون.

هيأ االله تعالى الأرزاق للناس في الأرض بهــذه الطريقة: بعضها في 
 °  ¯  ®  ¬ الأرض اليابسة، وبعضها في البحار، ﴿ » 

̧ ﴾ [النحل: ١٤].  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
:��L�ا���� ���ZM 2����س 

من فلاسفة الاقتصاد في القرن التاسع عشــر فيلسوف بريطاني اسمه 
دة  ة مهدالبشــري (مالتوس)، مــن الاقتصاديين المتشــائمين، كان يرى أن
بمجاعة ماحقة؛ لأن البشــر يزدادون بمتوالية عددية هندسية (١، ٢، ٤، ٨، 
١٦) وهكذا، وأن الموارد تزيد بمتوالية حســابية (١، ٢، ٣، ٤، ٥) وهكذا، 
ردة في البشر من  الزيادة المط فلا نســبة بين المتواليتين، فهو كان يرى أن
د البشــر بالهلاك، ونسي هذا  راد في نمو الموارد تهد غير أن يناســبها اط
ل بــأرزاق هذه الأحيــاء، ولا يمكن أن  الفيلســوف أن هناك خالقًــا تكف
يضيعها، ولو مشت نظريته كما كان يقول لانتهى البشر من مدة من الزمن!

ن الناس من أن يخترعوا أشياء لزيادة الإنتاج،  ولكن االله تعالى مك
المزروعات، وخضروا الصحراء، وعملوا على زراعة  فوسعوا مساحة 
الذي كان ينتج  الفدان  البذور؛ بحيث أصبح  ــنوا  المستنقعات، وحس
أربعة أراديب يأتي بخمسة عشر إردبا، وهيأ االله الناس أن يستفيدوا من 
البحــار، فهذه البحار الشاســعة فيها كمية هائلة مــن الغذاء لم يصل 

الناس إليها بعد.
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٢٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

:n2أ  1�A )I 1!ا��� رزق 

االله 4 هيأ الأرزاق للناس بالسنن المعتادة، ومَنْ لا يقدر على السنن 
يسهل االله له رزقه، انظروا إلى الجنين في بطن أمه كيف يُرزق؟ االله يُهيئ 
له رزقه وهو في بطن أمه، يتغذى في بطن أمه حسب سنن االله 8 ، فإذا 
وُلد هيأ االله له رزقًا بطريقــة أخرى، أجرى االله له في صــدر أمه عرقين 
رقيقين يجريان لبنًا خالصًا دافئًا في الشــتاء، باردًا في الصيف، وحينما 
يخرج من بطن أمه لا يكون له ســن تقطع ولا يدٌ تبطش؛ فيلهمه االله أن 
يلتقم ثدي أمه، كما قيل لأحــد الحكماء: متى عقلــت؟ قال لهم: منذ 
ألهمنــي االله أن غذائي في صدر أمي، وأن علــي أن ألتقم ثديها وأقبض 

عليه بشفتي؛ فلا يتسرب منه شيء.
مَنْ الذي علم هذا الطفل حينما يُولد أن يفعل هذا؟! االله 4 هو الذي 

علمه هذا، فلكل واحد سنته في طلب رزقه وغذائه.

#�I O( الأI.�م وا���Jرات:

بعض الشعراء الذين تغلب عليهم النزعة الجبرية يقول:
والســكونُجــرَى قلــمُ القضاءِ بمــا يكونُ كُ  التحــر انَ  فسِــي
لرزقٍ تســعَى  أن  منــك  الجَنيِنُ(١)جنــونٌ  غشَِــاوتهِ  فــي  ويُرزق 

يقول: الحركة والسكون سواء، وإذا كان الجنين يُرزق وهو في بطن 
أمه فلماذا تسعى أنت للرزق؟!

والحق أنه إذا كان الجنين هكذا؛ فلأنه لا يســعُه غير هذا، لكن أنت 

 ـ٧٤، تحقيق حسن الأمين، نشر  هو أبو الفرج بن هندو، كما في خاص الخاص للثعالبي ص  (١)
دار مكتبة الحياة، بيروت.
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خطب الجمعة٢٧٨ المحور الحادي عشر : 

لســتَ جنينًا؛ بل خلق االله لك عقلاً وجوارح؛ فهــل تريد أن تكون مثل 
الجنين في بطن أمه؟

هذا خلل، بعض الناس يخلطون بين الأشياء والمراحل، فلا يُميزون 
أن هذا شيء غير هذا الشيء، يقيسون على ما لا يُقاس عليه، فهو قياس 
مع الفارق، وقياس باطل، وإذا كان هذا شأن الجنين؛ فإن الرضيع يسعى، 
يبذل جهدًا حينما يلتقم ثدي أمه، يتشبث به حتى يعرق، هذا ما يستطيعه، 
فلا بد للناس من أن يسعوا إلى رزقهم. من الخطأ أن يجلس باسم التوكل 

على االله، ويقول: رزقي على االله!
لْتُم  واحتج بعضهم علــى الإمام أحمد بالحديث الشــريف: «لو توك
لهِ لرزقكم كمــا يرزق الطير، تغــدو خِمَاصًا، وتروح  توك على االله حــق
بطَِانًــا»(١). فقال لهــم: ليس في هــذا الحديث دلالة علــى القعود عن 
الكســب؛ بل فيه ما يدل على طلب الرزق؛ لأن الطيــر إذا غدت فإنما 
تغدو لطلــب الرزق(٢). تغــدو: أي تذهب لطلب الــرزق. وخماصًا: أي 
خاوية البطون. وتروح بطانًا: أي ممتلئة البطــون. وهذا معناه أن بالغدو 

والرواح والذهاب والمجيء يُضمن الرزق.
لماذا ترضى أن تكون بمثابة العاجز المحتاج؟!

ويقولون: إن شَقِيقًا البَلْخِي كان يتاجر؛ فودع صديقه الزاهد المعروف 
إبراهيم بن أدهم، ودعه ليذهــب في رحلة تجارية، وبعد عدة أيام وجده 

جوه: إســناده قوي. والترمذي (٢٣٤٤)، وقال: حسن صحيح.  رواه أحمد (٢٠٥)، وقال مخر  (١)
وابن ماجه (٤١٦٤)، كلاهما في الزهد. عن عمر بن الخطاب.

ذكره البيهقي في شعب الإيمان (٤٠٥/٢)، تحقيق د. عبد العلي عبد الحميد حامد، نشر مكتبة   (٢)
الرشد، الرياض، ط ١، ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٣م.
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٢٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

إبراهيم بن أدهم في المســجد، فقال له: ما الذي جاء بك بهذه السرعة 
يا شقيق؟ قال: رأيت عجبًا، رأيت ما دعاني أن أترك هذه الرحلة، وأعود 
لأعبد االله 8 . قال: وماذا رأيت؟ قال: دخلت في خربة لأقضي حاجتي 
ك  فوجدت طيرًا كســيحًا أعمى، فقلت: يا عجبًا، طير لا يســتطيع التحر
ة  ولا يرى، كيــف يعيش هذا؟ ومن أيــن؟ فقلت: أرصــده. وظللتُ عد
ساعات، وبعد فترة جاء طائر آخر بالحب وأخذ يطعمه، ثم ذهب ليجيء 
له ببعض الماء ويسقيه، فقلت: الذي رزق هذا الطائر الكسيح الأعمى في 

هذه الخربة: قادر على أن يرزقني. وعدت.

فقال له إبراهيم بن أدهم: يا شــقيقُ، ولماذا ترضى لنفسك أن تكون 
ـذي ينتظر عــون غيره من الطيــور القوية  الطائر الأعمى الكســيح، الـ
المكتســبة، ولا تكون أنت الطائر القوي الذي يسعى على العُرْج وعلى 
العُمْي وعلى الضعفاء حتى يكفيهم؟ أمََا قرأت الحديث الذي يقول: «اليدُ 
العليا خيــرٌ من اليد الســفلى»(١)؟ لمــاذا ترضى أن تكون يدك ســفلى 
ولا تكون يدك عليا؟ فعانقه شــقيق وقال له: أنت أستاذنا يا أبا إسحاق، 

توكلت على االله. وذهب ليطلب الرزق بالسعي في الأرض والتجارة(٢).
A ﴾ [الجمعة: ١٠]،   @  ?  >  =  < االله تعالى يقول: ﴿ ; 

 V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L  K  J ﴿
W ﴾ [المزمل: ٢٠]، جعل الذين يضربون في الأرض ساعين غاديِن رائحِين: 

بجوار المقاتلين في سبيل االله.

متفق عليه: رواه البخاري (١٤٢٧)، ومسلم (١٠٣٤) كلاهما في الزكاة، عن حكيم بن حزام.  (١)
رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٣٣٥٠)، تحقيق مشهور بن حسن، نشر دار ابن   (٢)

حزم، بيروت، ١٤١٩ه ـ.
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٧١٨

خطب الجمعة٢٨٠ المحور الحادي عشر : 

:�eI ولا ��Rء لا ���3 ذ�ا��� إنَّ 

ووجد ســيدنا عمر ƒ جماعة قابعين في المســجد بعد صلاة 
الجمعة، فسألهم: مَنْ أنتم؟ قالوا: نحن متوكلون على االله. قال: بل أنتم 
متأكلون، لا يقعدن أحدكم عن طلب الــرزق، ويقول: اللهم ارزقني. 
وقد علمِ أن الســماء لا تمطر ذهبًــا ولا فضة، إنما يــرزق االله الناس 

 :  9 بعضهم من بعــض. أمََا قرأتم قــول االله تعالى: ﴿ 8 
بدرته،  وعلاهــم  [الجمعــة: ١٠].   ﴾ A  @  ?  >  =  <  ;

وأخرجهم من المسجد(١).

الــرزق يأتي بالأســباب، فــإنْ أعيتك الأســباب؛ فالجــأ إلى رب 
الأسباب 8 ، وهذا هو حظ الإنســان من اسم الرزاق، كما يقول الإمام 
الغزالي: ينبغي أن يكون للعبد حظ من كل اسم من أسماء االله تعالى حتى 

يتخلق بأخلاق االله، ويأخذ نصيبًا من هذا الاسم(٢).

���� وا�=�>�: رزق االله 

وأنت لا يمكنك أن ترزق، ولكن يمكنك أن توصل الإحســان إلى 
الغير، كما يوصل االله إحسانه إلى كل عباده، يرزق البر والفاجر، ويحسن 
إلى المؤمن والكافــر، االله 4 لا يكتفي برزق المؤمنين، وإنما هو يرزق 
الجميع، الجميع يأكل من رزقه، يطلع شمسه على المؤمن والكافر، ينزل 

 Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ :دنا إبراهيممطره على البر والفاجر، كما قال ســي
Ü ﴾ [البقرة: ١٢٦].  Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

انظر: إحياء علوم الدين (٦٢/٢).  (١)
 ـ٤٥. المقصد الأسنى ص  (٢)
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٧١٩

٢٨١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

فالرزق ليس مقصورًا على المؤمن دون الكافر، ومن للكافر إذن؟ هل 
هناك رازق غير االله يرزق الكفار؟ االله هــو الذي يرزق الكفار والمؤمنين، 

 äã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú ﴿ والصالحيــن،  والطالحين 
æ ﴾ [البقرة: ١٢٦]. فهو يرزق الجميع، ورزقه تعالى لكل حي.  å

صحيــح أن أهل التقــوى وأهل الإيمــان يوســع االله عليهم، كما 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " قــال 8 : ﴿ ! 
 s  r  q  ❁  o  n  m  l  k  j ﴿ :[الأعراف: ٩٦]، وقال ﴾ ,
 Z  Y ﴿ وقال:  [الطلاق: ٢، ٣]،   ﴾ |  {  z  y  x  w  vu  t
[النحــل: ٩٧]،   ﴾ d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
فتوســيع  [الجن: ١٦].   ﴾ 9  8  7  6  5  4  3 ﴿ وقال: 

الرزق بحسب الصلاح والاستقامة هو سنة االله مع خلقه.
المنهج الذي رســمه االله لآدم وذريته، حينما أنزلهــم من الجنة التي 

 »  º كان فيها إلى هــذه الأرض: هو كما قــال تعالى: ﴿ ¹ 
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ❁  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
Ð ﴾ [طــه: ١٢٣، ١٢٤]. لا يضل في أمر   Ï  Î  Í  Ì  Ë
نْيا إذا اتبع المنهج الإلٰهي  ى في الدنْيا، فحت الدين، ولا يشقى في أمر الد

 Ê  É ﴿ سيسعد في الدارين، ومن أعرض عن ذكري ومنهجي وحاد عنه
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ❁  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë

( ﴾ [طه: ١٢٤ ـ ١٢٦].  (  '  &%  $  #  "  !  ❁  Ù
ا�
M!� ورزق I( الآ#�ة:  )I رزق

نْيا وفي الآخرة، الناس في حاجة إلى رزق في  الرزق من االله 8 في الد
نْيا وإلى رزق في الآخرة، حتى الشهداء في المرحلة البرزخية يُرزقون،  الد
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٧٢٠

خطب الجمعة٢٨٢ المحور الحادي عشر : 

 p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d ﴿ :كما قال تعالــى
x ﴾ [آل عمران: ١٦٩، ١٧٠]. يرزقون في هذه   w  v  u  t  s  ❁  q
الحياة البرزخية، فــإذا جاء يوم القيامــة ضمن االله لهم رزقًــا كريمًا ككل 
[الأنفال: ٤]، رزق   ﴾ [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ ،المؤمنين
كريم لأنه من رب كريم، ومن رزاق كريم، فهو رزق طيب، ورزق واسع، 
Ì ﴾ [مريــم: ٦٢]، رزق   Ë  Ê  É  È ﴿ ،ورزق كريــم، ورزق دائــم
¦ ﴾ [ص: ٥٤]، لا فناء له، فالإنسان المؤمن   ¥  ¤  £  ¢  ¡ لا ينقطع، ﴿ ے 

نْيا، مرزوق في الآخرة، هذا ما ضمنه االله 8 لعباده. مرزوق في الد

ا��زاق: 12 12 اU0 االله  ا���ٴ  
ا���  hK

يقول الإمام الغزالي: إن حظ المؤمن من اســم (الرزاق) أن يوصل 
خيره إلى الناس، اقتداء بالذي يرزق الصالحين والطالحين، ثم أمر آخر: 
أن يوقــن أن رزق االله آتٍ إليه، وأن أحدًا لا يســتطيع أن يأكل من رزقه 

لقمة، اللقمة التي له ستأتي إليه، لو لم تأتها لأتتك(١). كما قال الشاعر:
ِ بالعَجَل الــرزقُ  فليس   وْحِ مَكْتُوبٌ مَعَ الأْجََلِلا تَعْجلَِن زْقُ في الل الر
يَطْلُبُنا زْقُ  الــر لَكَانَ  عَجَلِفلو صَبَرْنَــا  مــن  الإْنْسَــانُ  خُلقَِ  ه  لكن

الرزق ســيأتيك حتمًا، وليس معنى هذا ألا تطلبه وَفْق الأســباب، 
اطلُبْه، ولكن ثقِْ أن أحدًا لا يأخذ منك رزقًا.

وهذه الثقــة بهذين الأمرين: الأرزاق والأعمار، لا يســتطيع أحد أن 
ينقص من أجلك لحظة، ولا من رزقك فلسًــا أو لقمــة، كل ما لك من 
رزق ســيأتيك، وكل ما لك من أجل ستســتوفيه، وهذا يعطي المؤمنين 

: ƒ االله، كما قال علي ة، لا يخاف المؤمن أحدًا إلا قو

 ـ٨٥. المقصد الأسنى ص  (١)
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٧٢١

٢٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

أفَـِـری المَــوْتِ  مـِـنَ   يَوْمَــي  َقُــدرِْ؟أي يَــوْمَ  أمَْ  يُقْــدَرُ  لاَ  يَــوْم 
ــــذَرُهُ أحَْ لاَ  يُــقْــدَرُ  لاَ  ـــوْم  الحَذرِْ(١)يَ لا يَنجــو  المَقْدُورِ  ومن 

كان الصالحون يذهبون للجهاد في سبيل االله، ويقول لهم بعض الناس: 
كيف تذهب للجهاد وتترك أولادك؟ فيقول: لقد أمرنا بالجهاد وضمن لنا 

رزقنا، فعلينا أن نجاهد كما أمرنا، وعليه أن يرزقنا كما وعدنا(٢).
ويأتي المثبطون إلــى امرأته يقولون لها: يا أم فــلان، كيف ترككم 
أبو فلان ولا مورد لكم ولا دخل، ومن أين تُرزقون؟ ومن أين تأكلون؟ 
اقًا، فلئن ذهب  الاً وما عرفته رز فتقول لهم: منذ تزوجت أبا فلان عرفته أك
اق(٣). هكذا كان المؤمنــون والمؤمنات، فالمؤمن  ال لقد بقي الــرز الأك
الحق يوقن علم اليقين أن رزق االله لن يضيع عليه أبدًا، وأنه ســيأتيه في 

حينه، وفي موعده، وفي مكانه، وفي أجله المسمى.
 Y  X  W  V  U  T ﴿ ،هذا هو حــظ المؤمن من اســم الــرزاق

Z ﴾ [الذاريات: ٥٨].

(ا��Rَّ�ب): اU0 االله 

اق أيضًا وهو اسم (الوهاب)، ولكن  هناك اسم أقرب إلى معنى الرز
الرزق في لغة العرب يُطلق على ما تقوم به الحياة، من يقرأ القرآن تتضح 
له هذه الحقيقــة تمامًا، ويمكن أن يدخل الرزق على الأشــياء المعنوية 
على ســبيل المجاز فيســميها رزقًا معنويا أو رزقًا روحيــا، ولكن هذه 

البيتان منسوبان لسيدنا علي بن أبي طالب، انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه (١٢٤/٦).  (١)
الزهد الكبير للبيهقي (٦٨١)، تحقيق عامر أحمد حيدر، نشر مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت،   (٢)

ط ٣، ١٩٩٦م.
إحياء علوم الدين (٥٨/٢).  (٣)
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٧٢٢

خطب الجمعة٢٨٤ المحور الحادي عشر : 

الأشياء أليق باسم (الوهاب)، رأيت بعض الذين يتحدثون عن أسماء االله 
الحســنى يدخلون فيها الأرزاق المعنوية: الإيمان، والعلم، وكذا. ولكن 

الذي يليق بها في الحقيقة اسم (الوهاب).

الذرية من الذكور والإناث والأزواج: هبــة من االله 8 ، كما قال االله 
 μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨ ﴿ تعالــى: 
 Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  ❁  º  ¹  ¸  ¶

È ﴾ [الشورى: ٤٩، ٥٠].  Ç
 È  Ç  ❁  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ إبراهيــم:  ســيدنا  قال  كما 
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ [الصافــات: ١٠٠، ١٠١]، ﴿ £   ﴾ É
 Á  À ﴿ :[إبراهيــم: ٣٩]، وقــال تعالى ﴾ ±  °  ¯  ®  ¬«
È ﴾ [الأنبيــاء: ٧٢]. وجاء في دعاء   Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â

 }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿ :عباد الرحمــن
 ¾ ے ﴾ [الفرقان: ٧٤]. وجاء في دعاء الراسخين في العلم: ﴿ ½   ~
[آل عمــران: ٨].   ﴾ Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

هذه كلها هبات من االله 8 ، أعطيات منه سبحانه.

والهبة هي ما يُعطى بغير عِوَض، هناك أشياء تُعطى بعِوَض أو بمقابل 
كالبيع، وهناك أشــياء تُعطى بمقابل يرد مثله أو بدله كالقرض، أما الهبة 
فهي عطية من االله بغير مقابل، وسواء طلبت أم لم تطلب، فهو الوهاب، 

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | كما طلب منه سيدنا سليمان: ﴿ } 
 Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ وهكــذا:  » ﴾ [ص: ٣٥]،   ª  ©  ¨§

¡ ﴾ [ص: ٩]. ے   ~  }  |  {  z ﴿ ،[آل عمران: ٨] ﴾ Ì
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٧٢٣

٢٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ا��زاق وا��R�ب:  1!A ا�=�ق

اق والوهاب من أســماء االله 8 ، وهو يهب بغير حســاب أيضًا،  الرز
ية التي تقوم بها الحياة، أما الهبة فهي  ة والحِسي لكن الرزق في الأمور الماد
في كل شيء بعد ذلك، االله هو الذي وهب لك الوجود في الأساس، نعمة 
الخلق والوجود، ونعمة العقل، نعمة الذكاء، ونعمة البيان النطقي والخطي، 
[الرحمــن: ١ ـ ٤]،   ﴾ P  O  ❁  M  L  ❁  J  I  ❁  G ﴿
n ﴾ [البلــد: ٨، ٩]، هــذه كلهــا هبــات من   m  ❁  k  j  i  h ﴿

االله 8 .
 Å ﴿ ،وهناك نعمــة الإيمان، وهي أعظم النعم فــي الوجود كلها
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ

Ù ﴾ [الحجرات: ١٧].

ا��*�:  V,��3 Uا���

Ñ ﴾ [النحل: ٥٣]،   Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ ،عم على عبادهاالله 4 صاحب الن
ونعَِم من  الســماء،  نعَِــم من  [النحــل: ١٨]،   ﴾ A  @  ?  >  =  < ﴿
الأرض، ونعَِم مادية، ونعم روحية، ونعم عقلية، ونعم إيمانية، كل هذه هبات 

 ]  \  [  Z  Y ﴿ : 8 من االله 8 تستحق الشكر منا كما قال
 i  h  g  f  e  d  ❁  b  a  `  _  ^
 v  ut  s  r  q  p  o  ❁  m  l  k  j
w ﴾ [يــس: ٣٣ ـ ٣٥]. هيأ االله لك هذه الأثمار مــن النخيل والأعناب 
t ﴾، إنما عملته يد االله،   s  r  q  p  o ﴿ ،والحبوب وغيرها
 تــي لا تُعَدال الكثيرة،  الوفيــرة  الغزيــرة  النعم  w ﴾؟ هــذه   v ﴿

ولا تُحصى؛ ألاَ تستحق الشكر؟!
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٧٢٤

خطب الجمعة٢٨٦ المحور الحادي عشر : 

 &  %  $  #  " كما قال في نفس هذه السورة، سورة يس: ﴿ ! 
 ❁  3  2  1  0  /  .  ❁  ,  +  *  )  (  '
 r ﴿ :[يس: ٧١ ـ ٧٣]. في الزرع يقول ﴾ ;  :  98  7  6  5
) ﴾. في الأنعام، الجمل الذي   ' t ﴾. وهنا يقول: ﴿ &   s
يسخره الطفل الصغير، والبقرة، والثور، والجاموسة، وهذه الأشياء التي 
أحيانًا تكون ركوبة لك، وأحيانًا تأكلها، تخدمك وهي صحيحة وتأكلها 

; ﴾؟ أفلا يشكرون االله على هذه النعم. وهي ذبيحة، ﴿ : 
كل هذه النعم تستحق منا الشكر للرزاق الوهاب صاحب النعم، التي 

 -,  +  *  )  ( ت فلن تُحصى؛ كما قال االله 8 : ﴿ '  إن عُد
 BA  @  ?  >  = 1 ﴾ [إبراهيم: ٣٤]، ﴿ >   0  /  .
F ﴾ [النحل: ١٨]. على تقصيركم، وعلى تفريطكم في شكر   E  D  C

هذه النعم.
أسأل االله تبارك وتعالى أن يجعلنا أهلاً لشــكر نعِمه، وأن يرزَقنا من 
حيث لا نحتسب، وأن يبارك لنا في أرزاقنا، فليس من المهم أن تُرزق، 
ولكن المهم أن يُبارك لك في رزقك، ولذلك كان النبي يدعو االله بالبركة 
دائمًا فــي الأرزاق، وفــي الأزواج، وفي الأولاد، فنســأل االله أن يرزقنا 

البركة، وأن يرزقنا شكر النعمة، إنه نعم المولى ونعم النصير.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه من كل 

ذنب، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٧٢٥

٢٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

لي في هذه الخطبة الثانية كلمتان:

:�!���Iإ إ�9 >��ب  ز��ر3( 

الكلمة الأولى عن زيارتي للمســلمين في جمهورية جنوب إفريقيا، 
ة قرون هو دين القارة الإفريقية؛ بعد أن دخلها في عهد  كان الإسلام لعد
الصحابة رضوان االله عليهم ودخل مصر، ودخل ليبيا، ودخل تونس وهذه 
البــلاد التي كانت في وقــت من الأوقــات نصرانية، تتبــع دولة الروم 
البيزنطية، قص الإسلام أجنحة دولة الروم في آسيا وإفريقيا، وحصر هذه 

الدولة هناك في القسطنطينية وما حولها.

وتوسع الإســلام في إفريقيا عن طريق التجار والطرق الصوفية، لم 
يُعرف أن هناك جيوشًــا فتحت هذه البلاد التي تراها في كثير من إفريقيا 
السوداء، هناك شمال إفريقيا، هناك مصر والسودان وما حولهما، وهناك 
الصومال، حتى الحبشــة أو أثيوبيا أغلبيتها مسلمون. هذا أمر معروف، 

هناك في شرق إفريقيا شوافع، وفي غرب إفريقيا مالكية.

لكن في عهد الاستعمار حينما نام المسلمون نومتهم الشهيرة: نومة 
أهل الكهف، واختطف منهم الأوروبيون النهضة، وتركوا منهج أرسطو 
القياســي الصوري الذي لا يأتي بجديد، واتخــذوا المنهج التجريبي 
الاســتقرائي الذي به تقوم العلــوم حقيقة: علوم الفيزيــاء والكيمياء، 

والفلك والطب.
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خطب الجمعة٢٨٨ المحور الحادي عشر : 

في عهد الاستعمار قام التنصير يســمونه (التبشير)، وكان يسير جنبًا 
إلى جنب مع الاســتعمار، حتى إن بعض الباحثين يســمي الاســتعمار 
(الاستعمار التبشــيري)، أو يسمي التبشير (التبشــير الاستعماري)، فقد 
صارا جنبًا إلــى جنب، وحاولوا أن ينصروا القارة الســمراء، التي كانت 
إسلامية في وقت من الأوقات؛ إلا بعض البلاد الوثنية، التي كان الإسلام 

يزحف عليها شيئًا فشيئًا.
وفي عهد الاستعمار هذا: شــاء االله أن يغزو الإسلام جنوب إفريقيا، 
هناك في أســفل الخريطة حينمــا يلتقي المحيطان: المحيط الأطلســي 
والمحيط الهندي، هناك منطقة اسمها (رأس الرجاء الصالح) كما عرفناها 
في كتب الجغرافيا والتاريخ، هناك توجد جنــوب إفريقيا، لم يكن فيها 
مسلمون يُذكرون، ولكن شــاء االله أن يدخل الإسلام على يد الاستعمار، 
الاستعمار الذي وقف بالمرصاد يحارب الإســلام: هو الذي تسبب في 

دخول الإسلام جنوب إفريقيا، كيف هذا؟!
ل بلــد أوروبي ذهب إلــى جنوب إفريقيا هــو هولندا، وكانت  كان أو
هولندا تســتعمر أكبر بلد إســلامي في ذلك الوقت وهو إندونيسيا، كانت 
هولندا خمسة ملايين، وإندونيسيا خمسين مليونًا، أي ضعف هولندا عشر 
مرات، وكان هناك من المسلمين مَنْ يقاومون الاستعمار الهولندي خصوصًا 
من العلماء والدعــاة، فكانت هولندا تأتي بهم من إندونيســيا إلى جنوب 
إفريقيا، مسافة هائلة، أصبح بينهم وبين بلادهم بلاد وبحار وجبال ووهاد.

وكان من أوائل من جاؤوا به الشيخ عبد االله عبد القادر ابن القاضي 
عبد الســلام، ووضعوه في الجزيرة التي وُضِع فيها نيلسون مانديلا بعد 
ذلك، وظل الشيخ فيها عشرات الســنين حتى أفرج عنه بعد ذلك فأنشأ 
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٢٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ل مســجد في جنــوب إفريقيا؛ وقــد ألقيت فيه محاضــرة، ولا زال  أو
المســلمون يحتفظون به، حتى القبلة فيه ليســت منضبطة تمامًا لأنه لم 
يكن هناك مهندسون من المسلمين حتى يعرفوا القبلة بالضبط تمامًا، فيه 
انحراف قليل، بنى الشيخ هذا المسجد، وبدأ الناس يدخلون في الإسلام.

وبعد ذلك جاء البريطانيون بأناس من ماليزيا، ومن الهند الكبرى؛ فقد 
كان البريطانيون يحكمونهما، ومعظم الذين جاؤوا من الهند اســتقروا في 
جوهانســبرج، ولذلك هم أحناف، والذين في كيب تاون شافعية، ولكن 
الجميع في الحقيقة متفاهمون بعضهم بعض، ومستمســكون بالإســلام، 

ورأيت عندهم حرصًا على الاتصال بإخوانهم المسلمين في هذه البلاد.
القضاء الإســلامي،  إفريقيا هو مجلس  والذي دعاني لزيارة جنوب 
وهو بمثابة المجلس الأعلى للمســلمين، وهناك جمعيــة العلماء، وهم 
أعضاء معنا في الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، ومعنا في مؤسســة 
القدس الدولية، ومهتمون بقضية القدس يتحدثون عنها باستمرار، وقضية 

فلسطين حية في رؤوسهم وفي قلوبهم وفي ضمائرهم.
كانت هذه الزيارة لهؤلاء الإخوة إحياءً لهم وربطًا لهم بقلب العالم 
ل زيارة لي إلى جنوب إفريقيا في الحقيقة، ووجدت  الإسلامي، وهذه أو
في زيارة هذه البــلاد نفعًا كبيرًا، حيث يكون في هــذه الزيارات إنعاش 
لهم، وإيقاظ لهممهم ولعقولهم، وربط بعضهم ببعض، حتى النصح لهم 

في بعض القضايا.
من ذلك أني وجدت الإخوة في جوهانســبرج لا يســمحون للنساء 
بدخول المساجد، وهذه مشكلة في مذهب أبي حنيفة، وبعض المذاهب 
د في هذا الأمر، خصوصًا إخوتنا  الأخرى، لكن مذهب أبي حنيفة يشــد
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خطب الجمعة٢٩٠ المحور الحادي عشر : 

في الهند، ما ذهبت إلى الهند أو باكســتان أو بنجلاديش أو أفغانستان، 
ووجدت امرأة تحضر محاضرة في المسجد أبدًا، أو تصلي فيه!

وأنا شددت عليهم في هذه القضية، وقلت لهم: إن المرأة تذهب إلى 
السوق، وتذهب إلى المدرســة، وإلى الجامعة، وتركب الطائرة وتسافر 
إلى بلاد العالم، فكيف يكون الشيء الوحيد المحرم عليها هو المسجد؟
وقلت لهم: إن الفقهاء يقولون: المرأة يجب علــى أبيها أن يفقهها، 
وعلى زوجها أن يعلمها. فهل أنتم أيها الآباء تفقهون بناتكم؟ وهل أنتم 
أيهــا الأزواج تعلمــون زوجاتكم؟ قالــوا: لا. قلت: حــرام إذن تركهن 

بلا تعليم، ائذنوا لهن أن يأتين يسمعن.
وقلت لهم: لو كان أبو حنيفة موجودًا، ورأى هذه الظواهر لغير رأيه، 
فأبو حنيفة الذي ســمح للمرأة أن تكون قاضية فــي غير الجنايات: في 
الأحوال الشــخصية، والمعاملات المدنية والتجارية، وكل هذه الأشياء: 
أباح لها أن تكون قاضية، وهو الذي أجاز للمرأة أن تزوج نفسها من غير 
وليّ؛ إذا زوجت نفسها من كُفء. فالقول بأن أبا حنيفة يقف ضد المرأة 

هو قول غير صحيح، هذه قضية تكلمت معهم فيها.
وهناك أيضًا قضية تكلمت معهــم فيها هي قضية التصوير، وجدت 
أنهــم لا يســمحون بتصويــر محاضراتي عندهــم، فقط يســجلونها 
بالكاســيت. قلت لهم: يا جماعة نحن في عصــر الفضائيات، وعصر 
 ة كانوا أشدالإنترنت، أين أنتم من هذا؟ قلت لهم: الناس في السعودي
الناس منعًا للتصوير؛ فأصبحوا كلما ذهبت إليهم: وجدت هذا يريد أن 
يتصور معي، وهذا بجانبي وهذا كذا، فقلت لهم: إلى متى تظلون أنتم 

على منع التصوير؟!
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٢٩١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ولذلك أنا أرى أن هــذه الزيارات مهمة لإيقاظ هــؤلاء الإخوة من 
غفلتهم، أو من بُعدهم عما يجري في العالم من حولهم، أعتقد أن هذه 
الزيارة كانــت زيارة نافعــة، ومن حق هــؤلاء المســلمين ـ والأقليات 
بالذات ـ أن يُزاروا من العلماء ومن الدعاة، وأن يُهيأ هذا الأمر لكل من 
عنده قــدرة، وأرى أن على أثرياء المســلمين وأغنيائهــم وتجارهم: أن 
يســاعدوا في ذلك، بتهيئة عدد من العلمــاء لزيارة هــذه البلاد، حتى 

رون وغيرهم. لا يفترسهم المنص
أســأل االله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدي هــؤلاء الإخوة في جنوب 
إفريقيا، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشــدًا، وأن يجعــل يومهم خيرًا من 
أمســهم، وغدهم خيرًا من يومهم، وأن يزيدهم فضــلاً على فضل، هم 
بينهم، ومستمســكون بالإسلام،  بحمد االله متماســكون مترابطون فيما 

بالعروة الوثقى لا انفصام لها، واالله سميع عليم.

آ����
ا: د#�ن Y�A�ن 

أما كلمتي الثانية أيها الإخوة فهي تعليق على هذا الحدث العالمي في 
ة أيام، انظروا إلى قدرة االله،  ل الطيران في أوروبا عد ذي عطآيســلندا، وال
ليســت هناك أحداث ســبتمبر ولا مَنْ ضرب الطائــرات، ولا من ضرب 
الأبراج، وإنما القــدر الإلٰهي أقعد هؤلاء الناس فــي بيوتهم رغمًا عنهم، 
وحبس أناسًــا في بلاد لا يريدون أن يُحبسوا فيها، يريدون أن يعودوا إلى 
ة  ل الطيران لعد ديارهم، فجاء هذا البركان وما أثاره من غبــار بركاني عط
أيام، وخسر الطيران آلاف الملايين، لو أراد االله أن يزيد في الأمر شيئًا أو 
ا كان؛ ماذا كان يجري على العالم؟ ستفلس شركات  يجعل البركان أكثر مم
الطيران، ويصبح العالم معزولاً بعضه عن بعض، ويدخل الناس في كارثة.
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خطب الجمعة٢٩٢ المحور الحادي عشر : 

القدر الأعلى هو الذي بيده هذه الأمور، االله 8 يستطيع أن يثير من 
البراكين، أو من الــزلازل أو من الفيضانات: ما يجعل البشــر عاجزين 
تمامًا، البشــر الذين صعدوا إلى الأجواء كالصقــور، وغاصوا في البحر 
كالحيتان، وصنعوا الكمبيوتر، وصنعوا الإنسان الآلي والإنترنت، وهذه 

الأشياء كلها: يقف هذا الإنسان عاجزًا أمام قدرة االله 8 .
ي البركان (غضب الطبيعة)! والطبيعة عمياء، لا تغضب  بعضهم يسم
ر هذا الكون، مَنْ يستطيع  ر الطبيعة، مَنْ يُسخولا ترضى، هناك مَنْ يُســي
نْيا وهذا العالم: رأسًــا على عقب بقوله: كُن. أمره بين  أن يقلب هذه الد
Å ﴾ [يس: ٨٢]،   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ الكاف والنون، ﴿ ¼ 

 #  " أراد شــيئًا فعله، ولا حــرج على قدرتــه 8 ، ﴿ !  إذا 
 /  .  -  ,  ❁  *  )  (  '  &  %$
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0

A ﴾ [الحج: ١، ٢].  @  ?  >  =  <  ;
اللهم هيئ لنــا من أمرنا رشــدًا، اللهــم أكرمنا ولا تهنــا، وأعطنا 
ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تُؤثر علينا، وارضَ عنا وأرضنا، 
اللهم اجعل يومنا خيرًا من أمسنا، واجعل غدنا خيرًا من يومنا، وأحسن 
 نْيا وعذاب الآخرة، اللهم عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خــزي الد
لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، ولا تســلط علينا بذنوبنا مَنْ لا يخافك 
ولا يرحمنــا، وارفع مقتك وغضبك عنا، واجعل هــذا البلد آمنًا مطمئنا 
سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوف رحيم.

٭ ٭ ٭
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٢٩٣

(١)�!Jا���!� ا��

١٦

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
 E  D  C ﴿ ،لا زال حديثنا موصولاً عن أســماء االله الحسنى
ث في خطبة  [الأعراف: ١٨٠]، نتحد ﴾ M  L  K  J  I  HG  F
اليوم عن اسمين كريمين من أسمائه تعالى، وهما اسما (السميع والبصير).
ا يُسمع وإن خفي، فهو 8  السميع: هو من لا يعزب عنه شــيء مم
يستوي عنده القريب والبعيد، يستوي عنده مَنْ أسر ومَنْ أعلن، كما قال 

 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿ تعالــى: 
n ﴾ [الرعد: ١٠].  m

ا�=�ق A!1 ��0 االله و���0�:

ويستوي عنده أن يكون المتكلم مفردًا، أو أن يكون المتكلم جمعًا، 
فهذا ليس له تأثير بالنســبة الله تبارك وتعالى، فرق بين ســمع االله تعالى 
وسمعنا، فنحن لا نكاد نسمع المتكلم كلما كان خافت الصوت، وما زال 

صوته يشتد خفوته حتى يغيب عنا تمامًا، ولكن االله 4 ليس كذلك.

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٠م.  (١)
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خطب الجمعة٢٩٤ المحور الحادي عشر : 

ة الســمع وضعفه، ولكن على مســافة معينة  الناس يتفاوتون في قو
لا يسمع الجميع، ولكن االله 4 يسمع من فوق سبع سماوات، ومن فوق 
ث به على هذه الأرض، ونحن إذا تكلم جمع  العرش ما يُقال وما يُتحد
ا يُقال، كذلك  من الناس تحدث ضوضاء ولا يكاد المرء يســمع شيئًا مم
لو حدث دوي أو نحو ذلك لا نســتطيع في وسط هذا الدوي أن نستمع 

إلى شيء أو ندركه.
ولكن هذه الأشياء كلها لا تؤثر في سماع االله 8 ، إنه كما قال 4 : 
q ﴾ [طه: ٧]. يعلم ما تســر به ولا يكاد   p  o  n  m  l  k ﴿
يســمعه أحد، ويعلم ما هو أخفى من هــذا، ما تخبؤه في نفســك من 
هواجس ووسوسات لا يعلم بها أحد، قد تفكر في إيذاء جارك، وجارك 
لا يعلم شــيئًا، ولكن االله يســمع حركة الهواجس والخواطر، ولا يخفى 

عليه شيء من ذلك كله.
ة يتحدثون فيما بينهم عن رســول االله ژ ،  كان المشــركون في مك
فينزل الوحي، يكشــف أمرهم، ويهتك ســترهم، ويُعلم رسول االله بما 
فعلوه أو بما ينوونه ويدبرونه، فقال بعضهم لبعض: إذا جلستم لتتحدثوا 
د يسمع هذا ويخبره بما  إلٰه مُحم عن محمد؛ فلا تجهروا بصوتكم، إن
نمكر به، وما نتآمر به عليه؛ فأسروا قولكم بهذا. فنزل قول االله تعالى: 

 1  0  /  .  -  ,  ❁  *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿
2 ﴾ [الملك: ١٣، ١٤]. نعــم يعلم مَنْ خلق، ويســمع أصواتهم، ويدرك 

أسرارهم، ويكشف أستارهم، هذا هو االله 8 (السميع).
وهذا الاسم من صفات الكمال الله 8 كما قلنا، إنها صفة كمال تزيد 
عن صفة العلم، ربما يقول البعض: أليست صفة العلم كافية؟ لكن هذه 
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٧٣٣

٢٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

صفة زائدة، فهو يعلم عن طريق هذا الاســم (الســميع) ما لا يعلمه عن 
طريق اسم (العليم) الذي تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي.

اسم (السميع) يتعلق بالأصوات وما يُسمع، فاالله 4 يعلم هذا، 
ولو لم يكن ســميعًا لكان أصمّ، والصمم صفة نقص تستحيل على 
االله تبارك وتعالى، كمــا أنه البصير إذا لم يكــن بصيرًا كان أعمى، 
والعمى صفة نقص تســتحيل علــى االله تبارك وتعالــى أيضًا، فهو 

(السميع البصير).

:"���ا���!� A���J!� وا���!U وا�  U0ا@��ان ا

يقترن هذا الاسم الكريم (السميع) في القرآن باسمين أو ثلاثة، فقد 
ة اســما (الســميع والبصير)،  ر في القــرآن ما يقرب من أربعين مر تكر

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
6 ﴾ [الإســراء: ١]، فهو يســمع   5  4  3  21  0  /  .  -

ويبصر، يسمع ويرى.

 {  z  y ﴿ ،(السميع والعليم) ر في القرآن كثيرًا اسما كما تكر
¥ ﴾ [فصلــت: ٣٦]، وحيــن كان   ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |
ســيدنا إبراهيم يرفع القواعد من البيت هو وابنه إسماعيل كانا يقولان: 
/ ﴾ [البقرة: ١٢٧]. أنت تسمع أقوالنا وتعلم   .  -  ,  +*  )  ( ﴿
نياتنا، فلكي يتقبل االله منك العمل فلا بد أن تبدأه بداية حســنة باسم االله 
والحمــد الله، وأن تكون نيتك الله 8 ، لا تشــرك به شــيئًا، لا ترائي به 

الناس، لا تطلب المَحْمَدة والشهرة عند الناس فيحبط عملك.

وحينما حملت امرأة عمران في مريــم كانت تظن أن في بطنها ذكرًا 
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٧٣٤

خطب الجمعة٢٩٦ المحور الحادي عشر : 

 {  z  y  x  w  v  u ﴿ قالــت:  يخدمــه،  لكــي  للمعبــد  فنذرتــه 
| ﴾ [آل عمران: ٣٥]. أي خالصًا لك، لا شــركة فيه لأحد غيرك، ﴿ { 
مريم،  وكانت  أنثــى،  فولــدت  [آل عمــران: ٣٥]،   ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ~ے 
[آل عمــران: ٣٧].   ﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿

ر اسما (السميع العليم). هكذا تكر
 10  /  .  -  ,  + كما ورد أيضًا اسما (السميع القريب)، ﴿ * 
; ﴾ [ســبأ: ٥٠]، ولذلــك يجيــب   :  9  87  6  5  4  3  2
1 ﴾ [غافر: ٦٠]،   0  /  . الدعاء، لأنه يسمع ويستجيب، ﴿ - 
Æ ﴾ [البقرة: ١٨٦].  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿


��ء:�� ا��0��A االله 

االله تعالى يســتجيب الدعاء، ليــس كالأصنام التي لا تســمع، ولو 
 g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿ ما استجابت،  سمعت 
h ﴾ [فاطر: ١٤]، هذه أصنام صنعها الإنسان بيديه، وزعم أنها تضر وتنفع، 

وتخفض وترفع، وتعطي وتمنع، وهي لا تملك شيئًا!
 (  '&  %  $  #  " ولذلك يقول االله تعالى: ﴿ ! 
 6  5  43  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
? ﴾ [الحج: ٧٣]. كان   >  =  <;  :  9  8  7
العرب يصنعون أصنامًا من التمــر أو من العجوة، يصورونها ويتخذونها 
إلهًا يعبدونه، فإذا تكاثر الذباب على هذا الإلٰه؛ فهل يستطيع أن يدفع عنه 
هذا الذباب؟ لا يســتطيع، وإن أخذ الذباب فــي أرجله ما أخذ من هذا 
الإلٰه من العجوة لا يســتطيع أن يســترده منــه، إنه إلٰــه ضعيف عاجز، 

لا يسمع ولا يبصر، ولا يتحرك ولا يعقل، وأنى له ذلك؟!
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٢٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

�لال 12 ���
 أ�z�2� لا �J�3 ولا ���3:

 H  G  F  E  D ﴿ :دنا إبراهيم يعظ أباه قال لهولذلك حينما كان سي
إلهًا لا يســمع  تعبد  لمــاذا  [مريــم: ٤٢].   ﴾ O  N  M  L  K  J  I

ولا يرى، أصمّ أبكم عاجزًا عن كل حركة؟
 )  ( ﴿ فيقول:  ويفحمهم  ويحاجهم  المشــركين  يخاطب  والقرآن 
 μ ﴿ بالدعاء  إليهــم  هون  وتتوج تعبدونهــم  الذيــن   ﴾ -  ,  +  *
« ﴾ [الأعراف: ١٩٤]،   º ¶ ﴾ مخلوقات مثلكم، ﴿ ¹ 
إن كانوا يستطيعون، وكيف تســتطيع هذه الآلهة المزعومة أن تستجيب لهم؛ 
وعابدوها أقوى منهــا؟ عابدوها لهم أعضاء وجوارح، وأيدٍ وأرجل وأســماع 

 È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À ﴿ :ا هؤلاء فكما قال عنهموأبصار، أم
Õ ﴾ [الأعراف: ١٩٥]، ليس لهم   Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ

أرجل ولا أيدٍ ولا أعين ولا آذان، فهي أعجز وأضعف.
ا يُسمع، مهما  ذي لا يخفى عليه شيء مماالله 4 هو السميع البصير ال
بعد ومهما خفت، مهما حالت الحوائل، وحجبت الحجب، ثم إن سمع 
االله 8 لا يتغير، سمْعُنا نحن المخلوقين يتغير، قد تصيب آذننا آفة؛ فنفقد 
بعض السمع أو نفقد الســمع كله، واالله 4 لا يسمع بجارحة، لا يسمع 
ا يفصله علماء وظائف الأعضاء، االله لا يحتاج إلى  بأذن وصماخ، وكذا مم
هذه الجارحة، لكننا نحن نحتاج إليها، نصاب في آذاننا، ونشيخ ونكبر؛ 

فيقل سمعنا شيئًا فشيئًا، وربما ينتهي بالكلية، كما قال الشاعر:
غتَـهـا ـ ـ وبُل ــمَـــانـِـيــنَ  الث  تَرْجُمَانِ(١)إن إلى  سمعي  أحوجتْ  قد 

من شعر عبد االله بن طاهر، كما في أمالي القالي (٥٠/١)، نشــر دار الكتب المصرية، ط ٢،   (١)
١٣٤٤هـ ـ ١٩٢٦م.
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٧٣٦

خطب الجمعة٢٩٨ المحور الحادي عشر : 

يقول له: يا بني، هذه الثمانون سنة التي بلغتها ـ بلغك االله إياها ـ قد 
أحوجت ســمعي إلى من يقرب لي الأصوات. لكــن االله لا يتغير عليه 

شيء، يستحيل أن يتغير أو يتبدل 4 .
ا���!�:  U012 12 ا ا���ٴ  hK

هذا الاســم (الســميع)، ما حظنا منه؟ ماذا نتعلم من هذا الاســم 
 الكريم؟ نتعلم منه أن نحسن الســمع لما ينبغي أن يُسمع، االله تعالى ذم

 ~  }  ❁  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  ﴿ فقال:  قومًا 
[الأنفــال: ٢٢، ٢٣].   ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے 
هم لا يحسنون سمعًا، ولا يُحسنون كلامًا، ولا يحسنون فهمًا، فهم صم 
بكم لا يعقلون؛ والعياذ باالله! لكن الإنســان المؤمن ينبغي أن يُحســن 
السمع، ويُحسن الرؤية، ويُحسن الفهم، يأخذ من االله 4 اسم (السميع).
كذلك لا ينبغي أن يسمع الإنسان إلا ما فيه الخير لأن االله يسمعك، 
فلا تسمع أغاني سيئة خليعة، أو الغيبة والنميمة، حتى اللغو، االله تعالى 
/ ﴾ [المؤمنون: ٣]. فالإعراض عن اللغو   .  -  , يقول: ﴿ + 

 ¬  «  ª من صفــات المؤمنيــن وعباد الرحمــن، ﴿ © 
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿ [الفرقــان: ٦٣]،   ﴾ ®

[ ﴾ [القصص: ٥٥].  \  [  Z  Y  X
ل لك أو عليك، يقول 8 :  إن كل ما تسمعه مكتوب عند االله مُسج
Y ﴾ [الزخرف: ٨٠].   X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N ﴿

 ❁  Q  P  O ﴿ ل وتحفظ،  تكتب وتسج الملائكة  أي  الرسل: 
 $  #  "  ! ﴿ [الانفطار: ١٠ ـ ١٢]،   ﴾ X  W  V  ❁  T  S
 6  5  4  3  2  1  ❁  /  .  -  ,  +  *  )(  '  &  %
نفسك  فحاسب  [ق: ١٦ ـ ١٨]،   ﴾ A  @  ?  >  =  <  ;  :  ❁  8  7
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٧٣٧

٢٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

واحذر أن تملأ صحائفك بما تسمع من هراء ومن أباطيل، ومن آثام 
مــات، إذا كان اللغو وهو ما لا فائــدة فيه ينبغي أن يبتعد  ومن محر
الإنســان عنه؛ فما بالك بالكذب والغيبــة والنميمة، والخوض في 
ه سمعه  الأعراض، وهذه الأشــياء المحرمة؟! ينبغي للمسلم أن ينز

عن ذلك.

وه (آفات اللسان)، ذكرها الإمام الغزالي  ا سم ر العلماء مم ولهذا حذ
ل فيها العلامة  في ربع المهلكات من إحيائه، وبلغ بها عشرين آفة، وفص
عبد الغني النابلسي أحد العلماء المتأخرين حتى أوصلها إلى سبعين آفة، 
ثك؛ فابتعد  االله يسمعك، ويســمع مَنْ يُحد فاحذر من لسانك، واعلم أن

عن هذه الآفات.

ا���Op و�� A�����ع:  ORأ �Yر�م �2
�

 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ :قال تعالــى
Õ ﴾ [الأنعام: ٦٨]، لا تجلس في مجالس السوء، فإذا أنت لم تتكلم   Ô

 ¹ فأنت تسمع، والسامع شــريك المتكلم، ولذلك يقول القرآن: ﴿ ¸ 
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É
 Ú  Ù  Ø Ú ﴾ [النســاء: ١٤٠]. الآية الأخرى تقــول: ﴿ ×   Ù
à ﴾ [الأنعــام: ٦٨]. إذا غفلت عن نفســك   ß  Þ  Ý  Ü  Û
انتبهت؛ اسحب   ووجدت نفســك بين جماعة تخوض في الســوء، ثم
نفسك بسرعة، واخرج من هذا المجلس؛ حتى لا تكون مثلهم، ما داموا 

لم يخوضوا في حديثٍ غيره.
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خطب الجمعة٣٠٠ المحور الحادي عشر : 

ا���!� OY )I @�ل: �2ا@�� االله 

أيضًا من الأشياء المهمة: أن تراقب االله تبارك وتعالى في كل أقوالك، 
 ل على االله 8 ، ما دام أن ى عنك، فتوكاالله 4 معك، ولن يتخل اعلم أن
ل عليه، كما أرسل االله موســى وهارون إلى فرعون  االله يسمع ويرى توك

 ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ الطاغية،  الجبار  المتأله 
μ ﴾ [طه: ٤٥، ٤٦]. اطمئنا فأنا أســمع كل شيء   ´  ³  ²  ±°

وأراه، فاطمأن موسى وهارون إلى معية االله 8 ، الذي يسمع ويرى.
ا من مصر؛ بسبب طغيان  دنا موسى بقومه فارولذلك حينما خرج سي
فرعون وملئه، ووصــل إلى البحر، وفرعون بجنوده وجيوشــه وراءهم، 
) ﴾ [الشعراء: ٦١]، سيدركنا القوم، البحر أمامنا،   '  &  %  $ ﴿
ر  والعدو من خلفنا، ولا نجاة لنا، ماذا قال موســى؟ لا يزال موسى يتذك
μ ﴾ [طــه: ٤٥]. فقال لأصحابه:   ´  ³  ²  ±° قــول االله: ﴿ ¯ 

 7  6 [الشــعراء: ٦٢]. وقد هــداه االله، ﴿ 5   ﴾ 0  /  .  -  ,+   ﴿
? ﴾ [الشعراء: ٦٣]. ونجا موسى وقومه،   >  =  <  ;  :  98

وغرق فرعون ومن معه أجمعون.

:�!Jا�� اU0 االله 

ل لهذا الاسم، فهو 8  هذا اسم (السميع)، واســم (البصير) هو مُكِم
يشــاهد ويرى كل ما في هذا الكون: ما في الســماوات وما في الأرض، 
وما بينهما وما تحت الثرى، االله 4 لا تخفى عليه خافية، كما لا يغيب عنه 

 w  v  ut  s  r  q  p  o  n ﴿ :دنا إبراهيم قالولا علانية، سي سر
¡ ﴾ [إبراهيــم: ٣٨]. فهو يعلمه عن طريق  ے   ~  }  |  {  z  y  x
العلم العام، وعن طريق اسم (البصير)، كما علمَِه عن طريق اسم (العليم).
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٣٠١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

وبصر االله 8 ليس كبصرنا، نحن أيضًا لا نســتطيع أن نرى الشيء 
ة الإبصار عند الإنسان؛ فله مدى معين ينتهي عنده  البعيد، مهما كانت قو
إبصاره، ولا يستطيع أن يبصر ما وراء الحواجز، ولا يستطيع أن يرى في 
لْمة؛ لأنه مهما كان بصرك حديدًا لا بد أن يكون هناك ضوء يســاعد  الظ

على الرؤية، وبدون الضوء لا تستطيع أن ترى.
واالله 4 لا يتقيــد بهذه القيود التي يتقيد بها الإنســان في الإبصار، 
يستوي عند االله القريب والبعيد، يستوي عنده الليل والنهار، يستوي عنده 

وجود الحواجز وعدم وجودها.
ولذلك ينبغي أن يحســب الإنسان حســاب هذا البصر الإلٰهي، كما 

 0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  " قــال 8 : ﴿ ! 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1

R ﴾ [المجادلة: ٧].  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G  FE  D  C  B
ا���2َّ�: ا���!َّ� 

االله هو ثالث كل اثنين، ورابع كل ثلاثة، وخامس كل أربعة، وسادس 
كل خمســة، وهكذا، هو معهم بعلمه، ومعهم بإحاطته، هذه معية عامة 

للخلق جميعًا.

:� َّz�4ا� ا���!َّ� 

 W ﴿ ،ة للمؤمنين والصابرين والمتقين والمحسنين ة خاصهناك معي
 k  j ﴿ ،[البقرة: ١٥٣] ﴾ Ì  Ë  Ê  É ﴿ ،[الأنفال: ١٩] ﴾ Z  Y  X
 Ò  Ñ ﴿ ،[العنكبوت: ٦٩] ﴾ y  x  w  v ﴿ ،[البقرة: ١٩٤] ﴾ n  m  l

Ø ﴾ [النحل: ١٢٨].  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
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٧٤٠

خطب الجمعة٣٠٢ المحور الحادي عشر : 

 3  2  1  0  / ولكن هناك معية عامة لجميــع الخلق، ﴿ . 
 F  E  D  CB  A  @  ?  >  =<  ;  :  9  8  7  6  5  4

G ﴾ [الحديد: ٤]، يعلم أحوالكم، ويسمع ويبصر.
وكما أن االله تعالى بكل شيء عليم فهو تعالى بكل شيء بصير، كما 

w ﴾ [الملك: ١٩]. يبصر ما يحدث في الكون.  v  u  t ﴿ : 8 قال

: 8 �2ا@�� االله 

ولهذا ينبغي للإنســان أن يتعلم من هذا الاســم مراقبة االله 8 ، 
ما دام أن االله يبصرك وأنت تعمل؛ فراقب االله 8 في عملك، إذا كنت 
تعمل عملاً صالحًا فإن االله يراك؛ فأحســن فــي عملك، كما جاء في 
حديث جبريل حينما سأل النبي ژ عن الإحسان فقال: «الإحسانُ أن 
تعبــدَ االله كأنك تراه، فإن لم تكــنْ تَراه فإنه يــراك»(١). فأنت تراقب 
االله 8 في عملك الصالح لتُتْقِنه وتُحسنه، «إن االله يحب من أحدكم 
إذا عمل عمــلاً أن يتقنــه»(٢)، «إن االله كتب الإحســان ـ أي الإتقان 
والإحكام ـ على كل شــيء»(٣). العبادات والمعاملات، عمل الدين 
نْيا، لا بد أن تحســنه؛ لأن هذا الإحسان فريضة، كما كتب  وعمل الد
عليك الصيام والفرائض، كتب عليك الإحســان والإتقان، فراقب االله 

في عملك الصالح.
لع عليك، وما سُتر  تعمل عملاً سيئًا؛ فهو مط وراقب االله أيضًا بألا

متفق عليه: رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
رواه أبو يعلى (٤٣٨٦)، والطبراني في الأوسط (٨٩٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٣١٤)،   (٢)

نه الألباني في الصحيحة (١١١٣)، عن عائشة. وحس
رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١١٣)، عن شداد بن أوس.  (٣)
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٧٤١

٣٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

 e  d  c  b  a ﴿ ،نْيا سُيكشــف يوم القيامــة في هــذه الد
 c ﴿ ،[الحاقة: ١٨]، ومن لم يرَ اليوم سينكشف له الغطاء غدًا ﴾ f
 Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  × ﴿ [ق: ٢٢]،   ﴾ h  g  f  e  d
â ﴾ [مريم: ٣٨]، أي: ما أسمعهم وما أبصرهم في   á  à  ß  Þ
هذا اليوم، فلا بد أن تراقــب االله 8 ، وأن تفتش عن قلبك، فاالله 4 
إنمــا ينظر إلى القلوب، هو بصير بكل شــيء، ولكنــه يبصر ما في 
القلوب، ويُعنى بما في القلوب قبل الأجسام والظواهر، فالقلب أهم 
منها كما قال النبي ژ : «إن االلهَ لا ينظرُ إلى صُوَركم ولا أجسامكم، 

ولكنْ ينظرُ إلى قلوبكِم وأعمالكِم»(١).

ا���!":  "��ا���!U وا�  "��ا�

 E  D  C  B  A  ❁  ?  >  =  <  ; الســليم، ﴿ :  القلب  المهم هو 
F ﴾ [الشــعراء: ٨٨، ٨٩]، لا نجاة إلا بقلب سليم: سليم من الشرك، سليم 
من النفاق، سليم من الكِبْر، سليم من الرياء، سليم من الأحقاد، هذا هو 

القلب الذي ينجو به الإنسان.
 Ú  Ù  ❁  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ ،والمهــم هو القلــب المنيــب
 êé  è  ❁  æ  å  ä  ã  â  á  à  ❁  Þ  Ý  Ü  Û
í ﴾ [ق: ٣١ ـ ٣٤]، القلب المنيب إلى االله، كثير الرجوع إلى االله،   ì  ë

المبتهل إلى االله، هو القلب الذي يدخل به الإنسان الجنة.
لا بد أن نتعلم من اسمي (الســميع البصير)، السميع الذي يسمع كل 
اعين، وذكر الذاكرين،  شيء، يسمع الحسن، ويسمع القبيح، يسمع دعاءَ الد

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٨٢٧)، عن أبي هريرة.  (١)
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٧٤٢

خطب الجمعة٣٠٤ المحور الحادي عشر : 

وتلاوة التالين، وتكبير المكبرين، كما قال النبي ژ للصحابة، وقد رفعوا 
ها الناس، ارْبَعوا على أنفسكم؛  أصواتهم في سفرة من الأسفار، فقال: «أي
فإنكم لا تدعون أصــم ولا غائبًا، وإنما تدعون ســميعًا قريبًــا، إن الذي 

 " تدعون أقربُ إلى أحدكم من عُنُق راحلته»(١). وكما قال تعالى: ﴿ ! 
/ ﴾ [ق: ١٦]. في العنق.  .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #

ا��!": ا��4!
 ولا   n!�� 9=4� 9 لا��االله �3

فاالله تعالى يسمع الدعاء والطيب من القول، كما يسمع الكلام السيئ، 
 ﴾ ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  قــال  كما 

 ¸  ¶  μ [آل عمران: ١٨١]. هذه مقولة اليهود الذين أساؤوا إلى االله، ﴿ ´ 

¿À ﴾ [المائدة: ٦٤]، فاليهود من كفرهم وإساءتهم إلى   ¾  ½  ¼  »  º¹
 ¶  μ يقول: ﴿ ´  قالوا: لأنه  لماذا؟   .﴾ ,+  *  )  ( قالوا: ﴿ '  االله 
« ﴾ [البقرة: ٢٤٥]. يقولون: المستقرض فقير، ونحن نقرض   º  ¹  ¸
االله، فنحن الأغنياء وهو الفقير. هذا من ســوء أدبهم لعنة االله عليهم، سمع 

 4  3  2  1  0  /  . قولهم هذا وقــال: ﴿ -  االله 
 ﴾ A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  ❁  7  6  5

[آل عمران: ١٨١، ١٨٢]. فاالله يسمع الكلام السيئ، كما يسمع كل كلام.

ا����د�� I( زو>.�:  ،U!*K }�A ���#

يسمع شكوى الناس بعضهم إلى بعض، كما سمع االله 8 قول المرأة 
التي جادلت رسول االله في زوجها، امرأة من نساء الصحابة اسمها خولة 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والســير (٢٩٩٢)، ومســلم في الذكر (٢٧٠٤)، عن أبي   (١)
موسى الأشعري.
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٧٤٣

٣٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

بنت حكيم: جاءت إلى النبي ژ تشكو أن زوجها ظاهر منها، اعتاد أهل 
مها بذلك  ي. يُحركظهر أم الجاهلية أن يقول الرجل لامرأته: أنت علــي
على نفســه، وكان الجاهليون يعتبرون هذا طلاقًا، وكأنه طلاق لا رجعة 
فيه، لو كان فيه رجعة لم تكن هناك مشــكلة، ولكنهــم يعتبرونه طلاق 

بينونة كبرى.
فجــاءت المــرأة تشــكو زوجهــا أوس بــن الصامــت وتقول: 
يا رسولَ االله، عشتُ معه شابة، فلما كبرت سني وذهب شبابي، ظاهر 
مني. فالنبي ! قال لها: «ما أراك إلا حرمــتِ عليه». لم يأتهِ وحي، 
ولكنه يقول بما هو سائد حتى يأتي نسخ له، فتقول: يا رسولَ االله، إني 
كذا، وإني كذا. فيقول: «ما أراكِ إلا حرمتِ عليه». فتقول: أشتكي إلى 
 ي وأولادي، إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتُهم إلياالله حاجتي وسِن
جاعوا، أشــكو إلــى االله، وما زالت هكــذا، حتى نــزل الوحي على 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " رسول االله ژ : ﴿ ! 
3 ﴾ [المجادلة: ١](١).  2  1  0  /.  -

يت الســورة (المجادلِة) بكســر الدال، أي المرأة التي جادلت  سُــم
واشــتكت، أو (المجادَلة) بفتح الدال، أي السورة التي حدثت فيها هذه 
المجادَلة وهذا الحوار. قالت الســيدة عائشة:   ســبحان مَنْ وسع سمعُه 
ث رسول االله في ركن من البيت، وإنه يخفى  الأصوات، كانت المرأة تُحد

علي بعض كلامها، وقد سمع االله ذلك من فوق سبع سماوات(٢).

رواه البيهقي في الظهار (٣٨٤/٧).  (١)
 Ö  Õ  Ô ﴿ :علقه البخــاري بصيغة الجزم في التوحيد (١١٧/٩)، باب قــول االله تعالى  (٢)
جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والنسائي  ووصله أحمد (٢٤١٩٥)، وقال مخر ،﴾ ×

في الطلاق (٣٤٦٠)، وابن ماجه في المقدمة (١٨٨)، عن عائشة.
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٧٤٤

خطب الجمعة٣٠٦ المحور الحادي عشر : 

1ْ2َ ���� و��ى:  9�� OَّY��M

هذان الاســمان (الســميع البصير) يجعلاننا أيها الإخوة نعتمد على 
ل على مَنْ يســمع ويرى، ونحسن  نا نتوكل على االله؛ لأن االله 8 ، ونتوك
نْيا، من التعلق  ده من كل رغبة من رغبــات الد عملنا ونخلصه الله، نُجــر
بزينة الحياة وزخارفها، أن نجعله الله وأن نتقنه إتقانًا حتى يتقبل منا، ربنا 

اب الرحيم. ك أنت التوك أنت السميع العليم، وتب علينا إنل منا إنتقب
قال بعض الصالحين: المراقبة: علم العبد بقرب الرب. أن االله قريب، 
بل االله معك، االله يراك ويســمعك، فلا بد أن تحســن عملك، ولا بد أن 
تخاف ربك، ولا بــد أن تذكر خاتمتــك، حتى يجعلنــا االله جميعًا من 

المقبولين ومن الصالحين، اللهم آمين
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٧٤٥

٣٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا��YBى (٦٢) ��!�م دو�� z )�A.!�ن:

لنا كلمة اليوم في موضوع واحد، هــذا الموضوع هو الذكرى الثانية 
اة (إسرائيل)، غدًا في  والستون لقيام دولة العدو الكيان الصهيوني المسم

هذه الذكرى تكون هذه إسرائيل قد أتمت اثنين وستين عامًا.
هذه هي الذكرى المؤلمة، التي لا يجوز أبدًا أن تُنسى أو أن تُحذف 
من ذاكرة أي مســلم أو أي عربي، إنها النكبة الكبــرى، النكبة الأولى، 
دت الفلســطينيين من ديارهم، وما كانــوا يدرون أنهم  تي شــرالنكبة ال

دين مطرودين. سيبقون هذه المدة مُشر
وبعضهم خرج من داره يحمل مفتاح الدار في جيبه؛ يظن أنه سيعود 
إليها بعد شهر أو شــهرين، وما ظن أن الأمر ســيطول، وقد طال الأمر 
وطال، وســيطول ويطول؛ ما دامت حالنا نحن العرب والمسلمين على 

ما هي عليه.
ما كان يظن فلســطيني، ومــا كان يظن عربي، وما كان يظن مســلم، 
وما كان يظن إنســان حر ذو ضمير أن الفلســطينيين ســيذهبون إلى غير 
رجعة؛ إلا أن يشاء االله، أن يذهبوا سِتين عامًا فأكثر ولا يعودوا إلى ديارهم.
ـه قبل اثنين  أنـ أيها الإخــوة؟ لا يعرف بعض الناس  ما الذي حدث 
وستين عامًا لم تكن هناك دولة اسمها (إسرائيل)، بعض الناس يناقشوننا 
مستغربين أن إسرائيل كيان وليد، يظنون أن إســرائيل هذه التي تحارب 
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٧٤٦

خطب الجمعة٣٠٨ المحور الحادي عشر : 

العرب وتهزمهم، وتضرب الجبهات المختلفة عن يمين وعن شمال: أنها 
دولة قديمة عريقة! وإسرائيل سنة ١٩٤٧م. لم تكن موجودة، حتى ١٥ مايو 
١٩٤٨م. لم تكن هــذه الدولة موجودة، يبحثون فــي التاريخ والجغرافيا؛ 
فلا يجدون لها أثرًا ولا ذكرًا؛ فيذهل هؤلاء الناس من هذا الواقع الغريب.
ل القرن العشــرين لم يكن هناك يهود يُذكــرون، وحينما فتح  في أو
عمر بن الخطاب القدس، وكانت تسمى (إيلياء) في ذلك الوقت، وتسلم 
مفتاح المدينة من صفرنيوس بطريك المدينة، وعقد لهم العهد العمري 
المعروف، وكان من شروط أهل هذه المدينة من النصارى: ألا يساكنهم 
فيها يهود. ووفى لهم المســلمون بهذا، ولكن في الزمن الأخير تساهل 

الناس فدخلت بضعة آلاف من اليهود من هنا ومن هناك.
ثم حينما قامــت الحركة الصهيونية بقيادة هرتــزل؛ صنعت واقعًا 
جديدًا، أبدعوا الهجرات الجماعية مــن دول أوروبا المختلفة، ثم من 
اذ الآفاق مــن هنا وهناك؛  من بلاد الشــرق، جمعوا شُــذ أمريكا، ثم
ليدخلوا فلســطين فيحتلــوا أرضًا غيــر أرضهم، وبلدًا غيــر بلدهم، 

ويطردوا أهل البلد منها.

ا���0�ر إKلا�(:

هناك أنواع من الاســتعمار، منها الاســتعمار الاســتيطاني كما كان 
الاســتعمار الفرنســي حينما احتــل الجزائــر واســتوطنها، الأصل في 
الاستعمار: أنه يأتي يحتل البلد عشرين سنة أو خمسين سنة، أو مائة سنة 
ثم يرحل، ولكن الاستعمار الفرنسي جاء ليســتوطن الجزائر، يقيم فيها 
إقامة دائمة، ويزاحم أهلها، واعتبر الجزائر قطعة من فرنســا، أن الجزائر 

فرنسية، فكان الجزائريون يحملون الجنسية الفرنسية.
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٣٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ولذلك حينما قامت حرب التحرير الجزائرية كان الفرنسيون يقولون: 
الحرب بين الفرنسيين والمسلمين. لأنهم يعتبرون الجزائريين فرنسيين، 

فالاستعمار الفرنسي للجزائر استعمار استيطاني.
أما الاستعمار الصهيوني فهو اســتعمار استيطاني إحلالي، ما معنى 
إحلالي؟ أي يستوطن الأرض، ويطرد أهلها منها، ويحل محلهم، أرأيتم 
أقســى من هذا؟ أن الديار التي بنيتها وبناها أبــي وجدي، وورثتها من 
أجيال عن أجيال، يأتــي هؤلاء ليأخذوها عفوًا صفــوًا ويطردوني منها، 

د، ويصبحوا هم أصحاب الدار! وأصُبح أنا الغريب المُشر
هذه هي المصيبة الكبرى التي حدثت، أقام اليهود دولتهم في غفلة 
من المســلمين والعرب، وهكذا دائمًا لا ينتصر علينــا الأعداء إلا إذا 
ع،  غفلنا نحن، نسينا أنفسنا، ونسينا االله فأنسانا أنفسنا، وتفرقنا بعد تجم
وتخاذلنا بعد تناصر، وأصبح بأسنا بيننا، قال القرآن عن اليهود قديمًا: 
ª ﴾ [الحشر: ١٤]. نحن أخذنا   ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £ ﴿
هذه الصفات منهــم، وأصبح بأســنا بيننا شــديدًا، فاســتطاع اليهود 
نوا منها، وأن  ـ والحال هكذا ـ أن يدخلوا بلدًا غير بلدهــم، وأن يتمك

يطردوا أهلها منها.
ومع هذا أقول: إن العرب الذين فوجئوا بقيام هذه الدولة: حاولوا أن 
الجامعة  الســبعة، كانت  العرب  الدولة، ودخلــت جيوش  يحاربوا هذه 
نة من ســبع دول، دخلت جيوشــها كلها تحارب من أجل  ة مكوالعربي
استرداد فلســطين، كان هذا والجامعة العربية حديثة النشأة، أنشئت سنة 
١٩٤٥م. أي صار لهــا ثلاث ســنوات، كانت طفلة تحبــو، دخلت هذه 
الجيوش، وبعضهــم حارب، وبعضهم قُتل، وبعضهم أسُــر، مثل بعض 
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٧٤٨

خطب الجمعة٣١٠ المحور الحادي عشر : 

الضباط والجنود المصريين الرسميين والمتطوعين، ولكن لمؤامرات هذه 
الدولة استسلم العرب في نهاية المطاف.


�M رودس:R

كان يمكن للعرب أن ينتصروا لو لم يقبلوا الهدنة المعروفة بهدنة 
رودس، ولكن للأسف قَبلِ بعض العرب بضغط الإنجليز والأمريكان 
والفرنســيين عليهم، فكانــت الهدنة هي حبل النجــاة، وطوق النجاة 
لإسرائيل، استطاعت أن تتدارك نفسها؛ فيأتيها بعض اليهود من الضباط 
والجنــود، الذين كانوا يحاربــون في صفوف الحلفــاء، ومعهم خبرة 
خمس سنوات من هذه الحرب، واستطاعوا أن يحشدوا أسلحة، وهكذا 

قامت إسرائيل.

:�2��Cا��  O!Lإ�0ا

وظللنا نحن العرب فترة من الزمن نقول عن إسرائيل: دويلة إسرائيل. 
المزعومة. وفي الصحف نكتب: إسرائيل  وفي الإذاعات نقول: إسرائيل 
 (المزعومة) بين قوسين. ظللنا عدة سنوات نقول: إسرائيل المزعومة. ثم
خجلنا من أنفســنا، لأن هذه المزعومة كانت تضرب الجبهات العربية: 
تصفع هذه الجبهــة، وتركل هــذه الجبهة، وتهزم هــذه الجبهة، ونحن 
نشــجب ونســتنكر، ونبعث إلى مجلس الأمن نســتغيث به، وإسرائيل 
لا تبالي بهذا كله، بعد ذلك اســتحيينا من أنفســنا أن نقول: إســرائيل 
المزعومة. بعد أن أوشــكنا أن نكــون نحن المزعوميــن! وصرنا نحن 
المزعومين فعلاً! لأننا نقوم على الكلام، وهم يقومون على الفعل، نقوم 

على الشجب والاستنكار، وهم يقومون على الحديد والنار!
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٧٤٩

٣١١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ثم جاءت حرب ١٩٦٧م. التي سميتها (النكبة الثانية)، فالنكبة الأولى 
هي نكبة ســنة ١٩٤٨م. التي قامت على أساســها الدولة المزعومة، وفي 
نكبة (٦٧) أخذوا ما بقي من فلســطين، ومن يومها لم نسترد ما أخذته 
 يُسمح فيها بسلاح إلا سيناء مع ما بها من شروط، منها: ألا إسرائيل؛ إلا
ية في شــأن ســيناء، فهي  الحُر ن، فمصر لا تملك كلبقدرٍ محدودٍ معي

ية مُقَيدة. حُر
ثم للأســف بدأت بعض البــلاد العربية تقيم علاقات دبلوماســية، 
ا، ومَنْ لم تكن  وتعقد اتفاقيات مع إسرائيل، ومَنْ لم يعقد علنًا عقد سر
له علاقات علنية له علاقات ســرية، وأصبحنا الآن نترك الفلســطينيين 

لون وحدهم عبء المعركة. يتحم
حينما كنا سبع دول قليلة الســلاح، مهيضة الجناح دخلنا لنشد أزر 
إخواننا في فلسطين، وحينما صرنا اثنتين وعشرين دولة؛ باثنين وعشرين 
جيشًا: تركنا الفلسطينيين وحدهم! أهذا منطق؟! ماذا نقول أيها الإخوة؟ 

بل ماذا نفعل؟
قبل حرب ١٩٦٧م. كانت سياســة العرب، وفلســفة العــرب، وإجماع 
العرب: أن إســرائيل كيان باطل قام على باطل، وما بُني على الباطل فهو 
باطل، وما كان باطلاً يجب أن يُزال. فكانت السياســة العامة المتفق عليها 
بين العــرب ـ ثوريين، وإصلاحييــن، ومحافظين ـ أن إســرائيل يجب أن 
تزول، لأنها قامت على الظلــم والاغتصاب، والاغتصاب لا يعطي صاحبه 
حقا وإن طال المدى، ولكن أن نعترف نحن العرب بهذا الآن فهذه مشكلة.
بعد حــرب ١٩٦٧م. أصبحت سياســة العرب وفلســفتهم: إزالة آثار 
الباغــي الطاغي، لا، وإنما  العدوان! ليس إزالة الكيان الغاصب الظالم 
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٧٥٠

خطب الجمعة٣١٢ المحور الحادي عشر : 

إزالة آثار عــدوان (٦٧)، كأن عدوان (٦٧) أضفى الشــرعية على عدوان 
ت على النكبــة الأولى، فما عدنا نطالب بحقنا  ١٩٤٨م. النكبة الثانية غط
ســاتنا، أصبح همنا إزالة آثار  في بلدنا وفي أرضنا، وفي ديارنا وفي مقد
العدوان، وليتنا وصلنا إليه، حتى إزالة آثار العدوان والعودة إلى حدود ٤ 

يونيو ١٩٦٧م. لم يحدث للأسف، لا نزال (محلك سِرْ).
كنا نقول: ســنقاوم ونقاوم ونكافح، ونناضل ونجاهد حتى نســترد 
ه  ة، وما أخذه السيف لا يرد بالقو إلا ة لا يُسْــتَرد حقنا؛ لأن ما أخُذ بالقو
ه الكلام. ولكنا للأســف تركنا هذا، ومشــينا فيما ســموه  القلم ولا يرد

(طريق السلام، أو الحل السلمي)، وتنازلنا وتنازلنا وتنازلنا.
مته أوســلو من حل، وعلامَ اتفقوا  يقولون: الحل السلمي. فماذا قد
لة إلى المحادثات النهائية، وعودة اللاجئين  فيها؟ لا أدري، القدس مؤج

لة، وكذا وكذا، فماذا أنهيتم إذن؟! لة، والحدود مؤج مؤج
هذا للأســف ما حدث، ولا زال فريق منا يلهث ويلهث وراء سراب 
السلام أو ســلام الســراب، ماذا أخذنا من هذه المســيرة الطويلة، من 
المفاوضات التي تفشــل، ثــم تعود وتفشــل، ثم تعود تحت أســماء: 
مفاوضــات غير مباشــرة، مفاوضــات مباشــرة، مفاوضات بواســطة، 
مفاوضات من غير واسطة، حل الدولتين، خريطة الطريق، قُل ما شئت، 

كلها عبث في عبث!
لا يمكن أن نأخذ حقنــا إلا بالمقاومة، لا بد أن تســتمر المقاومة، 
لا بد أن نؤيد المقاومة، لا بد أن نشد أزر المقاومة، لا بد أن نكون مع 
المقاومة، إذا لم نكن نســتطيع أن نكون معها ومنها؛ فعلى الأقل نشــد 
أزرها بما يمكن أن نوصله إليها، من مال ومن ســلاح، ومن عتاد ومن 
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٧٥١

٣١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

دعاء، حتى الدعاء، وبالمقاطعة لإســرائيل وأنصار إسرائيل، للأمريكان 
هم، هذا ما يجب على الأمة. لف ومن لف

لا يجوز للأمة أن تنسى فلسطين، وكيف ننساها؟! وفي كل يوم نرى 
ة تُحاصر  د، ولا زالت غز ة تُهد ة، ولا زالت غز ما نرى، الآن بعد حرب غز
ا زعموا  ة مُهدمة البيوت، ولم يصل إليها شــيء مم ع، ولا تزال غز وتُجو

ة شيء. ة، ما وصل إلى غز هم جمعوه لغزأن
الآن التهديــد للأقصى، التهديد للمســجد الذي بــارك االله حوله، 
التهديــد للقدس الشــريف، التهديد بكل ما يخيف، وبــكل ما يروع، 
م في أي وقت، لا نعرف متــى وقت اليهود هدم  بحيث يمكن أن يُهد
المسجد الأقصى، أنا أعتقد أنهم سينتهزون مصيبة تنزل بالعالم فينشغل 
بهــا، ويقومون هم بهدم هذا المســجد، هم يقومــون بتهويد القدس، 
تهجير أهلها، لا يعطونهم حق بناء ســكن، الأسرة التي كانت من مائة 
سنة أربعة أشخاص أو ستة أشــخاص، الآن صارت خمسين شخصًا؛ 
فكيف يعيش هؤلاء دون بناء يسعهم؟ يحاولون أن يبنوا على أملاكهم، 
ولكن اليهود لا يعطونهم أملاكهم، لا يرخصون لهم في البناء، يستولون 
على هذه الأراضي بوسيلة وبأخرى، وبحجة وبأخرى، ولا حجة سوى 

أن هذا حكم القوي في الضعيف.
القلمُ ها  أي فاسكتْ  السيفُ  الحَمَلُتكلمَ  ها  أي فاخضعْ  الذئبُ  مَ  تحك

أصبحنا حملانًا، وباتوا هم ذئابًا.
نحن في خطر شديد، على الأمة أن تدرك هذا الخطر وتعيه، سمحت 
إسرائيل لليهود ببناء اثني عشر ألف وحدة سكنية في القدس، وسمحوا 
للمقدســيين الأصليين بمائتي وحدة فقط، يريــدون أن يجبروهم على 
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٧٥٢

خطب الجمعة٣١٤ المحور الحادي عشر : 

الهجرة، وقد هاجر الكثيرون مســلمون ومســيحيون، حتى المسيحيون 
العرب يريــدون أن يغروهم، وهناك إخوة لنــا مؤمنون صادقون يصرون 
 على البقاء ولو ماتوا جوعًا، ولو جلسوا في العراء، ونحن يجب أن نشد

ي ظهرهم، ونقف من ورائهم بكل ما نستطيع. أزرهم، ونقو
الأمــر جد خطيــر أيهــا الإخوة، لا بــد لنــا أن نقف مــع إخوتنا 
المجاهدين، وأن ننادي بالجهاد، ننادي إخواننا في فتح وفي حماس وفي 
كل الفصائل: الجهاد، والجبهة الشعبية، والديمقراطية، وغيرهم، نناديهم 
أن يقفوا كتلة واحــدة، لا مجال لاختلاف، لا مجــال لتفرق، يمكن أن 
قوا إذا كانوا في عافية، إذا كانوا منتصرين، إذا كانوا  يختلف الناس ويتفر
في رخاء، أمــا إذا كانوا في محنة، إذا كانوا في بــلاء، إذا كانوا في هذه 

الحال؛ فكيف يختلفون، وكيف يتفرقون؟
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  االله تعالى يقول: ﴿ ~ 
© ﴾ [الصف: ٤]. ونحــن نقاتل، نحن في معركة، في معركة من   ¨
كل ناحية، معركة عسكرية، ومعركة اقتصادية، ومعركة سياسية، ومعركة 
ا واحدًا؛ كأننا  ة، فلا بد أن نقف في هذه المعركة صفة، ومعركة دينيثقافي

بنيان مرصوص.
عوا وتكتلوا، وقولوا: لا بد لنا من  ها الإخوة الفلســطينيون، تجميا أي
وقفة، ولا بد لنا من جهاد، ولا بد لنا أن نعلــن أننا لن نتنازل عن حقنا 

بحال من الأحوال.
ويا أيها العرب، ويا أيها المســلمون في المشــرق والمغرب، وفي 
الشــمال والجنوب، حرام عليكم أن تختلفوا ولا تتفقــوا، وأن تتباعدوا 

ولا تتقاربوا، وأن تخذلوا إخوانكم، بل أن تخذلوا أنفسكم!
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٧٥٣

٣١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

أنا أقول: إن قضية فلسطين ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، أرض 
النبوات أرض الإسراء والمعراج ملك لجميع المسلمين. لا يجوز لنا أن 
نقول: إنها أرض الفلسطينيين ولا شــأن لنا بها. فالمسجد الأقصى ليس 
للفلســطينيين وحدهم، كل المســلمين لهم حق، يجــب أن ندافع عن 
المســجد الأقصى، عن أرض الإســلام، يا عرب ويا مسلمون، قفوا مع 

 «  ª  ©  ¨  §  ¦ إخوانكم، وانصــروا االله ينصركــم، ﴿ ¥ 
® ﴾ [محمد: ٧].  ¬

نا بملأ من  دنا بروح من عنده، وأن يمدأسأل االله تبارك وتعالى أن يؤي
جنده، وأن يحرس إخواننا بعينه التي لا تنام، وأن يكلأهم في كنفه الذي 
لا يُضام ولا يُرام، اللهم افتح لهم فتحًا مبينًا، واهدهم صراطًا مستقيمًا، 
وانصرهم نصرًا عزيزًا، وأتم عليهم نعمتك، وأنزل في قلوبهم سكينتك، 
وانشــر عليهم فضلك ورحمتك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الإســلام، 
اللهم عليــك بالصهاينة الطاغيــن الباغين، اللهم عليــك بأعوانهم من 
 رُد عليك بجميع أعدائك أعداء الدين، اللهم الصليبيين الكائدين، اللهم
ـذي لا يُرد عن القوم  هم، وأنزل عليهم بأســك الـ حد عنا كيدهم، وفُل
المجرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في 

قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوف رحيم.

٭ ٭ ٭
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٧٥٤

خطب الجمعة٣١٦ المحور الحادي عشر : 

ا��.َّ�ر(١)

١٧

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
 E  D  C ﴿ ،لا زال حديثنا موصولاً عن أســماء االله الحسنى
 ﴾ R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  HG  F
ار). [الأعراف: ١٨٠]، حديثنا اليوم عن اسم من أسماء االله تعالى هو اسم (القه

ا��.�ر: 9��2 اU0 االله 

كلمة (قهار) صيغة مبالغة من القهر، فهو يقهــر ولا يُقهَر، وقد ورد 
ات مقرونًا باسم (الواحد)، ما ذُكر القهار  في القرآن ست مر (ارالقه) اسم
في القرآن إلا مقترنًا بهذا الاســم (الواحد القهار)، كأنما يشعرنا: أن هذا 
، ولا والد ولا ولد، فهو واحد  ار ليس له شريك ولا منازع ولا ولي القه

متفرد بالربوبية، متفرد بالألوهية، متفرد بالقهر.
E ﴾ [ص: ٦٥]. لا يوجد   D  C  B  A  @  ?  >=  <  ; قال تعالى: ﴿ : 
ارًا يُنفذ أمره في خلقه: شــاؤوا أم أبــوا، أحبوا أم  كان واحــدًا وقه إلٰه إلا

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٤ يونيو ٢٠١٠م.  (١)
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٧٥٥

٣١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

كرهوا، رضوا أم سخطوا، فأمر االله نافذ فيهم، ليس هناك مَنْ يستعصي على 
الذي لا راد لقضائــه، ولا مُعقب لحكمه. يجــري على الملوك  قضاء االله 
ــوقة، يجري على الأغنياء وعلى الفقــراء، على الأقوياء  ويجري على الس
وعلى الضعفاء، على الذين ادعوا الربوبية وزعموا لأنفسهم الألوهية، مثلما 

 N  M  L  K  J ﴿ ،ــهه إبراهيم في رب ـذي حاج ادعى نمروذ الـ
S ﴾ [البقــرة: ٢٥٨]، كيف تحيــي وتميت يا هذا؟ جاء   R  Q  P  O
برجلين من عــرض الطريق وحكم عليهمــا بالإعدام، أمــا أحدهما فأمر 
السياف بقتله ظلمًا وعدوانًا، وأما الآخر فعفا عنه، وقال النمروذ: ها أنذا قد 

 \  [  Z  Y  X  W ﴿ :وأحييت. فترك إبراهيم جداله وقال أمت
i ﴾ [البقرة: ٢٥٨].  h  g  f  e  dc  b  a  `  _  ^  ]

:�!M
ا�  )I 1 �����ون�Bا�  l��

هؤلاء الذين يزعمون الربوبية لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم أي 
شيء ينزل بهم، لا يســتطيع أن يدفع عن نفسه المرض، ولا يستطيع أن 
 يدفع عن نفسه الشيخوخة، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه الموت؛ بل إن

 Á  À ﴿ ،[الزمر: ٣٠] ﴾ Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ ،الموت حاكم على الجميع
 Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì ﴿ [الأنبيــاء: ٣٤]،   ﴾ Å  Ä  Ã  Â
ارية االله تعالى. [الأنبياء: ٣٥]، فهذا دليل على قه ﴾ ×  Ö  ÕÔ  Ó

نْيا ويســتقوون على الضعفاء،  عون الجبروت فــي الد ذيــن يدكل ال
هؤلاء أمام قدر االله 8 وأمام حكمه لا يستطيعون أن يفعلوا شيئًا، فرعون 

 M  L  K ﴿ :[النازعات: ٢٤]، وقال  ﴾ K  J  I ﴿ :ذي قال لقومهال
P ﴾ [القصــص: ٣٨]. لم يســتطع أن يقاوم الغرق؛ حينما جاءه   O  N

الغرق، وأنفذ االله أمره، حينما واجه موسى البحر.
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٧٥٦

خطب الجمعة٣١٨ المحور الحادي عشر : 

كان أصحاب موسى يقولون: البحر من أمامكم، والعدو من خلفكم، 
اته المســلحة: يركضون وراء موســى  فرعون بجيشــه وقومه وملئه وقو
) ﴾ [الشعراء: ٦١]،   '  &  % وجماعته، حتى وجدوا البحر، ﴿ $ 
أدركنا فرعــون ومن معه، وهنا قال موســى بإيمانه بربــه؛ الذي قال له 

 ±°  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ قــالا:  حينما  ولأخيه، 
μ ﴾ [طه: ٤٥، ٤٦]. فرســخت في قلب موســى هذه   ´  ³  ²

.﴾ ³ الكلمة: ﴿ ² 
) ﴾. أدركنا فرعون ولحقنا، ولا نجاة  فلما قال له أصحابه: ﴿ ' 
0 ﴾ [الشعراء: ٦٢]. االله لن يتركني ولن يتخلى   /  .  - منه! قال: ﴿ +, 
عني، ولكن ماذا يعمل والبحــر أمامه، والعدو مــن خلفه؟ هنا ظهرت 
[الشعراء: ٦٣].   ﴾ 8  7  6 إلى موسى: ﴿ 5  االله 8 وأوحى  ارية  قه

ذ الأمر وضرب البحر، ﴿ :  ماذا تفعل العصا بالبحر؟ ولكن موسى نف
? ﴾ [الشعراء: ٦٣].  >  =  <  ;

انفرقت المياه فرقتين كل فرقة كالجبل العظيم، وأصبح بينهما طريق 
2 ﴾ [طه: ٧٧]،   1  0  /  .  -  ,  +  *  ) يبس جاف، ﴿ ) 
وذهب موسى، وشق البحر، ونجا هو وقومه، ثم وقع فرعون في الفخ، 
 البحر ما دام قد انفلق لموسى ســينفلق له أيضًا؛ فسار وراءه، ثم أن ظن

 ¡ ے   ❁  }  | ﴿ معــه،  ومَنْ  البحــر  عليه  أطبق 
£ ﴾ [الزخرف: ٥٥، ٥٦].  ¢

نجا موسى، وغرق فرعون! موسى الذي كان يسخر منه فرعون، ويقول: 
 Z  Y  X  W  ❁  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿
a ﴾ [الزخرف: ٥١، ٥٢]. موســى الضعيف المحتَقَر،   `  _  ^  ]  \  [
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٧٥٧

٣١٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

هذا الذي لا يكاد يبين، لأن موســى كانت لديه لثغة في لســانه، ثم يقول 
[الزخرف: ٥٥].   ﴾ }  |  {  z  y  x ﴿ القــرآن: 

ار. فاالله هو الواحد القه

ا�,�R V االله: ا��.�ر 

حينما كان ســيدنا يوسف في الســجن، دخل معه الســجن فتيان: 
أحدهما ساقي الملك، الذي يســقيه الخمر، والآخر خباز للملك، اتهما 
في قضيــة: أحدهما بريء، والآخر متورط فيهــا. ورأى كل منهما رؤيا؛ 
رها أو  فطلبا من يوســف أن يؤولها لهما، ولكن يوســف ـ قبل أن يفس

 A  @  ? يُعبرها لهما ـ دعاهما إلى االله، وقال: ﴿ < 
F ﴾ [يوسف: ٣٩]. تعبد إلهًا واحدًا فتعرف مراضيه من   E  D  C  B
ق بك  ى، واحد يُشرا يكرهه، أم تعبد آلهة شت مساخطه، تعرف ما يحبه مم
م،  ل وآخــر يُحرب، واحد يأمــرك وآخر ينهــاك، واحد يحل وآخر يُغــر

 E  D  C  B  A مَنْ تطيع ومَنْ ترضــي! ﴿ @  فلا تعرف 
ات جاء هذان الاسمان مقترنين (الواحد القهار). ست مر ،﴾ F

 h  g  f ﴿ :وفي عهــد فرعون أيضًا قــال له الملأ من قومــه
 t  s  r  q  p  o  nm  l  k  j  i
ة التي كنا قد بدأناها من  [الأعــراف: ١٢٧]. ســنُعيد الكَر ﴾ v  u
ة من  أربعين ســنة أو أكثر؛ حينما وُلدِ موسى، ســنعيد عليهم هذه القص

.﴾ v  u  t  s  r  q  p ﴿ :جديد، قال
 Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô ﴿ ،وكذَبَ فرعون فيما قال، فالقاهر هو االله
@ ﴾ [الأنعــام: ٦١]،   ?  >  =<  ;  : Û ﴾ [الأنعــام: ١٨]، ﴿ 9 
 له الســطوة، فإن أن له القدرة وأن ليس فرعون بقاهر فوق العبــاد، وإن ظن
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٧٥٨

خطب الجمعة٣٢٠ المحور الحادي عشر : 

هناك مَنْ تخضع الجبابرة لســطوته، هناك مَنْ يقمع المتكبرين في الأرض، 
الذين يزعمون أنهم قاهرون فوق العباد، وما هم بقاهرين؛ بل هم المقهورون.

ا��.�ر:  
Kا��ا ا��!��2 الله  ا���m ��م 

جاء في سورة إبراهيم: أن الناس يوم القيامة يبرزون وينكشفون بين 
 e  d ﴿ ،ٌيدي االله، تنكشــف الحقائق كلها، ليس هناك شيء مستور
 u  t  s  r  q  ❁  o  n  m  l  k  ji  h  g  f
[إبراهيم: ٤٧، ٤٨]، في هذا اليوم يبرز كل   ﴾ {  z  y  x  wv
[ق: ٢٢]،   ﴾ h  g  f  e  d  c ﴿ ،شيء، وينكشف كل شيء

 Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×  ❁  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿
 7  6  5  4  3  2 â ﴾ [مريم: ٣٧، ٣٨]، ﴿ 1   á  à  ß
 F  E  D  C  B  ❁  @  ?  >  =  <  ;  :  98
 V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  ❁  G

Y ﴾ [غافر: ١٨، ٢٠].  X  W
الجميع يوم القيامة بارزون منكشفون، ما عاد أحد يستطيع الاختباء، 
رون ويكذبــون، ويظهرون على غير  هون ويُزو نْيــا يُمو إذا كانوا في الد
روا  حقيقتهم، ويســتطيعون أن يخدعوا البشــر وأن يغشــوهم، وأن يُزو

 À  ¿  ❁  ½ الحقائق، فلن يســتطيعوا أن يفعلوا هذا يوم القيامة، ﴿ ¼ 
Ð ﴾ [غافــر: ١٥، ١٦]،   Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ
ليــس لأمريــكا ولا لإســرائيل ولا للجبابرة  اليــوم  الملك في هــذا 
المســتكبرين في الأرض، مَنْ يملكون الســلاح النووي، ومَنْ يملكون 
أسلحة الدمار الشــامل، كل هؤلاء لم يعودوا يملكون شيئًا، بل هؤلاء 
الناس  النمــل، يطأهم  ، مثل  الــذر أنفســهم يصبحون مثل  المتكبرون 
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٧٥٩

٣٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

Ì ﴾؟ هل هناك ملك أو جبار في الأرض يقول: لي   Ë  Ê ﴿ ،بأقدامهم
.﴾ Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê ﴿ ،ذي يرد هو االله وحدهالملك؟ لا يوجد، وال
ے   ~  }  |  {  z ﴿ ،ــار غيــره ار، لا قهاالله هــو الواحــد القه
¬ ﴾ [الزمر: ٤]، ليس   «  ª  ©  ¨§  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡
ارًا، ولكن لأنه  في حاجة إلى والد ولا ولد، لو كان في حاجة لم يكن قه

لم يلد ولم يولد: هو القهار وحده، هو الخالق القادر المتصرف، ﴿ ¯ 
 ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ±  °

Ê ﴾ [الزمر: ٥]  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿
ا�����Aة:  �R�@ �R 9���3 االله

االله 8 هو الذي يقهر الجبابــرة، هو الذي أخذهم أخذَ عزيز مقتدر، 
عاد وثمود، وفرعون وهامــان، وكل المتكبرين أخذهم االله؛ فلم يُبقِ لهم 

 ¿  ¾  ½  ¼  ❁  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿ باقيــة،  مــن 
Å ﴾ [القمــر: ٤٣ ـ ٤٥]، كل هــؤلاء مهزومون،   Ä  Ã  Â  ❁  À

 ❁  D  C  B  A  @  ?  ❁  =  <  ;  ❁  9  8  7  6  5  4 ﴿
الجبال،  فــي  بيوتًا  نحتــوا  [الفجــر: ٦ ـ ٩]،   ﴾ J  I  H  G  F
ر  [الفجر: ١٠]، بعضهم يفس ﴾ N  M  L ﴿ ،واتخذوا من الجبال قصورًا
الأوتاد بالأهرام التي تُعتبــر كأنها جبال، وقد جعــل االله الجبال أوتادًا، 

 Z  Y  ❁  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  ❁  N  M  L ﴿
a ﴾ [الفجر: ١٠ ـ ١٤]، االله يرصد كل شيء،   `  _  ❁  ]  \  [
ويرقب كل شيء، فمن أسمائه (الرقيب) الذي لا يغيب عن علمه شيء، 
ولا عن عينه شــيء. هي عين لا تنام، هي عين ناظرة إلى كل ما يجري 

c ﴾ [الأحزاب: ٥٢].  b  a  `  _ في الكون، ﴿ ^ 
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٧٦٠

خطب الجمعة٣٢٢ المحور الحادي عشر : 

هذا هو شأن االله 8 مع هذه الأمم التي طغت في الأرض؛ مثل عاد، 
e ﴾ [فصلــت: ١٥]،   d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿
ة التي لا تُقهر، والشــوكة  ها هي القوكما تزعم دولة العدو الصهيوني: أن

التي لا تُكسَر! ولكن االله سيكسر شوكتَها، ويديل دولَتها إن شاء االله.
الذي أدال دولــة الفراعنة والقياصرة والأكاســرة، وكل الجبابرة في 

 P ﴿ ،ها قامت على الطغيان والفسادالأرض: ســيديل هذه الدولة؛ لأن
 ،﴾ ]  \  [  Z  Y  ❁  W  V  U  ❁  S  R  Q

 j  i  h  g  fe  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿
 x  w  v  ❁  t  s  r  qp  o  n  m  l  k
 ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y

» ﴾ [فصلت: ١٥، ١٦]، االله 4 بالمِرصاد لهؤلاء.  ª  ©
:n�MBA �MB#لاصلے أ*I

ث االله 8 في ســورة العنكبــوت عن الظالميــن، من قوم نوح  تحد
وإبراهيــم، ولوط وشــعيب، وعن عاد وثمــود، وعن قــارون وفرعون 
وهامان، أولئك الذين اســتكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، ثم قال: 

 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  32  1  0 ﴿
 I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  =

M ﴾ [العنكبوت: ٤٠].  L  K  J
8 ﴾، مثــل قوم هود، ومثــل قوم لوط،   7  6  5  4 ﴿

 #  " يل، كما قال تعالى: ﴿ !  ذين أنزل االله عليهم حجارة من سجال
 .  ❁  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

6 ﴾ [هود: ٨٢، ٨٣].  5  4  3  2  10  /
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٧٦١

٣٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

> ﴾، مثل ثمود، ومثل قوم شعيب، ﴿ ¡   ;  :  9 ﴿
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ❁  ³  ²  ±  °
 ³  ² À ﴾ [هود: ٩٤، ٩٥]، بُعدًا لهؤلاء، تكــررت كلمة (بُعدًا)، ﴿ ± 
 ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z ﴿ [هــود: ٦٠]،   ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ´
À ﴾ [هــود: ٩٥]، بُعــدًا لهم،   ¿  ¾  ½  ¼ £ ﴾ [هــود: ٦٨]، ﴿ « 
بتني  ژ : «شــي ليذهبوا إلى الجحيم، االله لا يبالي بهم، ولذلك قال النبي
ب رســله، ويتمرد على ربه  مَنْ يعصي االله، ويُكذ هودٌ وأخواتها»(١). لأن

يأخذه االله أخذًا أليمًا شديدًا.
 ،﴾ D  C  B ﴿ قــارون،   ،﴾ A  @  ?  >  = ﴿

 J  I  H  G  F ﴿ ،قوم نوح، وفرعون وهامان وجنودهما
.﴾ M  L  K

:U��Z�� إنَّ االله �!��( 

إن االله يملي للظالم، يمهله، يستدرجه حتى يظن المغرور أن االله 8 
 i  h  gf  e  ❁  c  b  a  ` قادر عليه، ﴿ _  غير 
 nm  l  k  j  i  h  g  f  e ﴿ [الأعــراف: ١٨٢، ١٨٣]،   ﴾ j
[آل عمران: ١٧٨]، هذا إملاء االله،   ﴾ w  v  u  ts  r  q  p  o

إمهال االله 8 ، حتى عوام الناس يقولون: (يمهل ولا يهمل).
ا يعمل  االله غافــل عم ى، لا تظن أن كل شــيء عند االله بأجلٍ مســم
الظالمون، لا تظن االله قد نســي أمرهم، ولن يأتيهم حسابه، لا، سيأتيهم 

حه على شــرط  رواه الترمــذي (٣٢٩٧)، وقال: حســن غريــب. والحاكم (٣٤٣/٢)، وصح  (١)
البخاري، ووافقه الذهبي، كلاهما في التفسير، عن ابن عباس.
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٧٦٢

خطب الجمعة٣٢٤ المحور الحادي عشر : 

ى إذا أخذه لم  االله ليُمْليِ للظالم، حت ژ : «إن حســاب االله، كما قال النبي
 ed  c  b  a  `  _  ^ يُفْلتِْه». ثم تلا قول االله 8 : ﴿ [ 

i ﴾ [هود: ١٠٢](١).  h  g  f
ــة هؤلاء الكفــرة الطغاة  القــرآن في ســورة هود، قص حينما قص
دوا على االله وعلى رسله وعلى المؤمنين: لم يتركهم  ذين تمرالظالمين، ال

 E  D  C  B ﴿ ،أخذهم االله 8 ، بل أمهلهم فترة من الزمن ثم
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF
 f  ed  c  b  a  `  _  ^  ]  ❁  [  Z  Y  X  WV

i ﴾ [هود: ١٠١، ١٠٢].  h  g
ا��.�ر: ا����A 1!=�e�U0 االله   V��3

ار، الذي يَقهَر ولا يُقهَر، ما قهره شيء، إنه  ار، الواحد القه االله هو القه
يســتطيع أن ينزل عقوبته بالمجرمين المتألهين، ويريهم قدر أنفســهم، 
وهوانهم علــى االله، وأنهم لا يزنون عند االله جنــاح بعوضة، ولا أقل من 
نْيا كلها بأرضها وسمائها، وبحارها وجبالها  جناح البعوضة، إذا كانت الد
وأفلاكها: لا تزن عند االله جناح بعوضة؛ فما قيمة هذا الإنســان المتكبر 

المتجبر المستعلي على خلق االله، من جناح البعوضة؟!
تهم عنده؛ حينما تنزل  االله 8 يُري هؤلاء الناس ضعفهم وهوانهم وخس
ے ﴾   ~  }  |  {  zy  x  w  v ﴿ ، 8 نقمتــه بهــم 
[الروم: ٤٧]، هكذا حينما يُنزل نقمته على مَنْ يشــاء من عباده، وهو لا يُنزل 

j ﴾ [الكهف: ٤٩]،   i  h  g ﴿ ،عدلاً وقسطًا، االله لا يظلمُ أحدًا نقمته إلا

سبق تخريجه ص ـ ١٥٩.  (١)
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٧٦٣

٣٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

إذا أخذ الناس؛ فإنما يأخذهم بظلمهم، وهــو لا يأخذهُم بكل ما ظلموا، 
 ﴾ ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿
ر االله 8 وتعلقت مشــيئته بإنــزال نقمته على الظالمين؛  [النحل: ٦١]، إذا قر

لأنهم بغوا وطغوا وعاثوا في الأرض فسادًا، حينها سيريهم قيمة أنفسهم.

ة المتين، وهو الحكم العدل، لا يأخذ أحدًا  ار القوي ذو القواالله 8 هو الجب
A ﴾ [آل عمران: ١٨٢]،   @  ?  >  =  <  ;  : بغير ذنب، ﴿ 9 

7 ﴾ [يونس: ٤٤].  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿

:n��.2االله وإ U�,A 1!2ا���� ا��rار 

الذي يغر الناس هو صبر االله 8 ، ومن أســمائه (الصبور)، هو حلم 
أهم،  االله 8 ، يجترئ عليه الطغاة والمفترون، وهو يحلم عنهم، فهذا جر
تهم الأماني، حتى تنزل بهم  تهم أنفسهم وغر هم باالله الغرور، كما غر وغر

نقمة االله 8 .

ويقترفون  المعاصــي،  يرتكبون  نعمــه، وهم  ما يُنزل عليهم  وكثيرًا 
ة تواتيهــم، كما نرى  المظالم، ومع هــذا رزقُ االله ينزل عليهــم، والقو
يها ـ تجترئ على عباد االله، وتجترئ  ا نُسَم(إسرائيل) هذه الدويلة ـ كما كُن
على المؤمنين، وتجترئ على االله 8 ، ولا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، 
ولا ترعى لأحد عهدًا ولا حرمة، وهذا استدراج من االله لهم؛ حتى يأتي 

وعد االله، وإن وعد االله لآتٍ لا ريب فيه.

سنرى اسم الجبار، وســنرى اســم الواحد القهار، وسنرى المنتقم 
 7  6  5  43  2  1  0  /  .  -  , الذي يقول: ﴿ + 
[الدخان: ١٦]،   ﴾ ¶  μ  ´  ³  ² [السجدة: ٢٢]، ﴿ ±   ﴾ 8
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٧٦٤

خطب الجمعة٣٢٦ المحور الحادي عشر : 

ے ﴾ [الروم: ٤٧]. إن وعد   ~  }  |  {  zy  x  w  v ﴿
االله لصادق، وإن عذابه لواقع، ولكن كل شــيء عنده بمقدار، كل شيء 

ى. عنده بأجل مسم

:1!���Zا�  1� O=g� االله لا

إياكم أيها الإخوة والأخوات أن تيأسوا، إياكم أن تظنوا أن االله قد غفل 
عن هؤلاء، واالله إن لهم يومًا آتيًا لا ريب فيــه، وأنا أعتقد أن هذا اليوم قد 
دنا، وقد اقترب أجلهم، فإن االله 8 يُنزل نقمته حينما يشتد ظلم الظالمين، 
وحينما يستيئس الذين آمنوا، ويستبعدون النصر وهم له يعملون، هنا يأتي 

 ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ النصــر، 
 Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿ [البقــرة: ٢١٤]،   ﴾ Å  Ä  Ã

« ﴾ [يوسف: ١١٠].  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯
اللهم عليك بهؤلاء القوم المجرمين، اللهم أدل دولتهم، وأذهب عن 
أرضك ســلطانهم، ولا تدع لهم ســبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين، 
اللهم يا مُنزل الكتاب، ويا مجري الســحاب، ويا ســريع الحساب، ويا 
اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم،  هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، 
اللهم أدر الدائرة عليهم، وسُق الوبال إليهم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا 
في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم آمين يا رب 

العالمين، ادعوا ربكم يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٧٦٥

٣٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا�,���: ا�!.�د ��9 أ��0ل  ا��
اء 

لا شــك أن هناك موضوعًا واحدًا ســنتحدث عنه فــي هذه الخطبة 
الثانية، إنه موضوع يفرض نفسه، إنه موضوع هذه الطغمة الباغية الطاغية 
المتجبرة في الأرض، المســتكبرة بغير الحق، المتمردة على االله وعلى 

رسله وعلى كتبه، إنه موضوع هؤلاء الصهاينة الظلمة.

ا�����ع: إنَّ �( �
ة ��Y�ت BR )Iا 

هها إلى هؤلاء الصهاينة المفسدين في الأرض. الكلمة الأولى: أوج
 ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ الذين قال االله عنهم في كتابه: ﴿ ´ 
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾
 Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð

ê ﴾ [المائدة: ٦٤].  é  è  ç  æå  ä  ã  â  áà  ß
ــاعون في الأرض  هؤلاء هم مشــعلو نار الحــروب دائمًا، وهم الس
بالفســاد، وااللهُ لا يحب المفســدين، ولا بد أن يأخذهم االله بفســادهم 
ا  وطغيانهم، هؤلاء لم يقفوا عند حد، وصدق رسول االله ژ حين قال: «مم
ة الأولى: إذا لم تســتحِ فاصنعْ ما شــئتَ»(١).  أدرك الناسَ من كلام النبو
فهؤلاء الناس لا يخافون ولا يســتحون، لا يخافون خالقًا، ولا يرحمون 
تهم  مخلوقًا، لا يخافون ولا يســتحون من أحد، ولا من االله نفســه، غر

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٨٣)، عن أبي مسعود الأنصاري.  (١)
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خطب الجمعة٣٢٨ المحور الحادي عشر : 

ة  تهم أمريكا: القو هم باالله الغــرور، وغر تهم الأماني، وغر أنفســهم، وغر
هم السلاح الأمريكي،  هم المال الأمريكي، وغر العظمى في الأرض، غر
هــم (الفيتو) الأمريكي، فعاثوا في الأرض  هم العِلم الأمريكي، وغر وغر

فسادًا، ما عادوا يستحون من أي شيء!
وما كنا نظن أن يبلغ بهم الطغيان وقلة الحيــاء إلى هذا الحد، ظننا 
أنهم حينما قالوا: هذه الســفن لن تأتي. أن هذا مجرد تهديد، وأنهم لن 
يجــرؤوا أن يقفوا في وجه ســفينة لا تحمل قنبلــة، ولا تحمل بندقية، 
ولا تحمل مسدسًــا، إنما تحمل أناسًا متطوعين جاؤوا من أنحاء العالم، 

وتحمل مواد إغاثية وغذائية وطبية!
هم بالرصاص،  هؤلاء، وتصد من كان يظن أن هناك دولة تجترئ أن تصد
أرأيتم مثل هذا؟ ما كان أحد يظن أن يبلغ العتو بهؤلاء الناس إلى الاجتراء 
على هؤلاء المدنيين الأحرار الشرفاء، الذين جاؤوا من خمسٍ وستين دولة.

ما كنا نظــن أن يبلغ بهــم الأمر مثل هــذا المبلغ، ولكنهــم فعلوها، 
ة، ونحن المسلمين بصفة عامة  نا نحن العرب بصفة خاصلأن وما فعلوها إلا
أناهم علينا، لــو كانوا يعلمون أن فــي الزوايا خبايــا، وأن في الميدان  جر
رجالاً، وأن هناك أمة ســتغضب لهذا الأمر، وستقف وقفة رجولية: ما كانوا 
بوا قبل ذلك، وفعلوا بنا ما فعلوا، ولم نفعل شيئًا. هم جريفعلون شيئًا، ولكن
كنا في الزمن الماضي نشجب ونســتنكر ونحتج، ونبعث إلى هيئة 
الأمم أو مجلس الأمن، حتى هذا الشــجب والاستنكار لم يعد يحدث، 

أمة ماتت، لا أقول: أمة نامت.
عليه الهــوانُ  يَسْــهُلِ  يهُــنْ  ــــلامُ(١)مَنْ  ــتٍ إي ــي ــمَ ــرحٍ ب ــجُ ــا ل م

 ـ١٦٤. (١)     ديوان المتنبي ص
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٣٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

حُق لليهود أن يفعلوا ما فعلوا؛ لأن أمة العرب المســؤولة أولاً عن 
هذه القضية: لم تعد تغضب لقضيتها.

مت مبادرة عربية، وحدثت أشياء كثيرة كانت تستدعي أن تقول: سحبنا  قُد
هذه المبادرة، فما عاد لها معنى، إســرائيل لم تعد تبالــي بنا ولا بمبادرتنا. 
للأسف ما فعلنا ذلك! جزى االله (البرلمان) الكويتي خيرًا، والحكومة الكويتية 

رت بالإجماع الانسحاب من هذه المبادرة العربية. تي قرال
نقول لهذه الدولــة الظالمة الباغية: إنه قد اقتــرب أجلها، إن للظالم 
يومًا، االله 4 لا يغيــب عنه ظلم الظالمين، وإنمــا يمهلهم ولا يهملهم، 
رهم ليــوم لا ريب فيه. النــاس يقولون: (يا ظالم لــك يوم). ويوم  يؤخ
الظالمين قد دنا واقترب، آن الله تعالــى أن يغضب، وإذا غضب االله على 
هؤلاء؛ سينتقم منهم الانتقام الذي يذلهم، كما قال 8 عن قوم فرعون: 

 ¡ ے   ❁  }  |  {  z  y  x ﴿
£ ﴾ [الزخرف: ٥٥، ٥٦].  ¢

ونعتقد أن هؤلاء قد آســفوا االله، قد أغضبوه بما فعلوه في النساء 
والصبيان، والشــيوخ والجوعى، والمحاصرين والفقراء، الذين طال 
بهم وطال عليهم الحصار، وطال عليهم العذاب، آن الله 8 أن يغضب 
من هؤلاء، ويــا ويلهم، ثم يا ويلهــم، ثم يا ويلهــم؛ إذا غضب االله 

عليهم.
 H  G  F  E  D ﴿ :وهم مغضوب عليهم من قديم، كما قال تعالى
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J  I
الغضبية  الأمــة  [المائــدة: ٦٠].   ﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  YX

المغضوب عليها.
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خطب الجمعة٣٣٠ المحور الحادي عشر : 

ون  ذين جاؤوا يمدلا عجب أن يعتدي هؤلاء على المدنيين الأحرار ال
ونهم بالمساعدات والإمدادات  الجوعى بالغذاء، والمرضى بالدواء، يمد

الإنسانية، فأبَى هؤلاء إلا أن يقابلوهم بالرصاص والنار والدمار.
 q  p ﴿ ،هؤلاء هم القتلة، ولا عجب؛ فقد قتلــوا أنبياء االله من قبل
 ª  © ﴿ [البقــرة: ٩١]،   ﴾ y  x  w  v  u  t  s  r
μ ﴾ [البقــرة: ٨٧]،   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «

 «  ª  ©  ¨  §  ¦ هكذا قتلوا الأنبياء بغير حق، ﴿ ¥ 
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ❁  ¸  ¶
 ¸  ¶  μ  ´ ﴿ [آل عمــران: ٢١، ٢٢]،   ﴾ Ä  Ã  Â
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹

Í ﴾ [البقرة: ٦١].  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ
الكلمة الثانية: أوجهها لإخواننا العرب.

ماذا نقول لقومنــا؟ ماذا نقــول لأمتنا؟ ماذا نقول لثلــث مليار من 
ثون عن  العرب، يســكنون أرض العرب، ويتكلمون لغة العرب، ويتحد
أمجاد العرب وعن شهامة العرب، أين شهامة العرب؟ أين نجدة العرب؟ 
كان العربي إذا استنجد به رجل من قبيلة أخرى ينجده؛ ولو على حساب 
قومه، يقول: أنجدته، أجرْتُه، لا مجال لأن تعتدوا عليه، هو في جواري.

أين أخلاق العرب هذه؟ حتى أخلاق الجاهلية لم نعد نُحسنها، فما 
بالك بأخلاق الإسلام؟ لقد خذل العرب إخوانهم.

والعجيب أن إســرائيل حينما قامت في ١٥ مايو سنة ١٩٤٨م. غضب 
روهــا من الدولة الصهيونية، ويســاعدوا  العرب ودخلوا فلســطين ليحر
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٣٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ن من سبع  ة حينذاك تتكوين، كانت الجيوش العربيإخوانهم الفلســطيني
دول، وكانت الجامعة العربية طفلة صغيرة، ولدت من ثلاث سنوات سنة 
١٩٤٥م. دخلت الجيوش العربية، وبعضها أبلى بلاء حســنًا، وأسُــر من 

الضباط والجنود مَنْ أسُِر.
عون أيضًا بلاء حســنًا، حتى حكــى أحد الضباط  وقد أبلى المتطو
المصريين الذين أسرهم اليهود أنهم قالوا له: نحن لا نخشى من الجيوش 
العربية السبعة. قال: وماذا تخشــون؟ قالوا: نخشى شيئًا واحدًا، نخشى 
جماعــة (االله أكبر). قــال: وماذا يخيفكم منهم؟ إن أســلحتهم بســيطة 
وخفيفة، وتدريبهم قليل. قالوا: ما تخيفنا أسلحتهم ولا يخيفنا تدريبهم، 
إنما يخيفنا أننا اجتمعنا من بلاد وهاجرنا وجئنا إلى هذا المكان لنعيش، 
وأما هؤلاء فهاجروا من أوطانهــم وجاؤوا هنا ليموتوا، فكيف يقاتل مَنْ 

يريد العيش مَنْ يريد الموت في سبيل االله؟!
دخل العرب فلسطين سنة ١٩٤٨م. ليقاوموا، ولولا خيانات السياسيين 
 لفشــل المشــروع الصهيوني، كاد المشــروع الصهيوني يفشل؛ لولا أن
الإنجليز وغيرهم ضغطوا على الحكام ليقبلوا هدنة رودس، وكانت هذه 

الهدنة إنقاذًا لإسرائيل.
العرب الذين دخلوا إســرائيل ســنة ١٩٤٨م. تركوا إسرائيل الآن تعبث 
وتســتبيح كل شــيء، بعد أن ملكت أســلحة الدمار، وملكت الأســلحة 
النووية، وأصبحت أقوى من جميع العرب في الشــرق الأوســط، ولعلها 
أقوى من جميع المسلمين أيضًا، استطاعت إسرائيل أن تفعل ما تشاء، ولم 
يقف العرب وقفة بموجب الدفاع المشــترك، أيــن الجامعة العربية؟ وأين 
ة والشهامة القومية؟ لم نجد لذلك أثرًا للأسف. الدفاع المشترك؟ وأين الهم
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خطب الجمعة٣٣٢ المحور الحادي عشر : 

ماذا نقول لقومنا؟ إننا لا نستطيع أن نصف العرب جميعًا بالتخاذل، 
هناك من وقف مواقف مشــرفة، وإن كانوا هم الأقليــن الذين وقفوا مع 
الفلســطينيين، ووقفــوا مــع المقاومة الفلســطينية، ووقفــوا مع الحق 
الفلسطيني، ومنهم دولة قطر وأميرها، الذي وقف في المؤتمر الذي عُقد 
في الدوحة من عدة أيام وهاجم إســرائيل، وهاجم القرصنة الإسرائيلية، 
ة، وحيــا الأتراك، وذهب من هنــا إلى الطيب  ووقف بقــوة مع أهل غز
أردوغان ليشد على يديه، ويقف من ورائه، ويشد أزره، وقالت دولة قطر: 
ل بكل ما تحتاجه ملاحقة إسرائيل على المستوى القانوني،  ها ســتتكفإن

والمستوى الإعلامي، والمستوى الدولي.

ا������: أو>..� لإ#�ا�M� الأ�3اك: ا�*��� 

وينبغي أن نحيي أيها الإخوة الجمهورية التركية، نحيي هؤلاء الأبطال، 
ة الإيمان،  وا على الأرض بدمائهم عز ذين ســقطوا وخطي الشهداء النحي
ة الإسلام، كل الشــهداء الذين سقطوا في أســطول الحرية كانوا من  وعز

د الفاتح، وإخوانه وآبائه العظام. إخواننا الأتراك، نسل الفاتحين مُحم
معــروف أن الأتراك الأوائــل كانوا يجاهدون في ســبيل االله، كانت 
روحهم إســلامية، لم يكن فتحًــا قوميا أو قتــالاً قوميا؛ بــل كان كل 
ما يريدونه نشــر الإســلام في العالم، فهؤلاء الشــهداء من نسل هؤلاء 
م عليهم، وإنهم إن شــاء االله لفي الفردوس الأعلى،  الأبطال، فنحن نترح
لأنهم خرجوا في ســبيل االله، وتصدوا بصدورهم المكشــوفة لأســلحة 

إسرائيل المجرمة، التي لا تستحي من مخلوق، ولا تخاف من خالق.
نحيي إخوتنــا الأتراك على موقفهــم، وهذا موقفٌ مــن المواقف، 
أصبحت مواقف الأتراك المشرفة أكثر من أن تُحصى، وقفوا مواقف ماذا 
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٣٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

نقول عنها؛ إلا أنها تخجلنا نحن العرب، نحن أصحاب القضية الأولون، 
وهؤلاء المُكتفون والمُقيدون باتفاقيات وأشياء، وبجيش علماني يحمي 
العلمانية، وبمحكمة دستورية ترعى العلمانية، وبأشياء كثيرة، ولكن هذه 
الحكومة المباركة، وهذا الحزب الميمون (حزب العدالة والتنمية)، وهذا 
الشــعب البطل، الذي يظهر إيمانه وبطولته في كل حين، ما بين الحين 
والحين يخرج من أجل فلســطين في مســيرات، وفي مظاهرات، وفي 

احتجاجات، ولا يبالي بما يصيبه في سبيل االله.
نحيي إخوتنا الأتراك أيها الإخوة، ونحن موقنون أن الإسلام لا يمكن أن 
يضيع أبدًا، ظن الناس الظنون أن الإسلام قد انتهى في تركيا وطُوي بساطه 
وغربت شمسُه، فقد حكمتها العلمانية حوالي سبعين سنة، ولا زال لها أثرها 
ك  ها الإخوة في تركيا، ولا زال يُحرإلى اليوم، ولكن هيهات، الإسلام باقٍ أي
الشعب من أعماقه، لا زال نبض الشعب التركي نبضًا إسلاميا، لا زال يحامي 
 عن الإســلام، ما دام فيه عرق ينبض، وعين تطرف، فنحمد االله 8 على أن
في المسلمين مَنْ يغار على الإســلام، ومَنْ يبذل نفسه الله، ومن يضع رأسه 

على كفه، وروحه في يده؛ من أجل نصرة الإسلام وقضية الإسلام.

ا�,���. ا��ا0 1�� �!,3 :��A�I UR( أ��0ل  ا�*��� 

إننا أيها الإخوة نحيي أســطول الحرية، وكل مَنْ ساهم في أسطول 
الحرية: مــن الأوروبيين، وحتى من الأمريكان، ومن الآســيويين، ومن 
الأفريقيين، ومــن العرب ومن غير العــرب، وإن كان الأتراك هم الذين 
ة، لكننا لا نبخس حق مَنْ ساهم في هذه المسيرة الخيرة  يستحقون القم
(أسطول الحرية)، ولعنة االله على أعداء الحرية وأعداء الإنسانية الصهاينة 

الظالمين، حيا االله رجال الحرية وأنصار الحرية.
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خطب الجمعة٣٣٤ المحور الحادي عشر : 

وقد مثل قطر، ومثل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحد علمائنا 
المســلمين الذين يعملون في قطر من ســنين طويلة، وهــو الأخ العالم 
اب، وقد عاد بحمد االله، وهو بيننا في هذا اليوم، ولعلنا  الداعية أكرم كس

نسمع منه كلمة في المهرجان الذي يُقام بعد الصلاة.
إننا نحيي كل مَنْ ســاهم في هذه القافلة، نحيي الشــهداء، ونحيي 
الجرحى، ونحيي العائدين بســلامة االله، ولعل أسطولاً آخر يقوم إن شاء 

االله، وينتقم لهذا الأسطول، وما ذلك على بعزيز.

:Op�ا��  n2C.� 1� V,وا� ،V,ا� M,1 أz,�ب 

إننا أيها الإخوة أصحاب حق، وحقنا لن يهزمه باطل الصهاينة أبدًا، 
 k  j  i ﴿ ،ا الحق فهو دائم إلى قيام الساعةللباطل ســاعة، وأم إن
 f  e  d  c  b ﴿ [الإســراء: ٨١]،   ﴾ r  q  p  o  nm  l

j ﴾ [الأنبياء: ١٨].  i  h  g
إن أمة تبلغ ألفا وخمســمائة وثمانين مليونًا، حوالي مليار وثلثي مليار 
حســب أحدث الإحصاءات، هذه الأمة الكبرى لا يمكــن أن ينتصر عليها 
اليهود، لا بد أن تستفيق هذه الأمة، ولا بد أن تستعيد ثقتها بنفسها، ولا بد 
أن تضع يدها في يد ربها، واالله 8 لن يخذل المؤمنين أبدًا، ولن يتخلى عن 
[النحل: ١٢٨]،   ﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ وأنصــاره،  أتباعه 
[غافــر: ٥١]،   ﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿

¬ ﴾ [الصافات: ١٧٢، ١٧٣].  «  ª  ©  ❁  §  ¦  ¥ ﴿
الغلبة لنا وإنْ طال الزمــن، ولكنا لن نَيْأس أبدًا، لن نقنط من رحمة 

 /  . K ﴾ [الحجر: ٥٦]، ﴿ -   J  I  H  G  F  E ﴿ ،االله
5 ﴾ [يوسف: ٨٧].  4  3  2  1  0
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 Ã  Â ﴿ ،ة االلههذه سن منتصر، لأن نا أصحابُ الحق، والحق لا بدإن
[فاطر: ٤٣]، واالله ســبحانه هو ناصر   ﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä

 O  N  M  L ﴿ : 8 المؤمنين، ومَنْ نصــره االله فلن يُغلبَ كما قــال
 ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  RQ  P

_ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].

ا����درات:  �g� 1� 9�4�M أن  ��� آن 

وه المبادرات، وكلمتي  ى عما ســمة أن تتخلة العربيكلمتي إلى الأم
إلى السلطة الفلسطينية أن تنفض يدها من هذه المبادرات المباشرة وغير 
المباشرة، فما كسبنا منها شيئًا، ما كســبنا من هذه المبادرات، ودعاوى 
المبادرات، ومســيرة الســلام، وما هي إلا استســلام، نريد من السلطة 
الفلسطينية أن تعلن كلمتها أنها نفضت يدها من هذه الأكاذيب، التي لم 

تنل منها شيئًا، ولن تنال منها شيئًا.

أرجو أن يكون هذا الذي حدث درسًا نتعلم منه، تأتي علينا الدروس 
درسًا بعد درس ولا نتعلم منها؛ فمتى نتعلم؟ هنا ينبغي أن يقف الجميع 
ا واحدًا، الســلطة والمقاومة، حماس والجهاد، وفتح والجبهة، وكل  صف
ــا واحدًا لمواجهة هذا العدو الطاغية  هؤلاء الفصائل: يجب أن يقفوا صف

المستكبر، المفسد في الأرض.

لم يعد يُقبل أبدًا أن تقف جماعة مع إسرائيل، وجماعة ضد إسرائيل، 
مَنْ يقبل أن يضع يده في يد هؤلاء القتلة الســفاحين، الذين يستبيحون 
الدماء؟ مَنْ يقبل أن يقف مع هؤلاء بعد اليوم؟ إننا ننادي الفلســطينيين 
وا في جبهة واحدة، أن يكونــوا كالبنيان المرصوص،  جميعًــا: أن يصطف
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 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ بعضًا،  بعضه   يشد
© ﴾ [الصف: ٤].  ¨

أســأل االله 8 أن يجعل يوم هذه الأمة خيرًا من أمسها، وأن يجعل 
ة، ويفتح لهم فتحًا مبينًا،  غدَها خيرًا من يومها، وأن ينصر إخواننا في غز
ويهديهم صراطًا مســتقيمًا، وينصرهم نصــرًا عزيزًا، اللهــم أتم عليهم 
نعمتك، وأنزل في قلوبهم ســكينتك، وانشــر عليهم فضلك ورحمتك، 
ك وعدوهم،  نهم من خوف، وانصرهم على عدووأطعمهم من جوع، وأم
اللهم اجعل كيد الظالمين في نحورهم، وأعد ســهامهم المسمومة إلى 
صدورهم، اللهــم عليك بالصهاينــة المجرمين، وعليــك بأعوانهم من 
الصليبيين الحاقدين، ومن المتجبرين الباغين، اللهم أنزل عليهم بأسك 
الذي لا يُرد عن القــوم المجرمين، اللهم انصــر إخوتنا المجاهدين في 
تك أسرهم، واجبر  افكك بقو ة، اللهم فلسطين، وإخوتنا الصامدين في غز
برحمتك كسرَهم، وتول بعنايتك أمرهم، اللهم إنا نسألك العفوَ والعافيةَ 
في ديِننا ودُنيانــا، وأهلينا وأموالنا، اللهم اســتُرْ عَوْراتنا، وآمِنْ رَوْعَاتنا، 
واحفَظْنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيْماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، 
ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوف رحيم.

٭ ٭ ٭
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٣٣٧

(١)U!Zا��

١٨

ا����4 الأو�9

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
ث عنه  ث اليوم عن اسم من أســماء االله تبارك وتعالى، لم نتحد نتحد
فيما مضى، هو اسم (العظيم)، فمن أســماء االله 4 : (العظيم)، كما قال 

 Í  ÌË  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä ﴿ :تعالى في آية الكرسي
Ï ﴾ [البقرة: ٢٥٥].  Î

واســم (العظيم) هو من أســماء الجلال، معروف أن أسماءه تعالى 
تتعلق بثلاثة أمور: إما بالجمال، أو بالجلال، أو بالكمال، منها ما يتعلق 
بالجمال مثل الأســماء: المحســن، المعطي، المنعــم، الجميل. وهناك 
أســماء الجلال مثل: العظيــم، الجليــل، القدير، القــوي، المتين، ذي 
الجلال، الأســماء التي توحي بعظمة االله تبارك وتعالى، وبالخشية منه. 

ر. وهناك أسماء الكمال مثل الأسماء: االله، الخالق، البارئ، المُصو

:U!Zا�� 9��2 اU0 االله 

اسم (العظيم) من أسماء الجلال، يوحي بالجلال، فمن أسمائه تعالى 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠١١م.  (١)
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٧٧٦

خطب الجمعة٣٣٨ المحور الحادي عشر : 

 X  W  V  U  T  ❁  R  Q  P  O ﴿ :(ذو الجــلال)، كما قال تعالــى
Y ﴾ [الرحمــن: ٢٦، ٢٧]. فاسم (الجليل) كاســم (العظيم) من الأسماء 

التي تتقارب معانيها، فهو عظيم جليل في ذاته وأفعاله.
االله 4 هو العظيم، وليس هناك مَنْ هو أعظم منه، بل هو أعظم من 
كل خلقه، هذا أمر طبيعي، لا يمكن أن يكون الخلْق في عظمة الخالق، 
فالمخلوق دائمًا أدنى من خالقه، االله هو الخالق، وكل ما في هذا الكون 
هو خلْــقُ االله: الإنس والجــنّ والملائكــة، والحيوانات والحشــرات، 
والأسماك والأحياء المائية، والنباتات والجمادات، والسماوات والأرض 
والعرش، كل شيء هو مخلوق الله، فاالله هو العظيم، وما عداه بالنسبة إليه 

حقير، حين نقارن بين مخلوقٍ وخالق!
صحيح أن االله وصف بعض المخلوقــات بأنها عظيمة، كما قال عن 
لأنه  عظيمٌ  فهو  [النمل: ٢٦].   ﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ العرش: 
مَه، وهو الذي خلقه أعظم من غيره من المخلوقات، وقال  ذي عظهو ال
وقال عن  [البقــرة: ٢٥٥]،   ﴾ Ç  Æ  Å  Ä ﴿ الكرســي:  عــن 

ª ﴾ [غافر: ٥٧].  ©  ¨  §  ¦  ¥ السماوات: ﴿ ¤ 

:U!Zا��  Oe=ا� االله ذو 

هناك مخلوقــاتٌ عظيمةٌ، ولذلــك حينما نراها ونفكر فيها: نُســبح 
Ë ﴾ [الواقعــة: ٧٤]، علمنا االله أن نقول في   Ê  É  È ﴿ ، 8 االله

الركوع: سبحان ربي العظيم.
االله تعالى هو العظيم في ملكه، العظيم في سلطانه، العظيم في فضله، 
ده  فضْلُ االله على عباده عظيم، لا يســتطيع أن يصفه أحــد، ولا أن يحد
Ì ﴾ [الحديد: ٢٩]،   Ë  Ê  É ﴿ ،أحد، ولا أن يمسكه عن خلقه أحد
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٧٧٧

٣٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ :واالله تعالى يقول لرسوله
Ô ﴾ [النســاء: ١١٣]. ففضلُ االله عظيمٌ   Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì
على خلقــه، وعظيمٌ على أنبيائه ورســله، وعظيمٌ علــى كثير من عباده 

الحين، فاالله ذو الفضل العظيم. الص
 I  H  G  F ﴿ ،واالله تعالى ذو الأجر العظيم، يعطي الناس أجورًا عظيمة
[النســاء: ٤٠]،   ﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N  M  LK  J

 M ﴿ ،ة من حسناته أو من ثوابه ع على أحد مثقال ذرلا يظلم أحدًا، لا يضي
P ﴾، كما في الحديث: «الحسنةُ بعشرِ أمثالها إلى سبعمائة   O  N

 S  R  Q  P  O  N  M ﴿ :ضعف»(١)، وإلى أكثر كما قال تعالى
 d  cb  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
 T  S  R  Q  P ﴿ ،[البقرة: ٢٦١]. هذا كله من فضل االله ﴾ f  e

U ﴾، هذا كله من عظمة االله 8 .
الذي رواه سيدنا عمر:  البخاري جامعه بالحديث  ولذلك بدأ الإمام 
ات، وإنما لكل امرگ ما نوى، فمن كانت هجرتهُ إلى  ما الأعمال بالنيإن»
االله ورسوله فهجرتهُ إلى االله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دُنيا يُصيبها 
أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»(٢). كل إنســان ونيته. وختم 
جامعه بهذا الحديث الذي رواه ســيدنا أبو هُرَيْرة: «كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان االله وبحمده، 

سبحان االله العظيم»(٣). حاول أن ترطب لسانك بهاتين الكلمتين.

متفق عليه: رواه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١) (١٦٤)، كلاهما في الصيام، عن أبي هريرة.  (١)

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٧)، عن عمر بن الخطاب.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٥٦٣)، ومســلم في الذكــر والدعاء (٢٦٩٤)، عن   (٣)

أبي هريرة.
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٧٧٨

خطب الجمعة٣٤٠ المحور الحادي عشر : 

:
K9 أ�� 
Kلا �=�4 أ

وفي صحيح مسلمٍ أن النبي ژ قال: «إن االله أوحى إلي ألاَ يفخر أحدٌ 
على أحد، ولا يبغي أحدٌ على أحد»(١). لا يدعي أحد أنه أعظم من غيره، 
أو أفضل من غيــره، أو أكرم من غيره، لا، فالنــاس كلهم مخلوقون الله، 
وخلقهم متساوين، كما قال سيدنا عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 

أمهاتهم أحرارًا(٢)؟
ولدت الأمهات الجميع أحرارًا متســاويين، والإنسان بعد ذلك بإيمانه، 
م من صالحات،  بعلمه، بعمله، بجهاده وجهوده في ســبيل الخير، بمــا يقد
م من أعمــال طيبة، وما يبتكر للناس في مجالــه، الناس بهذا يتقدم  وما يقد

 Æ ﴿ ،[الرحمن: ٦٠]  ﴾ ́  .  ²  ± بعــض، ﴿ °  بعضهم على 
 &  ❁  $  #  "  ! ﴿ [الزمــر: ٩]،   ﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
4 ﴾ [فاطر: ١٩ ـ ٢٢].  3  2  1  0  ❁  .  -  ,  +  ❁  )  (  '

:�.�2�4���ة الأ>��د وA االله 
لا ���ة ��

وهكذا يعلمنا النبي ژ أن الناس سواسية كأسنان المشط الواحد، 
: «يأتي  مــا يتفاوتون بالعلم والعمــل والجهاد، ولذلك قــال النبيإن
الرجلُ العظيم السمين يوم القيامة؛ فلا يزن عند االله جناح بعوضة»(٣). 
واحد ضخم الجثة، طويل القامة، عريض المنكبين، كما قال تعالى: 

رواه مســلم في صفة الجنة (٢٨٦٥)، وأبو داود فــي الأدب (٤٨٩٥)، وابن ماجه في الزهد   (١)
(٤١٧٩)، عن عياض بن حمار.

فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم (١٩٥)، نشــر مكتبة الثقافة الدينية، ١٤١٥ه ـ، وحسن   (٢)
المحاضرة للسيوطي (٥٧٨/١).

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٢٩)، ومســلم في صفات المنافقين (٢٧٨٥)، عن   (٣)
أبي  هريرة.

QaradawiBooks.com

                         338 / 464

http://qaradawibooks.com


 

٧٧٩

٣٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

³ ﴾ [المنافقون: ٤]. من حيث الجسم قوي ومتين   ²  ±  ° ﴿
وضخم، ولكن ليست العبرة بالأجسام؛ كما قال حسان بن ثابت:

ٍ جسِْــمُ البغَِالِ وأحَْلاَمُ العَصَافيِرِ(١)لا بَأسَ بالقَوْمِ من طُولٍ ومن قصَِر
أجسامٌ كأجسام البغال، وعقولٌ كعقول العصافير، ما قيمة جسم ليس 
وراءه عقل، وليس وراءه قلب، وليس وراءه ضمير؟ إنما يُقاس الإنســان 
بعقله الذي يعي، وبضميره الذي يحس، بهذا يتفاوت الناس، ولذلك قال: 
«يأتي الرجل العظيم الســمين يوم القيامة فلا يزن عند االله جناح بعوضة، 
£ ﴾ [الكهف: ١٠٥]»(٢).   ¢  ¡ ے   ~ واقرؤوا إن شــئتم قوله تعالى: ﴿ { 
لا يُقام للذين كفروا وزنٌ عند االله يوم القيامة، حينما يُعرضون على الميزان 
لا يســاوون شــيئًا، ســيئاتهم كثيرة في الميزان، وليس لهم من الأعمال 

الصالحة ما ينفعهم؛ فلا يكون لهم وزن عند االله 8 .

:���Jا�  Oن وا����لإ���A االله 
�� �M�*ا��

إذا أردت أن يكون لــك وزن؛ فليكن لــك وزن بإيمانك، بعلمك، 
بعملك، باجتهادك، بإخلاصك، بتفانيك في طاعة االله 8 ، باحتســابك 
م للناس الخير ما استطعت: من كلمة طيبة،  ما عند االله، بخدمة الناس، قد
من عمل صالــح، وإن كان قليلاً، القليل على القليــل كثير، والقليل قد 
يكون كثيرًا بحُســن النية. إذا لم يكن عندك أكثر من هذا؛ فحسبك أنك 

مت ما عندك، ولم تبخل به عن غيرك، هكذا تكون العظمة. قد
روا عظمة الناس بما يملكون من أموال ومن أولاد وهكذا،  المشركون قد
§ ﴾ [الزخرف: ٣١].   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  ولذلــك قالــوا: ﴿ ~ 

 ـ١٢٩، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٩٩٤م. انظر: ديوان حسان بن ثابت ص  (١)
سبق تخريجه ص ـ ٣٤٠.  (٢)
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٧٨٠

خطب الجمعة٣٤٢ المحور الحادي عشر : 

ة، الطائف، مثل الوليد بــن المغيرة المخزومي من  يقصدون بالقريتيــن مك
ــة، كان عظيما؛ لأنه كانت عنده أمــوال كثيرة، وعنده أولاد،  قريش في مك
Ï ﴾ [المدثر: ١٢، ١٣]، لمــاذا لم ينزل القرآن   Î  ❁  Ì  Ë  Ê  É ﴿
على رجل مثل هذا؟ أو على عروة بن مسعود الثقفي من الطائف؟ اعتبروا 
محمدًا ژ رجلاً غير عظيم؛ لأنه نشــأ يتيمًا فقيرًا، ليس له مال، وليس له 

ما عند الناس الآخرين، فلذلك لم يحسبوه في العظماء!
ومحمد ژ هو في الحقيقــة أعظم الرجال الذيــن خلقهم االله 8 ؛ 
n ﴾ [القلم: ٤].   m  l  k ﴿ :فالعظمة بالأخلاق، ولذلك قال االله له
هذه هي الرجولة، وهذا هو الإيمان، وهذه هي المكارم التي بها يتفاضل 

 ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ ،الناس بحق
Ô ﴾ [النساء: ١١٣].  Ó  Ò  Ñ  Ð

:n��# )I U!Zا�� االله �3��9 

االله 4 هو (العظيم)، إذا قيل: العظيم. فهو االله، ليس هناك عظيم مثله، 
ـذي خلقَ هذا الكون من عدم، لم يكن شــيئًا  هو العظيم في خلقه، هو الـ
مذكورًا، لم يكن هناك أرضٌ ولا ســماء، ولا بحــارٌ ولا جبال، ولا نبات 

 =  <  ; ولا حيوان ولا إنسان؛ مَنْ الذي خلق هذا كله؟ هو االله 8 ، ﴿ : 
[الطور: ٣٥، ٣٦]،   ﴾ J  I  H  GF  E  D  C  ❁  A  @  ?  >

لم يخلقوا أنفسهم، ولم يخلقوا الكون من حولهم.
االله هو الخالق العظيم، هو الذي خلق هــذا الكون العظيم، بأرضه، 
بسماواته، بعرشه، بملائكته، بما عُرف وما لم يُعرف، وما أبُصِر وما لم 
9 ﴾ [الحاقة: ٣٨، ٣٩].   8  7  ❁  5  4  3 يُبصَر، كما قال تعالــى: ﴿ 2 
نحن نبصر مــن هذا الكون ثلاثة فــي المائة (٣٪) فقط، وهناك ســبعة 
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٧٨١

٣٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

السوداء)،  (الأعماق  يســمونها  المائة (٩٧٪) لا نبصرها،  في  وتســعون 
لا نعرف عنها شيئًا.

:n��Z� )I 
Kأ nز��لا ��

هذا الكــون العظيم خلقه رب أعظم منه من غير شــك، هو صاحب 
 العلم الواسع، والعلم المحيط، والقدرة الشاملة، والإرادة النافذة، هو رب

 U  ❁  S  R  Q  P ﴿ ،شيء شيء، وملك كل شيء، وإلهُ كل كل
( ﴾ [الفاتحة: ٢]، هو  Y ﴾ [النــاس: ١ ـ ٣]، ﴿ )   X  ❁  V
العظيم حقا، لا يوجد عظيم غيره، هو عظيم فــي ذاته، عظيم في خلقه، 
عظيم في ملكه، عظيم في ســلطانه، لا يستطيع أحد أن ينازعه في ذلك، 
كما قال تعالى في الحديث القدســي: «العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، 

بته»(١). فمن نازعني واحدًا منهما عذ

:��Z���A ا���=�د ا�����ن   "K�z

ة، وصاحب العظمــة، وصاحب  االله هو العظيــم، هو صاحب العــز
الجلالة، وصاحب الســلطان المتفرد في هذا الكون، لا يستطيع أحد أن 
ينازعه في هذا الملك، مَنْ الذي يســتطيع أن ينازع االله 8 وكل الناس 
خلقه؟! كلهم فــي يده، يعيشــون أعمــارًا تنتهي بإرادتــه 8 ، وليس 

 i  h  g  f  ﴿ ،ذي يُميتهمذي يُحييهم، وهــو البإرادتهم، االله هو ال
 V  U  T  ❁  R  Q  P  O ﴿ ،[القصــص: ٨٨]  ﴾ o  n  m  l  kj

Y ﴾ [الرحمن: ٢٦، ٢٧]، العظيم حقا هو االله تبارك وتعالى.  X  W
ـذي يُدعَى فيُجيب، هو الذي يُســأل فيُعطِي،  االله هو العظيم، هو الـ

رواه مسلم في البر والصلة والآداب (٢٦٢٠)، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري.  (١)
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٧٨٢

خطب الجمعة٣٤٤ المحور الحادي عشر : 

 لا يملك أحد أن يُعطِي مَنْ يشاء، كما يشاء، وكيف يشاء، ومتى يشاء: إلا
االله، فأي عظمة مثل عظمة االله 4 ؟ إنه هو العظيم حقا، هو الجليل حقا، 

هو ذو الجلال والإكرام.

ا�*�A�ت:  l�Y �!أد�  12

ى (أدعية الكرب)، عندما  ة أدعية تُسمة النبوين ولذلك وردت في الس
تنزل بالناس الكروب والأضرار، عندما يخشــى الناس على أنفسهم أن 
تنزل بهم المصائب، ويخافون ويضطربون مخافة من هذه المصائب هناك 
أدعية يدعو الناس بهــا، مثل أن يقرؤوا المعــوذات: (قل هو االله أحد)، 
و(قل أعوذ برب الفلق)، و(قل أعوذ برب الناس)، وآية الكرسي، آيات 
وسور في القرآن، وأحاديث من أحاديث النبي ژ ، منها أن النبي ژ كان 
يقول في الكرب: «لا إلٰه إلا االله العظيم الحليم، لا إلهٰ إلا االله رب العرشِ 
العــرش   الأرض ورب الســماوات ورب االله رب الكريــم، لا إلٰــه إلا
العظيم»(١). هذا من الأدعية التي ندعــو االله بها عندما تنزل بنا الكروب، 
وعندما توجل القلوب، وعندما تكثر الذنوب، ندعو االله بمثل هذا الدعاء، 
دعاء يشــعرنا بعظمة االله 8 ، بجلال االله 8 ، بربوبيته لهذا الكون كله، 

فليس هناك رب سواه، ولا ملك سواه، ولا إلٰه سواه.

:U!Zا�� إذا I }�v0�v0ل االله 

 D  C ﴿ :العظيم اسم من أسماء االله الحســنى، يقول االله تعالى
G ﴾ [الأعراف: ١٨٠]. ادعُ االله بأســمائه الحسنى، لا تدعُ بشرًا،   F  E
ولا تدعو حجرًا، ولا تــدعُ فلكًا، ولا تدعُ وليا، ولا تــدعُ نبيا، ولا تدعُ 

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٤٦)، ومسلم في الذكر (٢٧٣٠)، عن ابن عباس.  (١)
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٣٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

رســولاً، ولا تدعُ ملائكة، ولا تدعُ جنا، كل هؤلاء مخلوقون مثلك، هم 
في حاجة إلى ربهم، فبدل أن تدعو المخلوق ادعُ الخالق، بدل أن تدعو 
اذًا مثلك ادعُ االله الغني، اسأل االله 8 ، «إذا ســألتَ فاسأل االلهَ، وإذا  شح

استعنتَ فاستعنْ باالله»(١).
هذا ما يُعلمه الإسلام للمسلم، إذا دعا يدعو ربه 8 ، لا تدعُ مخلوقًا 
مثلــك، لأنه في حاجة ربه كمــا أنك في حاجة إلى ربــك، لماذا يدعو 
الإنســان إنســانًا ضعيفًا مثلــه؟ مهما كان عنــده من الذهــب والفضة 
والجواهر، مهمــا كان عنده من الأنعام والحرث، مــن الأرض والزرع، 
نْيا ما عنده؛ فكلها لا تساوي شيئًا، لأنها في  مهما كان عنده من متاع الد
لحظة واحدة يمكن أن تذهب عنه، تنزل مصيبة من السماء تحرقها، ينزل 
بلاء من الأرض يضيعها، ولذلك إذا سأل الإنسان فليسأل مالك الملك، 
وخالق الخلق، وذا الجلال والإكرام، يســأل ربه الذي يعطي ولا يخشى 
 مغنٍ، يُعطي مَنْ يشاء، ويُعز الفاقة، ولا يخاف فقرًا ولا عيْلة؛ بل هو غني

 [  Z  Y  X  W ﴿ :مَنْ يشــاء، كما قال االله تعالى مَنْ يشاء، ويُذل
 j  ih  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
 }  |  {z  y  x  w  v  u  t  s  ❁  q  p  o  n  m  lk
ª ﴾ [آل عمران: ٢٦، ٢٧].  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~

:
��� ��� �لٌ  َّ�َI

هذا هو الملك الأعظم، هذا هو العظيم، بل هو الأعظم، فليس هناك 
أعظم منه ولا أكبر منه، ولذلك من أسماء االله (الكبير والأكبر)، (والعظيم 
والأعظم)، هو الأعظم في كل شــيء، في الغنى هو الغني المغني، في 

سبق تخريجه ص ـ ١٧.  (١)
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خطب الجمعة٣٤٦ المحور الحادي عشر : 

 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ ،ذي لا يعجــزالقدرة هو القــادر ال
Ç ﴾ [العنكبوت: ٢٢]، القوي الذي   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½
ـذي لا تتخلف إرادته أبدًا،  لا يضعف، العليم الذي لا يجهل، المريد الـ

 ½ Ë ﴾ [هــود: ١٠٧]، أمره بين الكاف والنون، ﴿ ¼   Ê  É  È  Ç ﴿
Å ﴾ [يس: ٨٢]، لا يعجز االله عن شيء.  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

ولذلك إذا أراد أن ينصر بعض عباده؛ فإنه يســتطيع أن ينصرهم بما 
شاء، يستطيع أن ينصرهم بجند من السماء، يستطيع أن ينصرهم بجند من 
نن، يستطيع أن يبعث بما شاء من هذه  ر لهم الس الأرض، يستطيع أن يسخ
الكائنات، من الرياح والأمطار وأسباب الكون، يستطيع أن يفعل ما يشاء.
ي الضعفاء حتى يقفوا أمام الأقويــاء، كما رأينا في  يســتطيع أن يقو
اليمن، وفي سوريا، وقبل ذلك في ليبيا، وقبل ذلك في مصر، وقبل ذلك 
شــين والمستضعفين من الناس: يقفون  في تونس، رأينا الضعفاء والمُهم
أمام الجبابرة المتسلطين في الأرض، الممسكين بالسلاح، الذين وراءهم 
الجيوش الجرارة، ووراءهم أسلحة في البر وفي البحر وفي الجو، وقف 
المســتضعفون في الأرض أمام هــؤلاء، ونصر االله المســتضعفين على 

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ المتجبرين، 
 (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Á  À
الذي  العظيــم،  إنهــم جنود  [القصــص: ٥، ٦]،   ﴾ ,  +  *  )

لا توجد هناك عظمة تقارب عظمته، هذا الإلٰه هو العظيم الأعظم.
نحن مع هذا العظيم، نحن مستمســكون بحبالــه، نحن واقفون على 
عتبته، نحن داعون له، سائلون إياه دائمًا، لا يمكن أن نيئس من فضل االله 
أبدًا، لأنه لا ييئس من روح االله إلا القــوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة 
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٣٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ربــه إلا الضالون، ونحــن غير قانطيــن وغير يائســين، االله معنــا دائمًا 
وسينصرنا، وسينصر إخوتنا، كما نصر الإخوة في ليبيا، ونصر الإخوة في 
مصر، ونصر الإخوة في تونس؛ سينصر الإخوة في اليمن، وسينصر الإخوة 
في ســوريا إن شــاء االله، هؤلاء منصورون، ثقوا واطمئنوا، ثقوا بما عند 
االله 8 ، كما أنا واثق أن االله سينصر إخوتنا في اليمن، وإخوتنا في سوريا 

 Ë  Ê  É  È ﴿ ،إن شاء االله، االله ناصرهم ولن يخذلهم االله أبدًا
[إبراهيــم: ٤٢]،   ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì

o ﴾ [إبراهيم: ٤٧].  n  m  l  k  ji  h  g  f  e  d ﴿
اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعفُ عنا، وانصر إخوتنا المجاهدين 
في سبيلك، الثائرين على الباطل، المريدين للحق، اللهم افتح لهم فتحًا 
مبينًــا، واهدهم صراطًا مســتقيمًا، وانصرهم نصرًا عزيــزًا، وأتم عليهم 
نعمتك، وأنزل في قلوبهم ســكينتك، وانشــر عليهم فضلَك ورحمتك، 

يا أرحم الراحمين. ادعوا االله تعالى يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة٣٤٨ المحور الحادي عشر : 

�!M��ا� ا����4 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:NM�3 رة��� ��A��2

انتصرت ثلاث ثورات عربية: ثورة تونس، وثورة مصر، وثورة ليبيا. 
قامت أولى هذه الثورات: ثورة تونس، التي بدأها شاب أغُلق في وجهه 
باب العمل، وطُرد من كل مكان؛ فلم يجد إلا أن يقتل نفســه، نسأل االله 
د بوعزيزي، ادعــوا االله أن يرحمه؛ لأنه هو  عليه برحمتــه: مُحم أن يمن

الذي تسبب موته في إيقاظ الأمة.
قامت الأمــة في تونس واســتيقظت بعد ســبات، وتجمعت بعد 
شتات، وحيت بعد موات، قام قائموها في كل المدن، وبكل الطبقات 

 W  V  U  ❁  S  R  Q  P  ﴿ ،ضد الطغيان والظلم والفساد
a ﴾ [الفجــر: ١١ ـ ١٤]، قام   `  _  ❁  ]  \  [  Z  Y  ❁
الإخوة في تونس وانتصروا على هذا الذي زعم كذبًا أنه وريث المجد 

والملك.
ل انتخابات شــفافة حقيقية  انتصرت تونس، وقامت تونس بإجراء أو
عادلة، ليس هناك إلا أشياء بســيطة، لكنها في مجملها انتخابات صادقة 
ل مَنْ انتصر جماعة النهضة،  ر عن الأمة، ولا عجب أن انتصر فيها أوتُعب
الشيخ راشد الغنوشي وإخوانه، الذين طالما ظُلمِوا، وطالما سُلط عليهم 
لوا، وطالما مات منهم من  العذاب، وطالما دخلوا السجون، وطالما تحم
مات، وسقط منهم من سقط، وذهب منهم من ذهب في أقاصي الأرض، 

ظل هؤلاء الأبطال سنوات وسنوات وهم يعانون.
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٣٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

والحقيقــة أن تونس منذ اســتقلت لــم يُهيأ لها حكم رشــيد أبدًا، 
بورقيبة 5 على ما كان منه فعل ما فعل، ولم يكتفِ بذلك، بل ســلط 
على البلاد زين العابدين بعده، فظلت البلاد يحكمها حكم لا رشد فيه، 

ولا خير فيه، ولا حق فيه، إلى أن قامت هذه الثورة بحمد االله.
الآن تولــى أهل تونس الزمام، الحكم الإســلامي العاقل، الراشــد 
البصير المعتــدل، الذي يعرف لــكل أمر حقه، يعــرف ما له من حق، 

 a  ` وما عليه من واجب، وينظر إلــى الأمور باعتدال وبتوازن، ﴿ _ 
هكذا  [الرحمــن: ٨، ٩]،   ﴾ i  h  g  f  e  d  ❁  b

ينظر المؤمنون الحقيقيون.
انتصر هذا الحكم ومعه مؤيدون من الأحزاب التونســية، فهم الذين 
سيمســكون بالحكم، سيتولون رئاسة البلد، ورئاســة الوزارة، يمكن أن 
يمســك منصف المرزوقي رئاســة الــوزارة، ويمكن أن يمســكها الأخ 
الجبالي من حزب النهضة، وتسير البلد تبني من جديد بناء صحيحًا على 
حق، على خير، على بصيرة، على نور؛ بحيث لا يكون هناك تمييز بين 

الناس بعضهم وبعض: بالهوى بالباطل.
الجميع إخوة، والجميع أبناء بلد واحــد، ولذلك نرجو لتونس في 
المرحلة القادمة أن تكون على خير، نســأل االله أن يهديهم إلى كل خير، 
ويبعدهم عن كل شر، ويهديهم إلى الصراط المستقيم، وإلى الحق البعيد 
عن الباطل، والخير البعيد عن الشــر، هذا ما نســأل االله تعالى لتونس، 

ونسأله بعد ذلك لمصر، ثم لليبيا، ثم لكل بلاد أمتنا.

ا�!�1: �2���A ���رة 

كما نسأل االله للبلدين القائمين بالحق الآن، اليمن وسوريا، وكلاهما 
يجاهد بالحق، ويجاهد للحق، ويعمل في ســبيل االله، رأينا اليمن ثمانية 

QaradawiBooks.com

                         347 / 464

http://qaradawibooks.com
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خطب الجمعة٣٥٠ المحور الحادي عشر : 

أشهر، والبلد كلها قائمة تبيت في الشوارع، ماذا يُراد من الناس أكثر من 
هذا، أنت معك ناس! وكل واحــد معه ناس، يكفي أن يقول هؤلاء لك: 

لا. يكفي هذا.
هؤلاء الملايين في أنحــاء اليمن يقولون لعلي عبد االله صالح: لا، 
ارحل، لا نريدك. ماذا يريد الإنســان أكثر من هذا؟ يريد أن يتشــبث 
بالحكم رغم أنف الناس؟ يقتل الناس يوميا بما معه من أبنائه وأقاربه، 
وأصهاره وأنصاره، والمســتفيدين من حكمه، هذا لا يمكن أن ينتصر 
أبدًا، وقد أنذره مجلس الأمــن، وعرب الخليج أنذروه من قديم؛ قبل 
أن تســوء الحال أكثر فأكثر، فليس له إلا أن يُسلم، ولا بد أن يُسلم، 
نعتقد أن الإخوة في اليمن منتصرون، هم منتصرون إن شاء االله، الحق 
دائمًــا منتصر، االله ناصرهــم، والأمة ناصرتهم، والعــرب ناصروهم، 

والمسلمون ناصروهم.
وإن كنا للأسف لا نسمع للعرب صوتًا، العرب يغمغمون، ويتكلمون 
بين بعضهم وبعض، ولا يتكلمون بصوت جهيــر، بصوت قوي، لماذا 
لا تنصفــون اليمنيين؟ أتريدون أن يظل هذا الشــعب في الشــوارع أبد 
الدهر؟ حرام عليكم يا عرب، يا أهل الخليج، يا أهل المشــرق، يا أهل 
المغرب، يا مسلمون، يا أحرار العالم، أيدوا هؤلاء المجاهدين في سبيل 
االله، في سبيل الحق، في سبيل الخير، في سبيل الشعوب، في سبيل أن 

تنهض الأمة، أيدوهم، شدوا أزرهم، كونوا وراءهم.

�2���A ���رة �0ر��:

ومثل إخواننا في اليمن إخواننا في ســوريا، نقول لبشــار الأسد: 
انتهى دورك يا بشار، لم يعد لك مكان، ارجع إلى عيادتك الطبية، افتح 
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٣٥١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

لك عيادة طبيب عيون، عالج عيون الناس أفضل لك من أن تعيش على 
دماء الناس.

الناس في سوريا يُقتلون يوميا بالعشرين والثلاثين، يوميا يُقتل الناس 
عن طريق الأســلحة، وعن طريق الجنــود، وعن طريق (الشــبيحة) أو 
البلطجية، وهؤلاء الإخوة في سوريا لم يحملوا قطعة سلاح قط، الآخرون 
يكذبون عليهم، ولكن نحن نراهم، ترونهم في (الجزيرة) في كل مكان، 
في إدلب، في حماة، في حمص، في درعا، في نواحي دمشــق، في كل 
أنحاء ســوريا؛ ليس معهم قطعة ســلاح واحدة أبدًا، أيديهم خالية، هم 
بالدبابات، وأحيانًا  الجنود، أحيانًا يضربونهم  الذين يقتلونهم عن طريق 

ا. ا، وجو بالطائرات، ضربوهم في اللاذقية من كل الطرق: بحرًا، وبر
ولكن هؤلاء لم يستسلموا، أقاموا مجلسهم الوطني في الخارج: يعبر 
عنهم، ويتحــدث عنهم، وهم منتصــرون إن شــاء االله. االله 4 لا ينصر 
ة أسر ـ على  الباطل أبدًا، الباطل لا يُنصر، كيف تنتصر أسرة ـ ومعها عد
شــعب كامل؟ كيف تنتصر أســرة الأسد على الشــعب السوري؟ كيف 
تنتصر أســرة عبد االله صالح على الشــعب اليمني؟ كيف تنتصر أســرة 
القذافي على الشــعب الليبي؟ كيف تنتصر أســرة مبارك على الشــعب 
المصري؟ كيف تنتصر أسرة زين العابدين على الشعب التونسي؟! هذا 
مستحيل في سنن االله 8 ، سنة االله أن تنتصر الشعوب، من يتحدث عن 
الشعب وباسم الشعب هو المنتصر، هذا ما نوقن به كل اليقين، ونطمئن 
 ر به إخواننا المجاهدين في كل هذه البلاد؛ بأن إليه كل الاطمئنان، ونبش

االله معهم، وأن الحق معهم، وأنهم منتصرون.
كل ما في الأمر أنهم بحاجة إلى نوع من الصبر، وإن شــاء االله هذا 
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٧٩٠

خطب الجمعة٣٥٢ المحور الحادي عشر : 

الصبر معه الفرج، ومعه النصــر، اعلم أن النصر مــع الصبر، االله تعالى 
ينصر الصابرين، واالله مع الصابرين، إن االله سيؤيد هؤلاء بروح من عنده، 
وســيمدهم بجند من جنده، ويقويهم على أعدائهم، ســينزل بأعدائهم 
نقمته، سيسلب عنهم حِلمه وإمهاله، وقد أعطاهم بعض الحلم والإمهال، 

 e  ❁  c  b  a  ` ولكنهم لم يستفيدوا من ذلك، ﴿ _ 
j ﴾ [الأعراف: ١٨٢، ١٨٣].  i  h  gf

اليمن: أن  أيها الإخوة المسلمون المجاهدون في ســوريا وفي  ثقِوا 
 Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،هؤلاء الطغاة ذاهبون، ســيقطع االله دابرهــم
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
[الأنعــام: ٤٤، ٤٥]،   ﴾ *  )  (  '  &%  $  #  "  !  ❁  Ý

يُحمد االله على إزالة الظالمين، فهي نعمة عظيمة، ورحمة من االله 4 .

ركم بذلك، اثبتوا  كل هؤلاء الظالمين زائلون إن شاء االله، أبُش ثقوا أن
على ما أنتم عليه، واالله 4 ناصركم ولــن يخذلكم، معزكم ولن يذلكم 

 Y  X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L ﴿ أبــدًا، 
_ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].  ^  ]  \  [Z

وا، وأدعو الإخوة جنود الجيش  أدعو إخوتنا في ســوريا أن يســتمر
السوري: أن يتركوا الجيش، فلا يقتلوا إخوانهم ولا أبناءهم أبدًا، لا يقتل 
الإنســان أخاه، وهو يعلم أنه لم يقدم شيئًا يســتحق القتل، كيف يقتل 
الإنســان أخاه وجاره، وابــن عمه وابن وطنــه؛ وهو يعلــم أنه بريء؟ 
لا يســتطيع أن يفعل ذلك إنسان مسلم يخشــى االله 8 ، ويخشى الدار 
الآخرة، ويعلم أنه ميــت بعد الحيــاة، وأن بعد الموت بعثًــا، وأن االله 

سيسأله، وأن هناك حسابًا وعقابًا، وهناك جنةً ونارًا؟!
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٧٩١

٣٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

لا يمكــن أن يفعل ذلك مؤمن يخشــى االله 8 ، فأنــا أقول لهؤلاء 
المؤمنين: تخلــوا عن هذا الجيش، وانضموا إلــى إخوانكم في الجيش 
ة، كونوا له  الحر، انضموا بعشرات الآلاف إلى هذا الجيش، كونوا له قو

مددًا، وسيستسلم الآخرون لا محالة، إن شاء االله.
أسأل االله 8 أن يمنح إخواننا في سوريا وفي اليمن رحمةً من عنده، 
ونصرًا من عنده، اللهم افتح لإخواننا الحاملين للحق، المؤيدين للحق، 
المصاحبين للحق: فتحًا مبينًا، واهدهم صراطًا مستقيمًا، وانصرهم نصرًا 
عزيزًا، وأتم عليهم نعمتك، وأنزل في قلوبهم ســكينتك، وانشر عليهم 
فضلك ورحمتك، اللهم خــذ الظالمين أخذًا أليمًا شــديدًا، اللهم أنزل 
اللهــم يا منزل الكتــاب، ويا مُجري  العالمين،  عليهم عذابك يــا رب 
الســحاب، ويا ســريع الحســاب، ويا هازم الأحزاب: اهزمهم وانصرنا 
عليهم. اللهم اهزم الظالميــن وانصرنا عليهم، ربنا اغفــر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك 
رؤوف رحيم، اللهم اجعل هذا البلد آمِنًا مطمئنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد 
المسلمين، اللهم اكتب العافية للحجاج والمســافرين، ربنا هيئ لنا من 
أمرنا رشدًا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طَرْفةَ عَينٍ ولا أقل من ذلك؛ إنك أرحم 

الراحمين، وأكرم الأكرمين.

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         351 / 464

http://qaradawibooks.com


 

٧٩٢

خطب الجمعة٣٥٤ المحور الحادي عشر : 

Uا�ـ�ـ�ـ!ـ

١٩

ا����4 الأو�9

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ث  لا زال حديثنا موصولاً بأسماء االله تعالى الحسنى، ونحن اليوم نتحد
عن اسم من هذه الأسماء الحســنى، طالما تكرر في القرآن الكريم، وفي 
فة، وهو اســم (العليم)، االله 8 (عليم)، هو (العليم)، وهو  السنة المشــر
م الغيوب)، هذه  (عالم الغيب)، وهو (عالم الغيب والشــهادة) وهو (علا

هي الأسماء التي جاءت في القرآن من ناحية وصف االله تعالى بالعلم.

:U!ا��� 9��2 اU0 االله 

االله 4 (عليم)، وهذه كما يقول النحْويون صيغة مبالغة، هناك عالم، 
م)، هذه صيغ المبالغة، وهي تدل على المبالغة إما  وهناك (عليم) و(علا
في الكمّ، وإما في الكيف، فاالله 4 (عليم)، من ناحية الكمّ واسع العلم، 
X ﴾ [الأعراف: ٨٩]،   W  V  U  T ﴿ :دنا شعيبعلمه واسع، كما قال سي

́ ﴾ [غافر: ٧].  ³  ²  ±  ° وكما قالت الملائكة: ﴿ ¯ 

فرحمة االله تسع كل شيء، وعلمه يسع كل شيء، علمٌ واسع يشمل 
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٧٩٣

٣٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ما فــي الأرض وما في الســماء، عالم الإنــس، وعالم الجــن، وعالم 
الملائكــة، وعالم البحــار، وعالــم الجبــال، وعالم الأحيــاء المائية 

 7  6  5 والزواحف والحشــرات، كل هذه الأشــياء يعلمها االله، ﴿ 4 
 Ç  Æ ﴿ [سبأ: ٢]،   ﴾ B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È
 '  &  %  $  #  "  !  ❁  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø
 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ [الأنعام: ٥٩، ٦٠]،   ﴾ (

ä ﴾ [يونس: ٦١].  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú
:�.�pا�Aء و�!kالأ �Rا�W U���

االله 4 يعلم كل الكائنات، وما يجري عليها، ويعلم الظاهر والباطن، 
نحن إذا علمنا نعلم ظواهر الأشــياء، ولا نعلم بواطنها، ولكن االله عليم 

 Ï  Î ﴿ ،[غافر: ١٩] ﴾ G  F  E  D  C  B ﴿ ،بذات الصدور
 f  e  d  c  b ﴿ ،[هود: ٥] ﴾ ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð
 U  T  S  R  Q  P  O ﴿ [البقــرة: ٢٣٥]،   ﴾ i  h  g

X ﴾ [البقرة: ٢٨٤].  W  V
قد تجلس مع الإنســان، وربما يتــودد إليك، ويظهر البشاشــة في 
ا، ويدبر لك أمرًا وأنتَ لا تعلم؛ لأن علمك  وجهك وهو يضمر لك شــر
 ى إنـى البواطن، حت محدود بالظواهر! نحن نحكم بالظواهر واالله يتولـ
، ولعــل بعضَكم أن يكون ألحن  كم تختصمون إليالنبي ژ يقول: «إن
 ته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيتُ له من حق بحُج

أخيه بشيء، فإنما هي قطعة من النار، فليأخُذْها أو ليَدَعْها»(١).
متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٨٠)، ومسلم في الحدود (١٧١٣)، عن أم سلمة.  (١)
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٧٩٤

خطب الجمعة٣٥٦ المحور الحادي عشر : 

حتى النبــي ژ يحكم بالظاهر، ولا يعلم الغيــوب، ولا يعلم ما في 
القلوب إلا إذا أعلمه االله 8 ؛ فقد يُعلمه بما يفعله المنافقون، وما يكيدون 
له، وما يتآمرون عليــه. هذا بإعــلام االله له 4 ، إنمــا الخلق من حيث 

طبيعتهُم لا يعلمون ما في البواطن، ولا يعلمون ما يُكنه ضمير الغيب.

ا�g!" وا��.�دة:  U���

 ?  >  =  <  ;  :  9  8 فالغيــب لا يعلمــه إلا االله، ﴿ 7 
Ä ﴾ [الأنعــام: ٥٩]،   Ã  Â  Á  À  ¿ @ ﴾ [النمــل: ٦٥]، ﴿ ¾ 

 \ Ò ﴾ [الأنعــام: ٧٣]، ﴿ ]   Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì ﴿
 ½  ¼  »  º ﴿ ،[الرعــد: ٩] ﴾ _  ^  ]
 Ñ  Ð  Ï  ❁  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ ،[التغابن: ١٨] ﴾ ¾
Ó ﴾ [الجــن: ٢٦، ٢٧]، من ارتضــى االله 8 من رســله يعلمه ببعض   Ò

 &  %  $  # النبي ژ : ﴿ "  الغيب؛ لا بكل الغيب، ولذلك قــال 
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '
 p  o ﴿ وقال ژ :  [الأعــراف: ١٨٨]،   ﴾ >  =  <  ;  :  9  8  76
 £  ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
¤ ﴾ [الأنعام: ٥٠]، وهو رسول االله ژ لا يعلم الغيب، وسيدنا نوح ‰ قال: 

R ﴾ [هود: ٣١].  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F ﴿
أنهم يعلمون  عــون  ذين يدال لا يعلم الغيــبَ إلا االله 8 ، ولذلــك 
الغيوب، ويعرفون أسرار القلوب، وعندهم من خزائن الغيب ما ليس عند 
ويفتحون  الرمل،  والذين يضربــون  والكَهَنة،  افــون  العر غيرهم، هؤلاء 
الناس مــن قديم قالوا: (كذب  مون)،  النجوم (المُنَج الكتاب، ويعرفون 

مون ولو صدقوا). المنَج
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٧٩٥

٣٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

هؤلاء يضحكون على الناس، يملؤون أذهــان الناس بهذه الأباطيل 
 Ì  Ë  Ê  É ﴿ ،ذي يعلم الغيب هو االله 8 وحدهال والخرافات، إن
[لقمــان: ٣٤]،   ﴾ Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í

االله تعالى عليم بالغيب، عليم بالمستقبل، كما قال زُهَيْر بن أبي سُلمى:
ِ(١)وأعلــمُ علِمَ اليــومِ والأمَْسِ قبلَهُ نــي عنْ علِم ما في غــدٍ عَم ولكن

أنا أعمى عن قراءة المستقبل، لا أعرف ما يأتيني غدًا، أنتَ تخرج من 
بيتك ولا تدري أتعود إليه سليمًا أم سقيمًا؟ حيا أو ميْتًا؟ لا تعرف، أنتَ 
تلبس ثيابك ولا تدري أأنتَ الذي ستنزعها، أم تنزعها عنك يد الغاسل، 
في المستشــفى، أو في البيت، أو في أي مكان؟ الغيب لا يعلمه إلا االله، 

 Ì  Ë  Ê  É ﴿ .ذي يعلم الغيبلا يخترقه أحد، االله وحده هو ال سر
Ú ﴾ [لقمان: ٣٤].  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í

:O��ا����( وا�,��� وا����  U���

االله 8 هو الذي يعلم الماضي، ويعلم الحاضر، ويعلم المســتقبل، 
الماضــي الذي ليس لنا دليل علــى معرفته يعلمه االله تعالى، كما ســأل 

 ã  â  á  à  ❁  Þ  Ý  Ü  Û ﴿ وهارون 6 :  موسى  فرعون 
 '&  %  $  #  "  !   ❁  î  í  ì  ë  ê  ❁  è  ç  æ  å  ä
القرون الأولــى لا نعرفها،  [طــه: ٤٩ ـ ٥٢]، أخبــار   ﴾ ,  +  *  )  (
النــاس، ممكن بعض  التاريــخ هذا لا يعرفه  $ ﴾، ما قبل   #  " ﴿
عي معرفة بعض الأشــياء عن طريق الخَرْص والتخمين، ولكن  الناس يد

ليس هناك يقين.

 ـ٧٠، من معلقته، اعتناء حمدو طماس، نشر دار المعرفة،  انظر: ديو ان زهير بن أبي سلمى ص  (١)
بيروت، ط ٢، ٢٠٠٥م.
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٧٩٦

خطب الجمعة٣٥٨ المحور الحادي عشر : 

لكن علم االله علم واسع يشمل الماضي والحاضر والمستقبل، يعلم 
االله ـ كما يقول علماء الكلام ـ الواجبات والجائزات والمستحيلات، حتى 
يعلم أن هــذا الأمر لا يكون، لا يمكن أن يَحــدث، االله يعلم هذا، وهذا 

يمكن أن يَحدث، وهذا يجب أن يَحدث، كل هذا في علم االله.
ــعة المطلقة، كيف يعلم  سعة العلم من خصائص العلم الإلٰهي، الس
االله؟ (كيف) هذه لا نسأل عنها، الكيف مجهول، نحن نعلم بواسطة، عن 
طريق الســمع، عن طريق الرؤية، عن طريق الملاحظــة والتجربة، عن 
طريق علم الرياضيات، هناك وسائل شتى عندنا، ولكن االله تعالى لا يعلم 

بوسائل ولا بوسائط، هو يعلم بذاته، علمه 8 ليس كعلمنا نحن.
االله علم الإنســان ما لم يعلم، انظر الآيات الأولــى التي نزلت على 
b ﴾ [العلق: ٣ ـ ٥]،   a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  ❁  X  W  V ﴿ : بي ژالن
الإنســان تعلم بتعليم االله 8 ما لم يكن يعلم، ومن الأشياء التي تعلمها 
ابة أو المِحساب)، سَمّه  الإنسان صناعة (الكمبيوتر)، (الحاسوب أو الحس
ما تُســمّه، الغربيون اخترعوه، ونحن حتى لم نتفق على اســم له، هذا 

الشيء الذي يأتي بمعلومات هائلة.
ل ما ظهر (الكمبيوتــر) يملأ حجرة أو نحو ذلك، الآن بعض  كان أو
الكمبيوترات تحملها في يدك ومثلها مثل الســاعة، الإنسان اخترع هذه 

 ¤ الأشــياء ليتعلم منها، ما بالك بعلم االله 8 ؟ علم االله واسع، ﴿ £ 
» ﴾ [البقرة: ٢٤٧].  ª  ©  ¨§  ¦  ¥

:V!@د U��

وعلم االله يمتاز أيضًــا بأنه علمٌ دقيق، علمٌ محيط، علمٌ مســتوعب، 
 ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿
í ﴾ [الطلاق: ١٢]. علمُ البشر علمٌ محدود،   ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å
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٧٩٧

٣٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

تنظر إلى الشــيء من زاوية وتُغفل زاويةً أخرى، حفظتَ شــيئًا وغابت 
عنك أشياء، إنما الذي ينظر إلى الشــيء من جميع جوانبه وبكل أبعاده 
ا، يعلم تفاصيلَ  وظواهــره وخوافيه هو االله 8 ، فعلم االله علم دقيق جــد
الأشياء، وأعماق الأشــياء، وما قبل الأشياء، وما بعد الأشياء، فلا يوجد 

علمٌ مثل علم االله تبارك وتعالى.

��U لا ������M n!�ن:

أنه علم لا يعتريه النسيان، آفة العلم  ومن خصائص علم االله 8 : 
عندنا نحن البشر هو النسيان، كما قالوا: (آفة العلم النسيان)، الواحد 
ة يضيع منه، ولذلك قالوا:  م الشيء وبعد مدمنا يحفظ وينسى، ويتعل
ة  (حيــاة العلم مذاكرته)، حيــاة العلم أن تذاكر ما تعلمتَــه، تقرؤه مر
ث مع زميلك عنه، بحيث أنك تكون على ذكر منه، أما  أخرى، تتحد
ةً طويلة ضاع منك، هذا شــأن الذاكرة الإنســانية، إنما  إذا أغفلتَه مد
, ﴾ [طه: ٥٢]، كل البشر يَنْسَوْن،   +  *  ) ربنا 4 لا ينسى، ﴿ ) 

وكما قال الشاعر:
لنَسْــيهِِ  إلا الإنســانُ  يَ  سُــم ــبُ(١)وما  يتقل أنه   إلا القلــبُ  ومــا 

ويقول الشاعر:
الناسِ(٢) لُ  أو نــاسٍ  ل  أو  فإن

ذكره من غير نسبة الزبيدي في مقدمة تاج العروس (١٢٤/١)، نشر دار الهداية.  (١)
هو أبو الفتح البستي، كما في الدر الفريد للمســتعصمي (٣٥٤/٤)، تحقيق د. كامل سلمان   (٢)

الجبوري، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م. وتتمة البيت:
مغتفر والنســيان  وعدك  الناسِأنسيت  أول  نــاسٍ  فــأولُ  فاغفر 
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٧٩٨

خطب الجمعة٣٦٠ المحور الحادي عشر : 

 8  7  6 ل الناس آدم ‰ ، ﴿ 5  أول مَن نسي من الناس هو أو
? ﴾ [طه: ١١٥]، كل الناس ينسَــون، الفتى الذي   >  =  <  ;  :  9

 ;  :  9  8  7  6  5 كان مع سيدنا موسى قال له: ﴿ 4 
> ﴾ [الكهف: ٦٣]، الناس كلّهم ينسَــون، وهذا من ضعف البشــر، ومن 

 ¼  »  º  ¹  ¸ طبيعة البشــر، ولذلك علمنا االله أن نقــول: ﴿ ¶ 
½ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]؛ لأن هذا من طبيعتنا، وقال النبي ژ : «إن االله وضع 
تي الخطأ والنســيان وما اســتُكرهوا عليــه»(١). كل الناس ينسَون،  ُعن أم

ولكن االله تعالى لا ينسى.

:�!g3 n����� لا U��

ثم إنّ علم االله تعالى يمتاز أيضًا بأنه علم لا يعتريه تغَير. علمنا نحن 
البشر يعتريه تغَير، كم من أشياء كنا نحســبها صوابًا فإذا بنا نراها خطأً، 
 ه حلال ثمأن ها باطل، حكم نظنيظهر لنا أن ثم ،ها حقأشــياء نعتقد أن
يتبين أنه حرام، ولهذا غير الأئمة اجتهاداتهم، وخالفهم أصحابهم، الإمام 
الشافعي 5 كان له مذهب قبل أن يستقرّ في مصر، وبعد أن استقر في 
مصر غير مذهبه، تغير علم الإنســان، الإمام أحمــد 5 تروى عنه في 
الواقعة الواحدة عشر روايات أو أكثر، هذا دليل على تغير علم الإنسان، 

إنما علم االله لا يتغير.
كان الفلاسفة قديما كابن سينا والفارابي والكندي وغيرهم، يقولون: 
 الكونُ يقــوم على عناصر أربعــة: الماء، والتراب، والهــواء، والنار. ثم

رواه ابن ماجه في الطلاق (٢٠٤٥)، وابن حبان في مناقب الصحابة (٧٢١٩)، وقال الأرناؤوط:   (١)
إسناده صحيح على شرط البخاري. والطبراني في الأوســط (٢١٣٧)، والحاكم في الطلاق 
حه الألباني في صحيح ابن  حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصح (١٩٨/٢): وصح

ماجه (١٦٦٤)، عن ابن عباس.
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٧٩٩

٣٦١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

 هذه خرافة، وأنّ العناصــر أكثر من مائة، وأن كشــف العلم الحديث أن
 ب من الأوكســجين والنيتروجين، وأنالماء ليس عنصرًا، بل هــو مرك
ا، وأنّ هذه الأشــياء التــي كانوا يظنونها  التراب عناصر عــدّة كثيرة جد
عناصر بسيطة هي مركبات، هناك أشياء كثيرة الآن، العلم يتغير، وكم من 
نظريات علمية اعتقد الناس صوابها، جاءت نظريّات أخرى أبطلت الكثير 
منها، نظرية النسبية غيرت من نظريات كان الناس يعتقدون أنها حقائق، 

علم الإنسان يتغير، ولكن علم االله 8 لا يتغير.
ربما يســأل بعض الناس هنا: إذا كان علم االله لا يتغير فما معنى قوله 
7 ﴾ [محمد: ٣١]؟   6  5  4  3  2  1 تعالى: ﴿ 0 

 ¹  ¸  ¶  μ ﴿ ما معنى الابتلاء ليعلم االله الصادق من الكاذب؟
 '  &  %  $  #  " ¼ ﴾ [آل عمــران: ١٤٠]؟ ﴿ !   »  º
- ﴾ [آل عمــران: ١٦٦، ١٦٧]، هل االله لم يكن يعلم   ,  +  ❁  )  (

فهو يمتحنهم ليعلم؟
المقصود أنْ يعلم علم ظهور وتَحقق، حتى يحاســبهم على ما وقع 
منهم، وليس على ما علم منهم، لا يقول: أحاســبكم لأني علمتُ أنكم 
ســتفعلون كذا، لا، علمه لا يَلزمنا، فنحن لا نعــرف هذا العلم، ولذلك 

الإنسان مسؤول عن عمله، وليس عن علم االله في شأنه، هذا هو العلم.

:n��@ O.< لا U��

من خصائص العلم الإلٰهي كذلك أنه ليس قبله جهل، علمنا نحن البشر 
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ :قبله جهل، كما قال االله تعالى
[النحــل: ٧٨]،   ﴾ Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½
أعطاكم الأدوات والأجهزة التي تعرفــون وتحصلون بها العلم، عن طريق 
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٨٠٠

خطب الجمعة٣٦٢ المحور الحادي عشر : 

الســمع، عن طريق ما يُنقل، العلوم الســمعية مثل علوم الشــرع، وعلوم 
التاريخ، وعلوم اللغة، وعن طريق البصر، هناك أشياء تقوم على الملاحظة 
والتجربة، العلوم الطبيعيّــة كلها تقوم على هذا، وعــن طريق الفؤاد وهو 
ل أمره لم يكن يعلم شــيئا،  العقل، هناك العلوم العقليّة، فالإنســان في أو

.﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿
كما قال الشاعر العربي:

المرءُ يولَد عالمًا وليس أخو علمٍ كمَن هو جاهلُ(١)تعلم فليس 
لذلك على الإنســان أن يتعلم إذا كان للإنســان حظ من هذا الاســم 

 '  &  %  $  # الغيوب)، كما قال تعالى: ﴿ "  م  (العليم) و(علا
 O  N  M  L ﴿ ،[المائدة: ١٠٩] ﴾ 2  1  0  /  .-  ,  +  *  )(
 _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
 u  t  s  r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `
 ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿ [المائــدة: ١١٦]،   ﴾ {  z  y  x  wv
 é  è  ç  æ  å  ä ﴿ [التوبــة: ٧٨]،   ﴾ ¶  μ  ´  ³  ²

ê ﴾ [سبأ: ٤٨]، الذي يعلم الغيوب هو االله وحده.

:U���� أن ��9 الإ�M�ن 

الإنسانُ عليه أن يتعلم؛ لأنّ الإنسان قليلُ العلم، ومحدودُ العلم، كما قال 
مةً  [الإسراء: ٨٥]، مهما كان الشخص علا ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ :تعالى
 ،﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ ،علمه محدود أن ــا، إلاه، نابغةً عبقريفي فن

ذكره الجاحظ ولم ينســبه في البيان والتبيين (١٨٦/١)، نشــر دار ومكتبة الهلال، بيروت،   (١)
١٤٢٣ه ـ.
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٨٠١

٣٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

بعض علمــاء الكون بعد ما درس مــا درس، وهو (ألكســيس كاريل) أحد 
اه: «الإنســان ذلك  ف كتابًا ســمالحاصليــن على جائزة نوبل في العلوم، أل
المجهول»، الإنســانُ هذا يقول نحن نجهل الإنســان، نحن أصبحنا نعرف 
بها، إنما لا نعرف حقيقة الإنسان، فالإنسان  لها ونُرَكة وخصائصها، ونحلالماد
مجهول بالنسبة لنا، إذا كان الإنســان يجهل نفسه، الإنسان الذي وصل إلى 
ما وصل إليه من العلوم: علم الفيزياء وعلــم الكيمياء، وعلم الفلك، وعلم 

ة، وهذه الأشياء، لم يعرف حقيقة نفسه. الذر
فعليه إذن أن يتعلم، ويطلب العلم، ويعرف أنه قليل العلم، االله تعالى 
الناس،  [طه: ١١٤]، وهو ! أعلم   ﴾ 3  2  1 قال لرســوله ژ : ﴿ 0 
لين والآخرين بما الله 8 من حقوق، ويعلم شرع االله، ويعلم من  أعلم الأو
الحِكَم، ويعلم من دين االله ما لا يعلمه غيره، ومع ذلك قال االله تعالى له: 

.﴾ 3  2  1  0 ﴿
ولهذا كان الســلف يطلبون العلم من المهد إلى اللحد، من الميلاد 
إلى الوفاة، منذ أن يدرك الإنسان الأشياء ويقدر على التعلم، يبدأ بالتعلم 
إلى أن يموت، لا يزال الإنســان عالمًا ما طلب العلم، فإذا ظنّ أنه علم 
فقد جهل، إذا قال الشــخص: أنا وصلت إلى مرتبة من العلم لم أعد في 
حاجة إلى العلم، قد عرفتُ كل شيء، إذا قال هذا فهذا هو الجهل بعينه.

الإمام الشافعي يقول:
ـــرُ هْ ـــد ـــي ال ـــن ب ــمــا أد ــيكــل ــلِ ــقْ ـــــي نــقــصَ عَ أران
عـِـلْــمًــا ازددتُ  ــا  م بجَهْلـِـي(١)وإذا  علمًــا  زادنــي 

 ـ٩٠، تحقيق مجاهد مصطفى بهجت، نشر دار القلم، دمشق،  انظر: ديوان الشــافعي ص  (١)
ط ١، ١٩٩٩م.
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٨٠٢

خطب الجمعة٣٦٤ المحور الحادي عشر : 

كلما أزداد علمًا أعلم أكثر أنّي أجهل الكثير، علينا أن نتعلم من اسم 
ع علمنا،  م الغيوب)، أن نطلب العلم، ونزداد علمًا، نوس (العليم) و(علا
ق علمنا أيضًا، ليس المهــم أن تعرف العلم الكثير، وإنما المهم أن  ونُعم
قه، أن تعرف حقائق الأشياء، تعرف اللباب لا القشور،  ق علمك وتُعمتُحق
 المقاصد لا الظواهر، بعض الناس يتعلّمون في الإسلام فلا يتعلّمون إلا
قشورًا، ولا يتعلّمون إلا ظواهر الألفاظ، لكن حقائق العلم ليست عندهم.

:n�Rأ  12 Uا���  B#ُ

من أراد أن يتعلّم من اســم (العليم) يحاول أن يتعلّم حقائق العلم، 
ويبحث عن أهله، يأخذ العلم من أهلــه، لأنّ للعلم أهلاً، لا تأخذ العلم 
 ا حذّر منه النبي ژ أن ما خُذ العلم من أهــل العلم، إنّ مممن جاهل، إن
الاً  خذ الناس رؤوسًــا جهفي وقت من الأوقات يذهب أهــل العلم ويت
فيسألونهم فيفتون بغير علم فيَضلون ويُضِلون، قال ژ : «إن االله لا يقبض 
العلــمَ انتزاعًا ينتزعــه من صدور النــاس، ولكن يقبــض العلم بقبض 
الاً، فسُئلوا، فأفتوا  خذ الناس رؤوسًا جهى إذا لم يُبقِ عالمًا، ات العلماء، حت

وا»(١). وا وأضل بغير علم، فضل

إٰ�.(:  U�� "!gا�  U��

ع فيه، لا تُقْحم نفسك فيما لا تعلمه، لا تحاول  ق في العلم وتوس تعم
أن تتعلم الغيب، الغيب عليه ســورٌ حصين لا يُختَــرق، واالله 4 أمرنا 
وفرض علينــا الإيمان بالغيب، لمــاذا تؤمن به ولا تطلبــه؟ حتى تريح 
نفســك، حتى لا تطلب ما لا يُطْلَب، حتى لا تضيع جهودك في شــيء 

متفق عليه: رواه البخاري (١٠٠)، ومسلم (٢٦٧٣)، كلاهما في العلم، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
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٨٠٣

٣٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

لا يمكن أن تصــل إليه، كأن تحــاول أن تعرف حقيقة الــذات الإلٰهية، 
« ﴾ [طــه: ١١٠]، «العجــز عن   º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿

درك الإدراك إدراك».
ولذلك السلف في آخر مشوارهم العلمي: سلّموا ولم يبحثوا في أشياء 

لوا شيئًا، كما قال الإمام الرازي: كثيرة أضاعوا أوقاتهم فيها ولم يُحص
نهايةُ إدراك العقول عقِالُ وغاية سعي العالمِين ضلالُ(١)!

لا 3ّ
عِ k OY �I��2(ء:

قف عند حدّك، إذا كنــتَ لا تعلم قل: لا أعلم، لا تــدّعِ معرفة كل 
شــيء، قل ما تعرفه، والذي لا تعرفه قل: لا أدري. ومن قال: «لا أدري» 
فقد أجاب، ومَن أخطأ قول: «لا أدري» أصيبت مقاتله! كما يقول عبد االله 
الذي لا يتعلم كلمة «لا أدري» فيما لا يدري يُصاب   .(٢) ƒ اسابن عب
في مقتل، بل إنّ النبي ژ سُئلِ عن بعض الأشياء، فلم يجب عنها حتى 
نزل عليه الوحــي، فلا تدّعِ أنتَ أنك تعرف كل شــيء. هــذا هو الذي 
م الغيوب) و(عالم الغيب والشهادة)، من  نتعلمه من اسم (العليم) و(علا

أسماء االله 8 .
ة، مرفوعا أو مجرورًا، وذُكر في  ذكر اســم (العليم) في القرآن (١٤٠) مر
ات قليلة جاء  ة، (١٤٠) و(٢٢)، ولكــن في مر حالة النصب (عليمًــا) (٢٢) مر

 G  F  E  ﴿ :دنا يوسفة سي اسم (عليم) بالنسبة للإنسان، كما في قص
L ﴾ [يوسف: ٥٥]، وكما قال فرعون وملؤه عن سيدنا موسى:   K  J  IH

 ـ٢٦٢، نشر دار برايل، لندن، ٢٠٠٦م. رسالة ذم لذات الدنيا لفخر الدين الرازي ص  (١)
رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٥٨١)، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (٨١٣).  (٢)
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Ñ ﴾ [الشعراء: ٣٧]،   Ð  Ï  Î ﴿ ،[الشعراء: ٣٤] ﴾ »  º  ¹  ¸  ﴿
& ﴾ [يونس: ٧٩]، وكما في قول الملائكة لسيدنِا   %  $  #  "  ! ﴿

1 ﴾ [الحجر: ٥٣].  0  /  .  -  , إبراهيم ‰ : ﴿ + 
ات الأخــرى وردت عن االله 8 ،  ات معدودة، ولكــن كل المر هذه مــر
[البقرة: ٢٤٦]،   ﴾ Z  Y  X ﴿ [البقــرة: ١١٥]،   ﴾ q  p  o  n ﴿
8 ﴾ [آل عمران: ٦٣]،   7  6 È ﴾ [آل عمران: ١١٥]، ﴿ 5   Ç  Æ ﴿

Þ ﴾ [البقرة: ٢١٥].  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  × ﴿
نسأل االله تعالى أن يجعل لنا نصيبًا من اسمه (العليم)، وأن نكون من 

 x  wv  u  t  s ﴿ تعالــى:  االله  قــال  كمــا  العالمِين، 
} ﴾ [العنكبــوت: ٤٣]، نســأل االله أن نكــون من هؤلاء   z  y
ا يحسنون،  ذين يفســدون أكثر ممالعالمِين، وأن يبعدَنا عن الجاهلين، ال
اللهــم علمنا ما ينفعنــا، وانفعنا بمــا علمتنا، وزدنا علمــا، وهذه كلمة 
الملائكة بعد أن علم االلهُ آدمَ الأســماءَ كلها ثم عرضهم على الملائكة، 

 U  T  S  R  Q  P  ❁  N  M  L  K  J  I  H ﴿
بالملائكة  نقتدي  ونحن  [البقــرة: ٣١، ٣٢]،   ﴾ \  [  Z  Y  XW  V

.﴾ \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q ﴿ :ونقول
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاســتغفروه، إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٣٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

�!M��ا� ا����4 

أما بعد، أيها الإخوة المسلمون:

:�*!��A )I ب��ا�� @��Mن ��2 

كلمتــي أيها الإخوة فــي هذه الخطبــة الثانية عن أمــر واحد: وهو 
ما يجري في أوروبا من حديث، بل ما صدر من قوانين في بعض البلاد 
عن منع النقاب بالنســبة للمرأة المســلمة، أصدرت بلجيكا قانونًا يمنع 
المسلمات من لبس النقاب، وفرنسا تفكر وتناقش هذا الأمر، وتوشك أن 

تُصدر شيئًا يمنع النقاب مثلما منعوا الحجاب.
وأنا أحب أن أقول: أنا شــخصيا لا أرى النقــاب واجبًا، وإنما أرى 

 g ﴿ :القرآن الحجاب، وهو لبس الخمار على الــرأس أراه واجبًا بنص
r ﴾ [النــور: ٣١]،   q  p  o  nm  l  k  j  i  h
لالة يوجب لبس النقاب،  وليس عندي نص صحيح الثبــوت، صريح الد
ولكني أخالــف كل المخالفة في منع المســلمة أن ترتــدي النقاب إذا 
اقتنعت به، فلستُ أنا كل علماء العالم، هناك علماء يرون النقاب واجبًا 
وفرضًا دينيــا، في المملكة الســعودية، فــي الهند، في باكســتان، في 
بنجلاديش، في أفغانستان، في هذه البلاد آلاف العلماء، وملايين النساء 

يرتدين النقاب، فكيف ألُزم هؤلاء بخلع النقاب؟!
هذا يخالــف حريتيْن أساســيتين مــن الحريّات الإنســانيّة: الحريّة 
الشــخصية، والحريّة الدينيّة، وهما من الحريات الأساســية في مواثيق 
 كلّ إنسان حر حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، الحرية الشــخصية أن
فيما يلبس: يلبس (دشداشة)، يلبس عمامة، تكون رأسه عارية، كل أحد 
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يلبس كما يشــاء، أحدهم يلبس بدلة، وآخر يرتــدي (جلابية)، وهكذا، 
لماذا يجبرون المرأة على خلع النقاب؟

المرأة التي تلبس كاســيةً عاريةً، نصف جسمها أو أكثر عريان، حتى 
ى: تلبس ما يشــفّ وما يصف، هل قال لها أحدٌ شــيئًا؟  النصف المغط
ة. يا أخي، لماذا هذه لها حريتها، والمســلمة التي  يقولون لك: هــي حر
تريد أن تحتشــم وتلبس النقاب تُمنع من ذلك؟! هــذا أراه ضد الحريّة 

الشخصيّة وضد الحريّة الدينيّة.

إنّ الحرية الدينيّة حرية أساسية،  كل الدساتير، وكل المواثيق تقول: 
ما معنى الحرية الدينيّــة؟ ألا يجبرك أحد على تــرك عقيدتك، أو على 

م ديني. ممارسة عبادتك، أو على ترك واجب ديني، أو على فعل محر

المسلم أو المسلمة يرى أن المرأة تلبس الخمار، وبعض المسلمين 
والمسلمات يرون أن المرأة تلبس النقاب، هذا فرضٌ عليها من ربها، فإذا 
كان ربنا أمرني بهذا؛ فهل أطيع ربنا أم أطيع قانونك؟! تضعني في مأزق 
إذًا، هذا لا يتفق مع الحرية الدينيّة، إذا كان االله يقول من تفعل هذا تكون 

آثمة، فهل تريدني أن أدخل النار؟!

لا يجوز أن تُجبر المسلمة على شيء يخالف ما تعتقد، إذا اعتقدت 
المســلمة ـ بقراءتها، أو بحضــور دروس العلماء، أو بالاســتماع منهم 

ما أقنعها ـ أن النقاب فرضٌ عليها فهي حرّة يا أخي!

وأنا في الأيام التي أصدرت فيها فرنسا قانون الحجاب أرسلتُ رسالة 
إلى الرئيس الفرنسي (شيراك) في ذلك الوقت، وقلتُ له: إنكم تخالفون 
الحرية  الفرنســية؛ وهي  الجمهورية  الفرنســية، ومبــادئ  الثورة  مبادئ 
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٣٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

والإخاء والمساواة، أين الحرية وأنتم قد ألغيتم الحريّة الشخصيّة والحريّة 
يات وفرنســا أم الحريات، إذا كنتم تقفون ضد الحرية  الدينيّة؟ أين الحر

ينية للمرأة المسلمة؟ الشخصية، وضد الحرية الد
وأين الإخاء وأنتم الآن تعملون على أن يكره الناس بعضهم بعضًا، 
ة  تي تعامَل معاملة خاصالمسلمة حين ترى أنّها هي المضطهدة، وهي ال

دون العالمين، ستكره الفرنسيين، وتكره الغربيين.
وأين المساواة؟ إذا كانت غير المســلمة لها حق أن تلبس ما تشاء، 
ون المســلمة باضطهاد  أين المســاواة؟ تخص !والمســلمة ليس لها حق

وحدها؟! وهذا ليس من المساواة في شيء.
وما تقولون من أن النقاب والحجاب وهذه الأشياء رموز دينيّة تُميز 
الناس بسبب الدين، هذا ليس بصحيح، مثل ما يلبس النصراني الصليب، 
ة، فهم لا يحلقون  أو يلبس الســيخي العمامة، الســيخي له عمامة خاص

ولا يقصرون شعر اللحية، فهي رمز دينيّ عندهم.
فأنا قلتُ لهــم: حتى الرمز الدينــي لم تمنعوا النصــارى من لبس 
الصليب، ولم تمنعوا الســيخ من لبس العمامة، ومع هذا الحجاب ليس 
رمزًا دينيا؛ لأنّ الرمز الديني ليس له وظيفة إلا الرمز إلى دين الشخص، 
ولكن الحجاب له وظيفة السّــتر، ولذلك المســلمة تلبس حجابها أمام 
الرجــال الأجانب، وتخلعه أمــام المحارم، وتخلعه أمام النســاء، الرمز 
الديني هل يُخلع أمام النســاء؟ لو كان الحجاب رمزًا دينيا للبسته المرأة 
أمام الجميع، إنما هذا دليل على أن فيه سترًا معينًا مطلوبًا، صيغة معينة، 
المســلم ليس ســائبًا، إنما ينظم حياتَه قانونٌ إلهي يقول له: هذا حلال، 
وهذا حرام، هذا يجــوز وهذا لا يجوز، هذا مســتحب وهــذا مكروه، 
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وهكذا. فالكلام بأن الحجاب رمز ديني غير صحيح، الحجاب ليس رمزًا 
دينيا، ولكن هذا منشؤه أن هناك ثقافة معينة لشعب معين يريد أن يفرضها 

على كل الناس، وهذا خطأ.

ا�=�I )�M( ز��ر3(: ا��=!� 

كان السفير الفرنسي يزورني بالأمس في منزلي بالدوحة، وقلتُ له 
معظم هذا الكلام الذي قلتُه، وقلتُ لــه: أرجو أن تبلّغ الناس أن العالم 
الإســلامي كلّه لا يقبل هذا، وينكر عليكم هذا، ونحن المسلمين نؤمن 
أن البشــرية كلّها عائلةٌ واحدةٌ، أسرةٌ واحدة، تنتمي من جهة الخَلق إلى 
ربٍ واحد، وتنتمي من جهة النسب إلى أبٍ واحد، هو آدم ‰ ، وهذا 
ما قاله النبي ژ : «إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم 

من تراب»(١).
نحن نؤمن بالمســاواة البشرية، البشــرية عائلةٌ واحدةٌ، ولكن نؤمن 
العقديّة  أمّة لهــا خصوصياتها  أيضًا بخصوصيّات الأمم والأقــوام، كل 

والثقافيّة، لا تفرض علي ثقافة معيّنة.
قلتُ لــه: لماذا تكرهــون الناس الذيــن يلبســون ما تفرضه عليهم 
 ديانتهم؟ أنت تلبس ما شــئتَ، وأنا ألبس ما شــئتُ، لماذا تفرض علي
ثقافتك؟ أنتَ ثقافتك العُري أنتَ حر، ولكن ثقافتي تمنعني من ذلك، أنا 
ا، أنا مقيــد بقانونــي الإلٰهــي، مــع أن الثقافة المســيحيّة  لســتُ حر
أنّهم مســيحيون، المسيح  والمســيح ‰ لا يقبل هذا، هؤلاء يزعمون 
لا يقبل هذا، المســيح ‰ يقول: «لقد كان من قبلكم يقولون: لا تزنِ. 

سبق تخريجه ص ـ ١٢٧.  (١)
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وأنا أقول لكم: مَنْ نظر بعينه فقد زَنَى»(١). النظر بشهوة اعتبره زنًى وليس 
ةٌ ولا رسالة. العُري! هذا العُري لم تأت به نبو

أنتم أحرار، ونحــن أيضًا أحرار، لا بد أن نراعــي الخصوصيّات في 
الأقوام، كل قوم لهــم خصوصياتهم، حتى ســألني (الســفير) قال لي: 
الخصوصيّــات مثل ماذا؟ قلتُ لــه: مثلاً نحن المســلمين حكمنا الهند 
حوالي أكثر من ثمانية قرون، كنّا حكّام الهند، الهند فيها أوثان تُعبد، لم 
نُغلق معابد الأوثان، ولم نقل لهم: لا تعبدوا الأوثان، تركنا الناس يذهبون 

إلى معابدهم، ويعبدون الأصنام ويحتفلون بأعيادهم فيها، وهكذا.
في الهند يقدّســون البقرة، ونحــن نذبح البقــرة خصوصًا في عيد 
الأضحى، فلم نقل لهم: امنعوا عبادة البقــر، وإلا نذبح بقركم، لم نقل 

هذا، وإنما تركناهم أحرارًا في دينهم.
الإنسان في الهند حينما يموت يُحرقونه، ويأخذون ترابه ويذرونه في 
الهواء، أو يضعونه في مقبرة، هم أحرار في دينهم، تركهم المســلمون، 
هناك اختلاف فــي الثقافات، واختــلاف في العقائد، لا بــد أن تحترم 
خصوصيات كل أمة غيرها، إنما أنتم أيهــا الغربيّون تريدون أن تفرضوا 
علينا ثقافتكــم؟! ونحن من الممكــن أن نفرض عليكم أيضًــا ثقافتنا، 
نستطيع أن نقول: أيها المسلمون، أيها العرب، أيها الشرقيون عليكم أن 
تفرضوا على كل فرنسي، وعلى كل بلجيكي، أو على كل امرأة غربية أن 
تحتشم عندما تدخل بلاد الإســلام، ليس ضروريا أن نلبسها النقاب، أو 
حتى الحجــاب، إنما لا بد أن تلبس ملابس محتشــمة مــن الرقبة إلى 
القدمين، ممكــن نفرض عليكم هذا وننكد عليكم عيشــتكم، فقاطعني 

إنجيل متى (٢٨/٥، ٢٩).  (١)
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خطب الجمعة٣٧٢ المحور الحادي عشر : 

(الســفير) قائلاً: أرجوك لا تفعلوا هذا. قلتُ: لماذا ترجوني؟ إذا فعلتم 
أنتم هذا لا بد أن نقابــل هذا بمثله، في إيران يفرضــون على كل امرأة 
تدخل إيران أن تلبس الحجــاب، وأنّ هذه تقاليدنا وهــذه أحكام ديننا 

فالتزموا بهذا، والناس استجابوا لهذا وأذعنوا له.

فنحن ننادي فرنسا، وننادي أوروبا كلها، خصوصًا المتعصبين منهم، 
هناك بلاد كثيرة لا ترى في هذا شــيئًا، اختلاف أزيــاء الناس باختلاف 
العقائد، واختلاف الثقافات، خصوصًا إذا كان الزي منبثقًا عن عقيدة، زي 
د تقليد، هناك قرآن،  المرأة المسلمة ليس بالهوى والشهوة، وليس بمجر
وهناك سنة، وهناك إجماع المذاهب والمدارس الإسلامية، إجماع يقيني، 

إجماع نظري ارتبط بالعمل طوال هذه القرون.

فنحن ندعو الغربيّين أن يحترموا أمّة الإسلام، وعقائد أمّة الإسلام، 
د ! . وشرائع أمّة الإسلام، وقيم أمّة الإسلام، أمّة القرآن، أمّة مُحم

نْيا والآخرة، اللهم إنا  ين والد ا نســألك العفو والعافية في الدإن اللهم
نســألك العفوَ والعافيةَ في ديِننــا ودُنيانا، وأهلينا وأموالنا، اللهم اســتُرْ 
عَوْراتنا، وآمِنْ رَوْعَاتنا، واحفَظْنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا 

وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا.

اللهم لا تُهلكنا بما فعل الســفهاء منا، ولا تُســلط علينا بذنوبنا من 
لا يخافك ولا يرحمنا، وارفع مقتك وغضبك عنّا، واجعل هذا البلد آمِنًا 

مطمئنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين.

اللهــم اجعل يومنا خيرًا من أمســنا، واجعل غدنا خيــرًا من يومنا، 
نْيا وعذاب الآخرة. ها، وأجرِنا من خزي الدوأحسن عاقبتنا في الأمور كل
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٨١١

٣٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

اللهــم انصــر إخواننــا المجاهدين في فلســطين، وانصــر إخواننا 
المجاهدين في كل مكان، اللهــم أيدهم بملأ من جندك، وأمدهم بروح 
من عندك، واحرســهم بعينك التــي لا تنام، واكلأهم فــي كنفك الذي 
لا يُضام، اللهم عليك باليهود الغادرين، وعليك بالشيوعيين الملحدين، 
وعليك بالصليبيين المســتعمرين، اللهم عليك بأعدائــك أعداء الدين، 
هم، وأذهــب عن أرضك  حد رد عن المســلمين كيدهم، وفُــل اللهــم

سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين.
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿

7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2
عباد االله:

 I  HG  F  E  D  C  B ﴿ وتعالــى:  تبارك  االله  يقول 
O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J

آله  اللهم صل وســلم وبارك على عبدك ورســولك محمد، وعلى 
وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿
Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½

٭ ٭ ٭
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٨١٢

خطب الجمعة٣٧٤ المحور الحادي عشر : 

٢٠

ا�ـgـ=ـ�ر

ا����4 الأو�9

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

لا زال حديثنا موصولاً مع أسماء االله الحسنى، ونحن اليوم نعيش في 
رحاب اسم من أســماء االله 8 ، ما أحوجنا إليه في زماننا هذا، هو اسم 
ة،  ذي تكرر في القرآن مرفوعًا ومنصوبًا إحدى وتســعين مر(الغفور)، ال

 § v ﴾ [البقرة: ١٧٣]، ﴿ ¦   u  t  s ﴿ ،ر مع الرحمة معظمها تكر
ات قليلة جاء اســم (الغفور)  [النســاء: ٢٣]، وفــي مر ﴾ ª  ©  ¨

 f  e  d  c  b ﴿ : 8 مقرونا باسم آخر غير الرحمة، كما في قوله
الحلم  جــاء  [البقــرة: ٢٣٥]،   ﴾ o  n  m  l  k  ji  h  g
موضــع الرحمة هنا، أو (غفور شــكور)، كما قال 8 على لســان أهل 
 ﴾ l  k  j  i  h  g  ❁  e  d  c  b ﴿ الجنــة: 

[فاطر: ٣٤، ٣٥].

فهو غفور شــكور، (غفور) يغفر الإســاءة والذنب وإن كان عظيمًا، 
و(شكور) يقبل منك العمل الصالح وإن كان قليلاً، على خلاف ما جاء 
في بعض الأحاديث: «ثلاثة من الفواقر: ـ أي المصائب التي تكسر فقِار 
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٨١٣

٣٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

الظهر ـ إمام إذا أحسنتَ لم يشكر، وإذا أســأتَ لم يغفر، وجارُ سوءٍ إنْ 
ا أذاعه، وامرأةٌ إن حضرتَ آذتكَ وإنْ غبتَ  رأى خيرًا دفنه، وإن رأى شــر
عنها خانتكَ»(١). ولكن االله تعالى حينما تحسن الإحسان القليل ـ بتوفيقه 

وفضله ـ يشكر لك، وتسيء فيغفر لك، فهو (الغفور الشكور).

ا��=� وا�g=�ر:  1!A ا�=�ق

وهناك (العَفُوّ الغفور)، فهو يعفو ويغفر، والغفران هو الســتر، مادة 
(غفر) في اللغة تعني الســتر، ومنــه (المِغْفر) الذي كانوا يلبســونه في 
الحروب جُنةً تستر الرأس، كان النبي ژ يلبس هذا (المِغْفر)، فالغفران 
تر، ولكن (العَفْو) أكثر من الستر، فهو المحو، وعفت الريح آثار  هو الس

الأشياء أي محتها.
ظ على هذا، فأنــا أرى أن (العَفْو) يتعلق أكثر  وكان لي بعض التحف
ما يتعلق بترك المأمور، والغفران يتعلق أكثــر ما يتعلق بترك المحظور، 

 Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿ ﴿ التيمــم:  في  يقول  القرآن  ولذلك 
Ç ﴾ [النســاء: ٤٣]، في ترك الوضوء والغسل والطهارة بالماء وهي   Æ
الأصل، فهنا يعفو االله 8 إذا تساهل الناس واستعملوا التراب بدل الماء، 

.﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿
 U  T  S  R  Q  P ﴿ :وفي نفس السورة سورة النساء
 hg  f  e  d  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z  YX  W  V
 u  t  s  r  q  p  ❁  n  m  lk  j  i
رواه الطبرانــي (٣١٨/١٨)، وقال المنذري في الترغيب والترهيــب (٣٨٧٣): رواه الطبراني   (١)
بإسناد لا بأس به. وقال الهيثمي في المجمع (١٣٥٦٠): فيه محمد بن عصام بن يزيد، ذكره 

ابن أبي حاتم، ولم يُجَرِحه ولم يُوَثقِه، وبقية رجاله وُثقوا. عن فضالة بن عبيد.
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٨١٤

خطب الجمعة٣٧٦ المحور الحادي عشر : 

 §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  ❁  {  z  y  x  w  v
̈ ﴾ [النساء: ٩٧ ـ ٩٩]، ربما تساهلوا ولم يحفزوا أنفسهم على الهجرة من 

ے  أرض الظلم والكفر والطغيان، فيطمعهم االله في العفو ويقول: ﴿ ~ 
.﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡

وفي القرآن الكريم في خواتيم سورة البقرة التي علم االله المؤمنين فيها 
Ø ﴾ [البقــرة: ٢٨٦]، فالعفــو أولا،   ×  Ö  Õ  Ô ﴿ :كيــف يدعــون

 ×  Ö  Õ  Ô ﴿ ،الرحمــة الأعم والأوســع والمغفرة هــي أبلغ، ثم
Ø ﴾، وفــي الحديث الصحيح أن عائشــة # ســألت النبي ژ : لو 
 ك عَفُوإن وافقتُ ليلة القدر ماذا أقول يا رسول االله؟ فقال لها: «قولي: اللهم

تحُِب العفو فاعفُ عني»(١). العفو والرحمة والمغفرة مطلوبة لكل إنسان.

ا��g=�ة: إ�9   ���<�K

ار)،  أنا أقول: ما أحوجنا في عصرنا إلى اســم (الغفور)، واسم (الغف
جاء هذا الاسم في صيغ عدة، صيغة (الغفور)، وهي أكثر الصيغ، وصيغة 
[طــه: ٨٢]،   ﴾ m  l  k  j  i  h  g  f  e ﴿ ــار)،  الغف)

 L  K  J  I  H  G ﴿ الغفــار)،  (العزيز  مع  أيضا  وجاءت 
 Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾ ﴿ [ص: ٦٦]،   ﴾ M
 3  2  1  0  /  .  - [الزمــر: ٥]، ﴿ ,   ﴾ Ê  É  È

: ﴾ [غافر: ٤٢].  9  8  7  6  5  4
ار) ـ كما يقول علماء اللغة ـ صيغة مبالغة، و(الغفور) أيضا صيغة  الغف)
مبالغة، المبالغة أحيانا تكــون على صيغة (فعــول)، وأحيانا على صيغة 

سبق تخريجه ص ـ ٢٦٣.  (١)
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٨١٥

٣٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ار، ولماذا هذه المبالغة؟ لأنه 8 أكثر الغافرين  ال)، فاالله غفور، واالله غف فع)
غفرانًا، ليس هنا من يغفر مثلــه، ولا قريبًا منه، ولا قريب من قريب؛ لأنه 
اء، وخير  بنــي آدم خط يغفــر للمذنبين جميعًا، وما أكثــر المذنبين، «كل
ابــون»(١)، كل بني آدم خطاؤون بحكم التكوين البشــري،  ائين التو الخط

بحكم العنصر الطيني الذي خلق االله منه الإنسان مع العنصر الروحي.

الإ�M�ن g� 1��I=� االله؟  ِ��� U� إذا

لو أراد االله أن يخلق الناس كلهم مطيعين لخلقهم كالملائكة، أو لاكتفى 
 ¾  ½  ¼ ¥ ﴾ [الأنبيــاء: ٢٠]، ﴿ «   ¤  £  ¢ بالملائكــة، ﴿ ¡ 
Â ﴾ [التحريم: ٦]، ولكــن االله 4 أراد أن يخلق خلقًا قابلاً   Á  À  ¿
للتقصير في طاعاته، ولارتكاب محظوراته، ليشملهم بأسمائه (الغفور والعفو 
اب)، كل هذه أســماء تحتاج إلى أناس يعصون االله فيعفو عنهم، ويغفر  والتو
لهم، ويتوب عليهم، لتعمل هذه الأسماء عملها، وتقوم بدورها، ولذلك جاء 
في الحديث: «والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا، لذهب االله بكم، ولجاء بقومٍ 
يُذنبون، فيستغفرون االله، فيغفر لهم»(٢)، فهو سبحانه يحب أن يغفر، يحب أن 

° ﴾ [البقرة: ٢٢٢].  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ ،يعفو، يحب أن يتوب

ا����وي I( الإ�M�ن:  �Jوا��� )�ا����J الأر

لهذا خلق الإنســان من هذيــن العنصرين: عنصــر أرضي، وعنصر 
 º  ¹  ¸  ¶  μ s ﴾ [ص: ٧١]، ﴿ ´   r  q  p  o ﴿ ،سماوي
ــفلية، وميزه بهذا الذي قاله:  ة الس[الحجر: ٢٨]، من هذه الماد ﴾ ¼  »
جوه: إسناده ضعيف. والترمذي في صفة القيامة (٢٤٩٩)، وقال:  رواه أحمد (١٣٠٤٩)، وقال مخر  (١)
حديث غريب. وابن ماجه في الزهد (٤٢٥١)، وحسنه الألباني في المشكاة (٢٣٤١)، عن أنس.

رواه مسلم في التوبة (٢٧٤٩)، وأحمد (٨٠٨٢)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٨١٦

خطب الجمعة٣٧٨ المحور الحادي عشر : 

Æ ﴾ [الحجر: ٢٩]، لم تســجد   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿
ي هذا الإنسان ونفخ  ما سجدت حينما سُوالملائكة للعنصر الطيني، وإن

االله فيه من روحه.
النفخــة الإلٰهية في روح الإنســان ترقى به إلى أعلــى دائمًا، والعنصر 
الطيني، والحمأ المســنون يهبط به إلى أسفل دائمًا، وهذا الهبوط هو الذي 
الطعام  لنوازعه وغرائزه، لشــهوة الجنس، وشهوة  يجعل الإنســان يخضع 
ة الغضبية، والقوة  نْيا، وأيضًــا عنصر الغضب، القــو والشــراب، ولحب الد
ف تصرفات توقعه  بُعية في الإنسان، تجعل الإنسان يتصر الشهْوية، والقوة الس
في معصية االله، وفي الشرود عن االله، وفي البُعد عن منهج االله، وعن الصراط 
المســتقيم، ولذلك كان في حاجة إلى المغفرة، وكلنا نحن البشــر أحوج 

ار)، إلى (الغفور الرحيم)، إلى االله 8 . ما نكون إلى (الغفور)، إلى (الغف

ا��4ف وا��>�ء:  1!A

ار)، وأحيانًا  ليس منا أحد يستغني عن هذا الاسم، (الغفور) و(الغف
 w  v  u ﴿ ،(واسع المغفرة) :القرآن يتحدث عن هذا الاســم يقول
 0  /  .  -  ,  + ﴿ مغفــرة)،  و(ذو  [النجــم: ٣٢]،   ﴾ x
[فصلــت: ٤٣]،   ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿ [الرعــد: ٦]،   ﴾ 1
[الحديد: ٢٠]، الأمران معًا،   ﴾ Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿
لكي يســتوي الميزان، ولكي يحــدث التوازن في النفس الإنســانية، 
لا يغلب عليها الخوف فتيأس مــن روْح االله، ولا يغلب عليها الرجاء 
 فتأمن من مكر االله، وهذان هما الخطــران؛ الأمن واليأس، ولكن يظل

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹ القانت، ﴿ ¸  المؤمن  الإنســان شــأنَ 
Ã ﴾ [الزمــر: ٩]، وكما وصــف االله بعض عباده   Â  Á  À  ¿
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٨١٧

٣٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

أن  ينبغي  هكذا  [الإســراء: ٥٧]،   ﴾ Ã  Â  Á  À ﴿ بقوله: 
 0  /  .  -  , يكون الإنســان، ولذلك القرآن يقــول: ﴿ + 
 Ê  É  È  Ç  Æ ﴿ ،[الرعــد: ٦] ﴾ 6  5  4  3  21
أن  لا ينبغي  [الحجــر: ٤٩، ٥٠]،   ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë

قين. ينسى أحد الش
Ë ﴾، وقوله:   Ê  É  È ﴿ :ولكن نجد هنا الفــرق في قولــه
Ñ ﴾، فجعل الرحمة والمغفرة من أســمائه،   Ð  Ï  Î  Í ﴿
Ë ﴾، وأما العذاب فجعله من أفعاله، وفرق   Ê  É  È  Ç  Æ ﴿
ب، لا، ليس من أســمائه  ي أنا المُعَذبين الأســماء والأفعال، لم يقل: إن

ب، إنما من أسمائه (الغفور الرحيم)، (العفو) (التواب). المُعَذ

الأI O2( ��0 ر��K االله:

امتلأ القرآن بهذه الأسماء؛ ليرطب القلوب بالأمل دائمًا في سَعة 
رحمة االله، مهما ارتكبــتَ من الخطايا، إياك أن تســتبعد غفران االله 
لك، إياك أن تســتعظم توبــة االله عليك، مهما عظمــت ذنوبك فإن 
مغفرة االله أعظم، وإن عفو االله أوســع، ولهذا يعلمنــا القرآن حينما 

 z  y  x  w  v  u  t ﴿ :خاطــب االله رســوله فقــال
 ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {
[الزمر: ٥٣]، وانظر إلى قوله: ﴿ u ﴾، صحيح أنهم أســرفوا على 

م االله،  أنفســهم في معصية االله، ومخالفة أمر االله، وارتــكاب ما حر
أسرفوا على أنفسهم، ولكنه سبحانه جل شأنه لم يحرمهم من شرف 

 x  w  v  u ﴿ :ة لــهالانتســاب إليه، من شــرف العبودي
.﴾ ~  }  |  {  z  y
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٨١٨

خطب الجمعة٣٨٠ المحور الحادي عشر : 

القنوط من مظاهر الضلال، واليأس من لوازم الكفر، سيدنا إبراهيم 
 E  D  ❁  B  A  @  ?  > حينما قالت له الملائكة: ﴿ = 
K ﴾ [الحجــر: ٥٥، ٥٦]، وسيدنا يعقوب قال   J  I  H  G  F

 -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ لبنيه: 
 u ﴿ ،5 ﴾ [يوسف: ٨٧]، هكذا ينبغي  4  3  2  1  0  /  .
 ،﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v

 v  u  t  s ﴿ ،ــرك ى الكفر والشبالتوبة كل الذنوب تُغفَر حت
| ﴾ [الأنفال: ٣٨]. كل الذنوب تُغفَر بالتوبة.  {  z  y  x  w

رك لا يُغفر  رك، الش وبغير التوبة كل الذنوب قابلة للمغفرة ما عدا الش
D ﴾ [لقمان: ١٣]،   C  B  A ﴿ ،ةه اعتداء على سلطان الألوهيلأن

 C  B  A ﴿ ،ـة ظلم للحقيقــة، وظلم للألوهيــة، وظلم للعبوديـ
 ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿  ،﴾ D
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ ،[النساء: ٤٨] ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £
h ﴾ [النساء: ١١٦]، لهذا   g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]

ار). كنا في حاجة إلى أن نعرف اسم (الغفور)، واسم (الغف
االله يغفر ذنوب كل الخلائق، انظر إلى سَعَة هذه المغفرة التي نفهم بها 
ــار)، مبالغة، يغفــر لكل الخلائــق، ويغفر كل  معنــى (الغفور)، و(الغف
الذنوب، صغائر وكبائر، ليس هناك شيء يكبُر على االله، ويغفر كل الذنوب 

 ² ة ومرة ومرة، كما قال 8 : ﴿ ±  وإن تمادى الإنسان فيها، يغفر مر
[الإســراء: ٢٥]،   ﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³
ابون هم الذين يسقطون في وَحَل الذنوب، ثم يندمون ويرجعون إلى  الأو
ة أخرى، يعــود إلى الذنب  يعــودون مر االله، يقولون: ربنــا اغفر لنا. ثم
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٨١٩

٣٨١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

اب إلى االله، يذنب ويرجع، ويســأل ربه المغفرة،  ويؤوب إلى االله، فهو أو
.﴾ ¾  ½  ¼ واالله 8 لا يغلق بابه في وجهه، ﴿ « 

وفي الحديث الصحيح: «علم عبــدي أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ 
به، غفرتُ لعبدي فليعمل ما شاء»(١). وفي الحديث القدسي أن االله تعالى 
قال: «يا عبادي، إنكم تذنبون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعًا، 

فاستغفروني أغفر لكم»(٢). استغفروني أغفر لكم.
ولهذا يُروى أن إبليس قال: أهلكتُ بني آدم بالذنوب، فأهلكوني بالتوبة 
والاستغفار. هو يوسوس لنا حتى نذنب ونخطئ، ونحن نمحو هذا بالاستغفار، 
X ﴾ [المدثــر: ٥٦]، ولذلك كان   W  V  U  T ﴿ ،وااللهُ أهلٌ أن يغفــر لنا
الاســتغفار مطلوبًا من المؤمنين جميعًا، والتوبة مطلوبة من المؤمنين جميعًا، 
هناك  ليس  [النــور: ٣١]،   ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿

أحد أكبر من أن يستغفر.
الناس في حاجــة إلى الاســتغفار، والأنبياء جميعًا اســتغفروا  كل 
ل أبو البشر آدم ‰ ، غلب  ل من استغفر ربه هو الإنسان الأو االله 8 ، أو
عليه العنصر الطيني، والحمأ المســنون فوقع في المعصية الأولى للبشر 
اءة» ومحا  ه سرعان ما استخدم هذه «المحوهي الأكل من الشجرة، ولكن

 $  # هذا الذنب بالاســتغفار والتوبة حينما قال هو وزوجه: ﴿ " 
 Ò  Ñ  Ð ﴿ ،[الأعــراف: ٢٣] ﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %
 §  ❁  ¥  ¤  £ Û ﴾ [البقرة: ٣٧]، ﴿ ¢   Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó
¬ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢٢]، ومن هنا غُسلت هذه الخطيئة،   «  ª  ©  ¨

ولم يعد على أي بشر منها ما يناله بسوء.

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٥٠٧)، ومسلم في التوبة (٢٧٥٨)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٤٦٧٤)، وأحمد (٢١٤٢٠)، عن أبي ذر.  (٢)
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٨٢٠

خطب الجمعة٣٨٢ المحور الحادي عشر : 

الخطايا لا تورث، لا يرث الإنسان خطيئة أبيه ولا جده، فكيف يرث 
البشــر جميعًا خطيئة أبيهم آدم؛ وبينهم وبينه آلاف السنين، أو عشرات 
الآلاف، أو مئات الآلاف؟! االله أعلم فليس عندنا شــيء يدل على متى 
كان آدم! التوراة فيها سبعة آلاف سنة، ونحن لا نعرف، ليس عندنا علم 
ل وزر آدم وكل إنسان  بيننا وبين آدم كذا وكذا سنة، كيف نتحم يقول: إن

 g  f  e  d ﴿ ،[المدثر: ٣٨] ﴾ Û  Ú  Ù  Ø مسؤول عن نفسه؟ ﴿ × 
 ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ [الطــور: ٢١]،   ﴾ h

[الأنعام: ١٦٤]، على أن آدم غسل ذنبه بالتوبة تمامًا.

إذا كان آدم أبو البشر قد أخطأ فلا عجب أن يخطئ أبناؤه.
ومن يشابهِْ أبَهُ فما ظلمْ(١)

ولذلك عصى الكثير من البشر، ولكنهم أيضًا استغفروا االله فغفر لهم، 
وورث النبيون جميعًا الاستغفار من آدم.

الأنبياء فيما ذكره القرآن لنا اســتغفروا االله، طلبــوا من االله المغفرة، 
 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ :نوح ‰ حينما أخطأ في كلمة وقــال
ة،  [هود: ٤٥]، أراد أن يشــفع لابنــه بعاطفة الأُبو ﴾ Ý  Ü  Û  Ú

 5  43  2  1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿
: ﴾ [هود: ٤٦]، بهذا الرد الحاســم قوبل نوح ‰   9  8  7  6

 J  I  HG  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = شيخ المرسلين، ﴿ > 
O ﴾ [هود: ٤٧]، هكذا يؤدب االله عباده، يؤدبهم   N  M  L  K
شــاهد نحوي معروف، وقد نســبه البدر العيني لرؤبة بن العجاج، كما في شرح الشواهد   (١)
الكبرى (١٨٨/١)، تحقيق أ. د. علي محمد فاخر وآخرين، نشر دار السلام للطباعة والنشر، 

القاهرة، ط ١، ١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م.

QaradawiBooks.com

                         380 / 464

http://qaradawibooks.com


 

٨٢١

٣٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ه، ولا يعلو عن قدره، فهو مهما كان عبد من  ى لا يتجاوز أحدهم حدحت
.﴾ O  N  M  L  K  J  I ﴿ ،عباد االله

Ó ﴾ [الشعراء: ٨٢]،   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ :إبراهيم ‰ قال
 À  ¿  ❁  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´ وقال: ﴿ ³ 

Æ ﴾ [إبراهيم: ٤٠، ٤١].  Å  Ä  Ã  Â  Á
 V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  L ﴿ موســى ‰ 
Ú ﴾ [الأعراف: ١٥٥].  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿ ،[الأعراف: ١٥١] ﴾ W
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿ ربــه،  اســتغفر  داود ‰ 

« ﴾ [ص: ٢٤].
 ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | سليمان ‰ ﴿ } 

» ﴾ [ص: ٣٥].
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á ﴿ يقول:  عيســى ‰ 
Ì ﴾ [المائدة: ١١٨]، هؤلاء الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون االله فوض 

 GF  E  D  C  B  A ﴿ :أمره إلى االله فيهم، كما قال إبراهيم أيضا
Q ﴾ [إبراهيم: ٣٦].  P  O  N  M  LK  J  I  H

 f  e ﴿ ،ار لمن تاب ه غفهم يعلمون أنالأنبياء استغفروا االله 8 ؛ لأن
m ﴾ [طــه: ٨٢]، وأنه قابلٌ للتوب، غافرٌ للذنب،   l  k  j  i  h  g
L ﴾ [غافر: ٣]،   K  JI  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  = ﴿

عرفوا هذا فاستغفروا االله 8 .
 á  à  ß  Þ  Ý  Ü ﴿ ، ــد ژ اســتغفارًا هــو مُحم الأنبياء  وأكثر 
 [محمــد: ١٩]، استغفر لذنبك، مع أن ﴾ å  ä  ã  â
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٨٢٢

خطب الجمعة٣٨٤ المحور الحادي عشر : 

 *  )  ( ر: ﴿ '  م من ذنبه وما تأخ ه غفر له ما تقداالله تعالى قد أعلنه أن
[الفتــح: ٢]،   ﴾ 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
ومع هذا كان أكثر الناس اســتغفارًا، حتى قال بعض الصحابة كابن عمر 
وغيره: «كنا نَعُد لرسول االله ژ في المجلس الواحد يقول: «رب اغفرْ لي 
ها الناس، توبوا إلى االله، فإني  ة(١). كما قال ! : «يا أي مائة مر « وتبُ علي

ة»(٢). أتوبُ إليه في اليوم مائة مر
اه: سيد الاستغفار، أي:  وللنبي ژ صيغ استغفاريّة رائعة، منها ما سم
د الاســتغفار أن تقول: اللهم أنت  أفضل صيغ للاستغفار، فقال ژ : «سي
ربي، لا إلٰــه إلا أنــت خلقتني وأنا عبــدك، وأنا على عهــدك ووعدك 
 ، ما صنعتُ، وأبوءُ لك بنعمتك علي ما اســتطعتَ، أعوذ بك من شــر

وأبوءُ بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنب إلا أنت»(٣).
ا صح عن رســول االله ژ من صيغ الاســتغفار: «اللهم اغفرْ لي  ومم
خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنتَ أعلم به منّي، اللهم اغفر 
ي وهَزْلــي، وخطئي وعمْدي، وكل ذلك عنــدي، اللهم اغفر لي  ِلي جد
وأنتَ  م،  المقــد أنتَ  وما أعلنتُ،  وما أســررتُ  ــرتُ،  وما أخ متُ  ما قد

ر، وأنتَ على كل شيءٍ قدير»(٤). المُؤخ

جوه: إســناده صحيح على شرط الشــيخين. وأبو داود في  رواه أحمد (٤٧٢٦)، وقال مخر  (١)
الصلاة (١٥١٦)، والترمذي في الدعوات (٣٤٣٤)، وقال: هذا حديث حســن صحيح غريب. 

وابن ماجه في الأدب (٣٨١٤)، عن ابن عمر.
رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٠٢)، وأحمد (١٨٢٩١)، عن الأغر بن يسار المزني.  (٢)

رواه البخاري في الدعوات (٦٣٠٦)، عن شداد بن أوس.  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٩٨)، ومســلم في الذكــر والدعاء (٢٧١٩)، عن   (٤)

أبي موسى.
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٣٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

فإياك أيها الإنسان أن تقول: أنا والحمد الله سليم ما عندي شيء، علام 
أستغفر؟! أنا مصل فرضي، ومؤد واجبي، إياك أن تقول هذا، إذا قلتَ هذا 
فهذا هو العُجْب الذي يفســد الأعمال الصالحة، هذا غرور منك، إذا كان 
رسولك صفوة خلق االله، وسيد رسل االله، وإمام النبيين، وخاتم المرسلين، 
ي وهَزْلي، وخطئي وعمْــدي، وكل ذلك  إذا كان يقــول: «اغْفرِ لي جـِـد
عندي»، ثم تقول: أنا ليس عندي شيء، أنا مطهر كماء الغمام؟! لا، كلنا 
اؤون، وكثير من الخطايا تخفى على الناس، خصوصًا خطايا القلوب. خط

أخطر المعاصي ـ أيها الإخوة ـ ليست معاصي الجوارح، بل أخطر 
القلــوب، معصيةُ آدم كانــت معصيةَ جارحة،  المعاصي هي معاصي 
الأكل من الشــجرة، إنما معصيــة إبليس كانت معصيــةَ قلب؛ الإباء 

 À  ¿ £ ﴾ [البقرة: ٣٤]، ﴿ ¾   ¢  ¡ ے  والاســتكبار، ﴿ ~ 
االله 8 ، وجادل  أمر  رفــض  È ﴾ [ص: ٧٦]،   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ

ه. ه، وخرج عن حدرب
معاصي القلوب هــي الخطيرة: الكِبْر، الحســد، الغضب، العُجْب، 
نْيا، حب المال، هــذه هي المهلكات،  الغرور، الحقد، الريــاء، حب الد
الإمام الغزالي 5 أقام عليها الربع الثالث من كتابه «إحياء علوم الدين» 
ســماه: «المهلكات»، يعني معاصي القلوب المهلكــة، إياكم أن تغتروا 
وتقولوا: ما عندنا شــيء. كلنا عندنا أشــياء وأشــياء، ولو فتش الإنسان 
داخله لوجد عنده أشــياء كثيرة، ولكن من ســتر االله أنه لا يجعل الناس 
يحســون بما عنده، ربما تفكر في أذى أحد الناس وهــو قربك، ولكنه 
لا يحس، معك في المكتب، ولا يحــس، ربما تفكر في معصية وترتب 

لها في ذهنك ولا أحد يعرف بذلك، كما قال أبو العتاهية:
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٨٢٤

خطب الجمعة٣٨٦ المحور الحادي عشر : 

أن بـــنـــا  االله  ـــن  ـــس ـــوح!أح ـــفُ تَ لا  ــا  ــاي ــط ــخ ال
ــا ــن ِ ــور م ــت ــس ــم ـــــإذا ال فَضــوح(١)!ف جنبيْــه  بيــن 

أبو العتاهية يقول: من إحسان االله بنا، ومن نعمته علينا؛ أنه لم يجعل 
للخطايا روائح، خصوصًا خطايا القلوب هذه، لا يشم أحد رائحة الخطيئة 
التــي تكتمها بين جنبيك، فســتر االله عليك، وهذا مــن فضل االله تبارك 
ار)، لا يوجد اســم (الســتار) في أسماء االله  وتعالى، ومن اســمه (الغف
ار)، فهو الذي يستر على  الحســنى، لكن يؤخذ (الستر) من اســم (الغف

نْيا والآخرة. عباده في الد
ار) أن نستر على عباد االله، لا نفضح الناس،  ا نتعلمه من اسم (الغف مم
إذا عرفتَ عن إنسان شــيئًا من المعصية فلا تنشره على الملأ، لا تحاول 
ث الناس بما أحدث هذا الإنســان،  أن تكون (جرنــالاً) أو (إذاعة) تُحد

 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿
Ó ﴾ [النور: ١٩]، استر على الناس، واغفر للناس.

ار) و(واسع المغفرة) ـ كما قال  ا نتعلمه من اسم (الغفور) و(الغف مم
 ـ: أن يكون المسلم غافرًا للناس، أن يتعلم من االله المغفرة  الإمام الغزالي 
لإخوانه والتجاوز عنهم، ولا يحاســبهم على النقير والقطمير، بل يكون 

ا، غفورًا، يتخلق بأخلاق االله 8 (٢). صفوحًا، عفُو
ومن هنا عاتب االله ســيدنا أبا بكر حينما حلــف ألا يُعطي قريبًا له 
ث  ـ وهو مِسْطح بن أثاثة ـ ما كان يعطيه من نفقات وصدقات، حين تحد
ث بسوء عن ابنته عائشة الصدّيقة بنت الصدّيق، أحب نساء  مع مَن تحد

 ـ١١٦. ديوان أبي العتاهية ص  (١)
 ـ٨٠، ٨١. المقصد الأسنى ص  (٢)
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٨٢٥

٣٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

رســول االله إليه، وقد كان له الفضل عليه، كان دائمًا يعطيه ويرســل إليه 
لات والهِبَات والصدقات، فلما حــدث ما حدث: حلف أبو بكر أن  الص

 H ﴿ :لا يصله منه شيء بعد ذلك، فعاتب االله أبا بكر، ونزل قوله تعالى
M ﴾ [النــور: ٢٢]، (لا يأتــل) يعنــي لا يحلــف،   L  K  J  I

 O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ ،فـ(الإيلاء والائتلاء): الحَلـِـف
 ]  \  [  ZY  X  WV  U  T  S  R  Q  P
الصيغة كيف  إلى هــذه  انظروا  [النــور: ٢٢]،   ﴾ d  c  b  a`  _  ^
̀ ﴾؟ كما تحبون أن   _  ^  ]  \ تَحُث على العفو والمغفرة، ﴿ ] 

 ^  ]  \ يغفر االله لكم اغفروا للناس، ســعوا الناس بأخلاقكم، ﴿ ] 
d ﴾، حينما نزلت هــذه الآية قال أبو بكر ƒ : بلى   c  b  a`  _

نحب أن يغفر االله لنا. وعاد بالفضل والإحسان إلى قريبه مسطح(١).
ار) و(واسع المغفرة) و(ذي المغفرة)  تعلموا من اسم (الغفور) و(الغف
و(خير الغافريــن) و(غافر الذنب وقابل التــوب)، تعلموا كيف تغفرون 

Ò ﴾ [الشورى: ٤٣].  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ ،للناس
ليس من الشجاعة أن تقابل الســيئة بمثلها، كل الناس قادر على أن 
يقابل السيئة بمثلها، بل بعضهم يكيل بالصاع صاعين كما يقولون، ولكن 

 Y  X  W  V  U ﴿ ،ئة بالحسنةالسي تقابل  البطولة حقا أن 
 c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z ﴿ [الرعــد: ٢٢]،   ﴾ [  Z
الناس،  اكســب  [فصلــت: ٣٤]،   ﴾ k  j  i  h  g  f  e  n

 m  ❁  k  j  i  h  g  f  e  n ﴿ ،اكســبهم بمثــل هــذا
 |  {  z  y  ❁  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n
¥ ﴾ [فصلــت: ٣٤ ـ ٣٦]، الشيطان يحركك   ¤  £  ¢ ے¡   ~  }

سبق تخريجه ص ـ ٢٦٥.  (١)
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٨٢٦

خطب الجمعة٣٨٨ المحور الحادي عشر : 

ويدفعك من أجل أن تقابل السيئة بالسيئة، وتشتعل النار من أجل كلمة 
تافهة، أو من أجل موقف لا يستحق كل هذا. الشيطان هو الذي ينفخ في 
الشرارة حتى تصبح نارًا تُحْرق الأخضر واليابس، لا تستجب للشيطان، 

.﴾ ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y ﴿
اقتدِ برسول االله ژ ، فقد كان يعفو ويصفح، وما أكثر ما عفا وصفح، 
ة، وأصبح ســيد الجزيرة،  ه بعد أن انتصر على قريش، وفتح مكيكفي أن
جاءت قريش بقضها وقضيضها واجتمعوا في المسجد الحرام، وقال لهم 
ة، ما تظنون أني فاعل بكم؟» قالوا: خيرًا، أخ كريم  النبي ژ : «يا أهل مك

وابن أخ كريم.
بوا المسلمين ثلاثة عشر عامًا  ذين عذهؤلاء العتاة الطغاة الفراعين ال
ــاب والعلقم، وحاربوهم  ة، وأذاقوهــم مُرّ العذاب، أذاقوهم الص في مك
ثماني سنوات في المدينة، وغزوْهم في عقر دارهم في أحُد وفي الخندق 
التي أرادوا بها اســتئصال المســلمين من جذورهم، هؤلاء العتاة الطغاة 
الآن يخفضون الرؤوس، ويلينون الكلام، ويقولــون: أخ كريم وابن أخ 
كريم. وقد كان كذلك ! ، كان عند حســن ظنهم به، فقال: «يا معشــر 
قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟» قالوا: خيرًا، أخ كريم، وابن أخ كريم، 

قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»(١).
كان يمكــن أن يعاملهم معاملة الأســرى وهم في يــده، لكنه أطلق 
ســراحهم، «اذهبوا فأنتم الطلقاء»، وهكذا علمنا نحــن أمتَه أن نعفو إذا 
z ﴾ [الشورى: ٣٩]، لا يسكتون على ذل،   y  x  w  v  u ﴿ ،قدرنا

انظر: السيرة النبوية لابن هشــام (٤١٢/٢)، عن ابن إسحاق، تحقيق مصطفى السقا وآخرين،   (١)
نشر مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط ٢، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٥م.
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٨٢٧

٣٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ولا يقبلون الضيم، ولكنهم إذا قدروا عفَوْا، العفو عند المقدرة من مكارم 
ن ظلمنــا، ونعطي مَن حرمنا،  منــا ! أن نعفُوَ عمالأخلاق، وهكذا عل

 J  I  H  G  F  E ﴿ ،ونصل مَن قطعنــا، ونبذُل لمَن منعنــا
K ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

ار)، اسم (واسع المغفرة)، اسم  حظّنا من اسم (الغفور)، اســم (الغف
(غافر الذنب وقابل التوب)، اسم (خير الغافرين)، هذه الأسماء كلها تدل 
على معنى واحد، ينبغي أن يكون حظّنا منهــا أن نتعلم العفو والغفران، 
والصفح عن ظالمينا، ونكل أمرهم إلى االله، ونكسبهم إلينا بهذا الموقف، 
k ﴾ [فصلت: ٣٤].  j  i  h  g  f  e  n  c  b  a  ` ﴿
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاســتغفروه، إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٨٢٨

خطب الجمعة٣٩٠ المحور الحادي عشر : 

�!M��ا� ا����4 

أما بعد، أيها الإخوة:
قبل الدعاء أريد أن أذكــر أن هناك إخوة معهــم الصناديق يجمعون 
لحملة (صندوق القدس)، والقدس هي قضيتنا الأولى، قضية فلســطين 
هي قضية المســلمين الأولــى المحورية والمركزيــة، وخصوصًا قضية 
المســجد  للتدمير، ويتعرض  للتهويــد، وتتعرض  تتعرض  التي  القدس 
الأقصى لمؤامرات خطيــرة، يجب أن نكون مع القــدس بقلوبنا، ومع 
القدس بألسنتنا، ومع القدس بدعائنا، ومع القدس بمقاطعة أعدائنا، ومع 
القدس بالتبرع، وأنا لا أحب كلمة (التبرع) هذه؛ لأنها تُشــعر بأننا كأننا 
ممتنون، هذا بعض الواجب علينا، ينبغي أن نعطيَ جهادًا بالمال، إذا كان 
ون بأرواحهم، فلا أقلّ من أن نضحّي  إخواننا يجاهدون بأنفســهم، يضح
 ببعض أموالنا، بهذه المساعدات لإخواننا، «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد
تهم أدناهم، ويجير  بعضه بعضًا»(١)، والمؤمنون يد واحدة، «يســعى بذم
عليهم أقصاهم، وهم يد على مَن ســواهم»(٢)، وهم «كالجسد الواحد إذا 

ه»(٣). اشتكى بعضه اشتكى كل
المســلمون ينبغي أن يمــدوا أيديَهم بــكل ما يســتطيعون لمعاونة 

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٦)، ومســلم في البــر والصلة (٢٥٨٥)، عن أبي   (١)
موسى.

رواه أحمد (٦٧٩٧)، وقال: صحيح. وأبو داود في الجهاد (٢٧٥١)، وابن الجارود في المنتقى   (٢)
(١٠٧٣)، عن عبد االله بن عمرو.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٦)، عن النعمان بن   (٣)
بشير.
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٨٢٩

٣٩١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

إخوانهم في القدس، لتثبيتهم على البقاء في هذه الأرض، اليهود يريدون 
روهم بكل ما يستطيعون، لا يعطونهم فرصة لبناء بيت تهدّم، أو  أن يُهج
توسيع بيت ضاق على أسرة صار لها مائة سنة في هذا البيت، فتضاعفت 
أعدادها، ولكن اليهود ـ كما يقولون قادر وفاجر ـ يمنعونهم من حقوقهم، 
القليل على  ينبغي أن نشــد أزر إخواننا، ابذلوا لإخوانكم ما استطعتم، 
القليل كثير إن شــاء االله، ابذلــوا لصندوق الهلال الأحمــر الذي يجمع 

لصالح القدس، ولصندوق القدس.
نا بنصر من عنده، اللهم أمدّنا بنصر  نســأل االله تبارك وتعالى أن يُمد
من عندك، اللهم احرســنا بعينك التــي لا تنام، اللهم احــرس إخواننا 
لا تنام،  التي  بعينك  احرســهم  والمضْطهدين،  والممتحَنين  المجاهدين 
ـذي لا يضام ولا يــرام، وافتح لهم فتحًــا مبينًا،  واكلأهم في كنفك الـ

واهدهم صراطًا مستقيمًا، وانصرهم نصرًا عزيزًا.
رُدّ عنّــا كيدهم، وفُلّ   اللهم اللهم عليك بأعدائك أعداء الإســلام، 
حدّهم، وأذهب عن أرضك سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من 
عبادك المؤمنيــن، اللهم عليك باليهــود الغاصبيــن الظالمين، وعليك 
بأعوانهم مــن الصليبيّينِ الكائدين، اللهم عليــك بجميع أعدائك أعداء 

الدين، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يُردّ عن القوم المجرمين.
اللهم لا تهلكنا بما فعل الســفهاء منا، ولا تســلط علينا بذنوبنا من 
لا يخافك ولا يرحمنا، وارفع مقتك وغضبك عنّا، واجعل هذا البلد آمِنًا 

مطمئنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين.
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿

7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2
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٨٣٠

خطب الجمعة٣٩٢ المحور الحادي عشر : 

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].

عباد االله:
 I  HG  F  E  D  C  B ﴿ :يقــول االله تبارك وتعالــى

O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J
آله  اللهم صل وســلم وبارك على عبدك ورســولك محمد، وعلى 

وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿

Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½
٭ ٭ ٭
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٨٣١

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�=.�رس ا����2
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٨٣٣

٣٩٥

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�0رة ا�=�3,�

﴾ $  #  "  ! ﴿١٦، ١١١٢

﴾ )  (  '  & ﴿٢
 ،١١، ١٦، ٧٨

 ،١١٢، ١٢٩، ١٣٤
١٤٩، ٣٤٣

﴾ ,  + ﴿١٦، ١٠٩، ١١٢، ٣١٤٩

﴾ 0  /  . ﴿١٢، ١٤٩، ٤٢٠٦

﴾ 5  4  3  2 ﴿١٧، ١٨، ٥٤، ٥
٧٤، ٩٤

﴾  9  8  7 ﴿٦١٨

﴾ C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿٧١٨

�0رة ا����ة

﴾  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ٨٣٣ ـ ١٠﴿ > 

﴾  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿١٤٣٣

﴾  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿١٥٣٤

I.�س الآ��ت ا���آM!� ا�*����
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٨٣٤

خطب الجمعة٣٩٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿١٦٣٤

﴾ v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿٢١١٧٦

﴾  ~  }  |  {  z  y  x ﴿١٧٦، ٢٢٢١٧

﴾  *)  (  '  &  % ﴿٦٤، ٣٠١٧٠

﴾  N  M  L  K  J  I  H ﴿٣١٣٦٦

﴾1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ( ﴿٢٦٩، ٣٢٣٦٦

﴾ £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٣٤٣٨٥

﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿٣٧٣٨١

﴾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿٦١٣٣٠

﴾³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿٨٧٣٣٠

﴾ y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿٩١٣٣٠

﴾¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿١٠٤٤٠

﴾g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿١٠٩٢٦٤

﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿١١٠١٠٧

﴾&  %  $  #  "  ! ﴿١١٣٢٤٦

﴾ q  p  o  n ﴿١١٥٣٦٦

﴾Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿٢٨٠، ١٢٦٢٨١

﴾ /  .  -  ,  +*  )  ( ﴿١٢٧٢٩٥

﴾ Ì  Ë  Ê  É ﴿١٥٣٣٠١
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٨٣٥

٣٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  ❁  <  ; ﴿١٥٥٢٠، ١٥٦

﴾ v  u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿١٣١، ١٧٣٣٧٤

﴾ 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  * ﴿١٧٧٥٤
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٨٣٦

خطب الجمعة٣٩٨ المحور الحادي عشر : 
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٣٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٢٢٣٣٠

﴾b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿١١٩، ١٤٩، ٢٠٢، ٢٦
٢١٦، ٣٤٥

ے﴾  ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t  s ﴿٢٧٣٤٥

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ~ے   } ﴿٣٥٢٩٦

﴾  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿٢٧٥، ٣٧٢٩٦

﴾ G  F  E  D  C ﴿٤٨١٩٨

﴾ »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³  ² ﴿٥١٧٥

﴾ 1  0  / ﴿٥٤٢٦٢

﴾ t  s  r  q  p  o  n ﴿٥٨١٨٧

﴾ 8  7  6  5 ﴿٦٣٣٦٦

﴾  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿٨٤، ٨٥، ٦٤١٤٠

﴾+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٨٤٧١

﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿٢١، ١٠١٨٨

﴾ F  E  D  C  B  A ﴿١٠٣١٦٣

﴾  4  3  2  1  0  /  . ﴿١١٠٤٠

﴾ È  Ç  Æ ﴿١١٥٣٦٦

﴾ 9  8  Ä  6  54  3  2  1  0  / ﴿١٢٣٤٧

﴾ *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿١٣٣٢٠٢

﴾E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿١٣٥٢١

QaradawiBooks.com

                         397 / 464

http://qaradawibooks.com


 

٨٣٨

خطب الجمعة٤٠٠ المحور الحادي عشر : 
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٨٣٩

٤٠١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)
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٨٤٠

خطب الجمعة٤٠٢ المحور الحادي عشر : 
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٨٤١

٤٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)
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٨٤٢

خطب الجمعة٤٠٤ المحور الحادي عشر : 
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﴾ ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~ ﴿٥٧٧٩

﴾Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ ﴿٣٥٥، ٥٩٣٥٦

﴾+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٥٤، ٦٠٣٥٥

﴾ @  ?  >  =<  ;  :  9 ﴿٦١٣١٩

﴾ X  W  V  U  T  S ﴿٦٢٧٨

﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿٦٨٢٩٩

﴾ Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì ﴿٧٣٣٥٦

﴾Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٨١٤٩

﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٤٩، ٨٢، ٨٢١٠٠

﴾+  *  )  (  '&  %  $  #  " ﴿٩٥١٣

﴾ ;  :  9  8  7 ﴿٩٦١٣

﴾.-  ,  +  *  )(  '  &  %  $#  "  ! ﴿١٠٢١٦٨

﴾ i  h  g  f  e  d  c  b  a   ̀﴿٨، ١١٤،٧٨
٩٩، ٢٤٢

﴾ 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  * ﴿١١٩١٣٢

﴾q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿١٢٢٤٤

﴾ *  )  (  '  & ﴿١٣٢١٦١

﴾  dc  b  a  `  _  ^ ﴿١٦٠١٣٣

﴾  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿١٦٢٨٢

QaradawiBooks.com

                         402 / 464

http://qaradawibooks.com


 

٨٤٣

٤٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)
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٨٤٥

٤٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)
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٨٤٦

خطب الجمعة٤٠٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٤٧

٤٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٤٨

خطب الجمعة٤١٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٤٩

٤١١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٥٠

خطب الجمعة٤١٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٥١

٤١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)
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٨٥٢

خطب الجمعة٤١٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٥٣

٤١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٥٤

خطب الجمعة٤١٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)
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٤٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)
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خطب الجمعة٤٢٢ المحور الحادي عشر : 
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٤٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)
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خطب الجمعة٤٢٤ المحور الحادي عشر : 
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٨٦٥

٤٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٦٦

خطب الجمعة٤٢٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٦٧

٤٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٦٨

خطب الجمعة٤٣٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٦٩

٤٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨ ﴿٤٩٢٨٤

﴾ È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼ ﴿٥٠٢٨٤

�0رة ا�C#�ف

﴾ b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿٤١٨٧

﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿٥٧، ٩١٧٢

﴾ 5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٢٣١٣٩

﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٣١٣٤١

﴾ q  p  o  n  m  l ﴿٤١٢٥٧

﴾  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿٢٠١، ٥١٣١٨

﴾ a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿٥٢٣١٨

﴾ v  u  t  s  rq  p  o ﴿٤٢، ٥٤١٣٩

﴾ }  |  {  z  y  x ﴿٢٥٨، ٣١٨، ٥٥
٣١٩، ٣٢٩

﴾ £  ¢  ¡ ٢٥٨، ٣١٨، ٥٦٣٢٩﴿ ے 

﴾ Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N ﴿٨٠٢٩٨

﴾ Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô ﴿٨٩٢٦٤

�0رة ا�
#�ن

﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿١١، ٢٥٧، ١٦٣٢٦

﴾  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿٣٨١٩٣

﴾ à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù ﴿٣٩١٩٣

QaradawiBooks.com

                         429 / 464

http://qaradawibooks.com


 

٨٧٠

خطب الجمعة٤٣٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٧١

٤٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٧٢

خطب الجمعة٤٣٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿٩٣، ٥٧٢٧٤

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٩٣، ٢٧٤، ٥٨٢٨٣

�0رة ا���ر

﴾ h  g  f  e  d ﴿٢١٣٨٢

﴾  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿٥٥، ٣٥،٥٦
١٧٢، ٣٤٢

﴾ J  I  H  GF  E  D  C ﴿٥٥، ٣٦،٥٦
١٧٢، ٣٤٢
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٨٧٣

٤٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٧٤

خطب الجمعة٤٣٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٧٥

٤٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ IH  G  F ﴿٣٢٤٤

﴾ :  9  8  7  6 ﴿١١٤٤

﴾ ¾  ½  ¼  »  º ﴿١٨٣٥٦

�0رة ا��لاق

﴾  o  n  m  l  k  j ﴿٢٢٨١

﴾ |  {  z  y  x  w  vu  t  s  r  q ﴿٣٢٨١

﴾ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿٨٤، ١٢٣٥٨

U��,�0رة ا��

﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿٦٣٧٧

﴾ (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٨٤٠

﴾£  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿١١٤٢

m�0رة ا���

﴾ D  C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9  8 ﴿٦٦، ٣١٨٦

﴾ ¦  ¥  ¤ ﴿٨٣٧

﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٩٣٧

﴾  *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿١٣٢٩٤

﴾ 2  1  0  /  .  -  , ﴿١٩٤، ٢٧٣، ١٤٢٩٤

﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿١٨٧، ١٥٢٧٥

﴾ w  v  u  t ﴿١٩٣٠٢
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٨٧٦

خطب الجمعة٤٣٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
U���0رة ا�

﴾ n  m  l  k ﴿٤٣٤٢

﴾  ?  >  =  <;  :  ❁  8  7  6  5  4 ﴿١٦٠، ٤٤٢٤٠، ٤٥

�0رة ا�,�@�

﴾ f  e  d  c  b  a ﴿١٨٣٠٢

﴾  ÈÇ  Æ  Å  Ä ﴿١٥٢، ٢٨٢٠٥

﴾ Ì  Ë  Ê ﴿١٥٢، ٢٩٢٠٥

﴾ 9  8  7  ❁  5  4  3  2 ﴿١٦٨، ٣٨٣٤٢، ٣٩

﴾ Ë  Ê  É  È ﴿٥٣١٣٧

�0رة �Mح

﴾  9  8  7  ❁  5  4  3  2  1 ١٥٥، ١٣١٧٤ ـ ٢٠﴿ 0 

﴾ a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y  X ﴿١٩١٨٧، ٢٠

﴾  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿٢٣٦١

﴾ ¦  ¥  ¤ ﴿٢٤٦١

﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿٢٦٢٥٨

�0رة ا��1

﴾ 9  8  7  6  5  4  3 ﴿١٦٢٨١

﴾  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿٢٦٣٥٦

﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿٢٧٣٥٦
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٨٧٧

٤٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
O2C�0رة ا��

﴾T  S  RQ  P  O  N  M  L  K  J ﴿٢٠٢٧٩

�?
�0رة ا��

﴾ Ï  Î  ❁  Ì  Ë  Ê  É ﴿١٢٣٤٢، ١٣

﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿٣١٢٠٤

﴾ Û  Ú  Ù  Ø  × ﴿٣٨٣٨٢

﴾ $  #  "  ! ﴿٤٨٥٨

﴾ X  W  V  U  T ﴿٥٦٣٨١

�0رة الإ�M�ن

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿١١٥٠

﴾  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٢١١٩

﴾ Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿٣١١٩

�0رة ا���ز��ت

﴾ K  J  I ﴿٤٢، ٥٦، ٩٦، ١٥٢، ٢٤
٢٠١، ٢١٨، ٣١٧

﴾ s  r  q  p ﴿٣١٢٧٥

N�� �0رة

﴾Ö  Õ  ❁  Ó  Ò  ❁  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿٢٢، ٣٤٢٠٦ ـ ٣٧

�0رة الاM=��ر

﴾ <  ;  :  9  8  7 ﴿٦١٦٧
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٨٧٨

خطب الجمعة٤٤٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ A  @  ?  > ﴿١٦٧، ٧٢٤٤

﴾ H  G  F  E  D  C ﴿٨١٦٧

﴾ X  W  V  ❁  T  S  ❁  Q  P  O ﴿١٠٢٩٨ ـ ١٢

﴾ ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z ﴿١٩٢٠٦

��ق�M�0رة الا

﴾ ±  °  ¯  ® ﴿٢٠٣٧

�0رة ا���وج

﴾ G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿٨١٩٣

﴾ w  v  u  t ﴿١٢٢٥٩

�0رة الأ��9

﴾  z  y  x  ❁  v  u  t  ❁  r  q  p  o ﴿١٣٧، ١١٧٤ ـ ٥

�0رة ا�=��

﴾ $  #  ❁  ! ﴿١٢٩، ٢

﴾  D  C  B  A  @  ?  ❁  =  <  ;  ❁  9  8  7  6  5 ٦٣٢١ ـ ٩﴿ 4 

﴾  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  ❁  N  M  L ﴿٣٢١، ٣٢٢، ١٠٣٤٨ ـ ١٤


�0رة ا���

﴾ n  m  ❁  k  j  i  h ﴿٨٢٨٥، ٩

N�0رة ا���

﴾ H  G  F  E  ❁  C  B  A  @ ﴿٩١٣٠، ١٠
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٨٧٩

٤٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
V�0رة ا���

﴾ T  S  R  Q  ❁  O  N  M  L  K ﴿٦٢، ١١٦٩، ٢

﴾ b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  ❁  X  W  V ﴿٣٣٥٨ ـ ٥

�0رة ا��!��

﴾ p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿٥١٠١

��C�C�0رة ا�

﴾  \  [  Z  Y  X  W  ❁  U  T ﴿٢٤٦، ٦٢٤٧ ـ ٨

u��@ �0رة

﴾ ̈  §  ¦  ¥  ❁  £  ¢  ¡ ﴿٩٥١٥٥، ٩٦

�0رة الإ#لاص

﴾  '  &  ❁  $  #  " ١٢، ١٥٤ ـ ٤﴿ ! 

﴾ ,  +  *  ) ﴿١٢، ٣١٤٨

﴾ 2  1  0  /  . ﴿١٢، ١٤٨، ٤٢١٧

V�=�0رة ا�

﴾ 7  6  5  4 ﴿١١٢

�0رة ا���س

﴾ Y  X  ❁  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿١٢، ١،٨٠ ـ ٣
١٤٩، ٣٤٣

٭ ٭ ٭
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٨٨١

٤٤٣

I.�س الأK�د�
 ا������ ا����=�

رقم الصفحةالحديث

أ

١١٤أترون هذه المرأةَ طارحةً ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول االله
ا؟ قل: ما شاء االله وحده ِ٨٧، ١٠٢أجعلتَنيِ الله ند

٣٠٢الإحسانُ أن تعبدَ االله كأنك تراه، فإن لم تكنْ تَراه فإنه يراك
١٧، ٣٤٥إذا سألتَ فاسألِ االلهَ، وإذا استعنتَ فاستعنْ باالله

٢٠٨ارضَ بما قسم االلهُ لك تكن أغنى الناس
١٦٦أعوذُ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك

ي وهَزْلي، وخطئي وعمْدي، وكل ذلك عندي ِ٣٨٥اغْفِر لي جد
٢٢٦أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد

وا بيا ذا الجلال والإكرام ِ١٥٦ألَظ
٩٣اللهم أعِني على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك

٣٨٤اللهم اغفرْ لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري
ه وشر ما هو له ي أسألُك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شرإن ٢٠اللهم
١٣اللهم رب السماوات والأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء

٢٣٨اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة
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٨٨٢

خطب الجمعة٤٤٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
مون عليكم الحلال فتطيعوهم؟ ون لكم الحرام، ويُحر٩٩، ١٤٠ألم يكونوا يُحل

٣٤٠إن االله أوحى إلي ألاَ يفخر أحدٌ على أحد، ولا يبغي أحدٌ على أحد
١٩٦إن االله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا

٥إن االله 8 يبسط يده بالليل ليتوبَ مسيءُ النهار، ويبسطُ يده بالنهار
٨٧إن االله 8 ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم

٣٠٢إن االله كتب الإحسان ـ أي الإتقان والإحكام ـ على كل شيء
٣٦٤إن االله لا يقبض العلمَ انتزاعًا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم

١٥٤إن االله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام
٣٠٣إن االلهَ لا ينظرُ إلى صُوَركم ولا أجسامكم، ولكنْ ينظرُ إلى قلوبكِم وأعمالكِم

١٥٩، ٢١٩، إن االلهَ ليُمْليِ للظالم حتى إذا أخذه لم يُفْلتِْه
٢٤٩، ٣٢٤

٣٦٠إن االله وضع عن أمُتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه
١٣٤إن االله يبسط يده بالليل ليتوبَ مسيءُ النهار، ويبسط يده بالنهار

٣٠٢إن االله يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه
٥٣أن تؤمن بالقدر: خيره وشرّه

٣٧٠إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب
١١٢إن رحمتي سبقت غضبي

قَى والتمائم والتوَلة شِرْك الر ٨٧إن
١٠٣إن سلامكم يبلغني حيثما كنتم

٩، ١٠إن الله تسعةً وتسعين اسمًا، مائة إلا واحدًا، مَن أحصاها دخل الجنة

والإنس والبهائمِ والهوام الله مائة رحمة أنزل منها رحمةً واحدة بين الجن ٥، ١١٤إن
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٨٨٣

٤٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

رقم الصفحةالحديث
٢١١إن الملائكة لتضعُ أجنحتَها لطالب العلم رضًا بما يصنع

١٦٣انصرْ أخاك ظالمًا أو مظلومًا
ته من بعض بعضَكم أن يكون ألحن بحُج ولعل ، كم تختصمون إلي٣٥٥إن

٣٣٩إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرگ ما نوى، فمن كانت هجرتُه إلى االله
١٢١إنما أنا رحمة مُهداة

رين رين ولم تُبعثوا مُعَس ما بُعِثْتم مُيَس٨٥إن
١٢٦أوَليستْ نفسًا

٣٠٤أيها الناس، ارْبَعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا

ث

٤٩ثلاثٌ من كُن فيه، وجد حلاوة الإيمان: أن يكون االلهُ ورسوله أحب إليه
٢٦١ثلاثة لا تُرد دعوتهم: الصائم حين يُفْطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم

٣٧٤، ٣٧٥ثلاثة من الفواقر

ح

١٣٣، ٣٣٩الحسنةُ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف
١٣٣الحسنة بعشر أمثالها أو أزَيِد

٢٤٧الحسنة عندي بعشرِ أمثالها أو أزيدُ، والسيئة عندي بواحدةٍ أو أعفو
١٩الحمد الله الذي أطعم من الطعام، وسقى من الشراب، وكسا من العُرْي

١٩الحمد الله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين
الحات الص ذي بنعمته تتم١٨الحمدُ الله ال

ة ي ولا قوذي كساني هذا ورَزَقَنيِه، من غير حوْلٍ من٢٠الحمد الله ال
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٨٨٤

خطب الجمعة٤٤٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
خ

١١٩الخير كله في يدَيْكَ، والشر ليس إليك

د

١١٨دعوة المظلوم يرفعها االله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماء

ر

٣٨٤رب اغفرْ لي وتُب عليّ

١٧١، ٢٠٢ربنا ولك الحمدُ ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما بينهما

س

ث رسول االله في ركن من البيت ٣٠٥سبحان مَنْ وسع سمعُه الأصوات، كانت المرأة تُحد

٣٨٤سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إلٰه إلا أنت

٨٧السيد االله تبارك وتعالى

ش

٣٢٣شيبتني هودٌ وأخواتها

ص

٢٤الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان

ر السنة التي قبله، والسنة التي بعده ٢٣، ٢٤صيام يوم عرفةَ أحتسب على االله أن يُكَف

ع

بته ٣٤٣العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدًا منهما عذ

٣٨١علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ به، غفرتُ لعبدي فليعمل ما شاء
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٨٨٥

٤٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

رقم الصفحةالحديث
ق

١٤١قُل آمنتُ باالله، ثم استقم
١٠٢قلْ: ما شاء االله، ثم ما شاء فلان

٢٦٣، ٣٧٦قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني

ك

٣٩٠كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله
ابون ائين التو اء، وخير الخط بني آدم خط ٣٧٧كل

رانه دانه أو يُنَص مولودٍ يُولد على الفطرة ـ أي على التوحيد ـ فأبواه يُهو ٦٤كُل
٣٣٩كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان

ل

٣٤٤لا إلٰه إلا االله العظيم الحليم، لا إلٰه إلا االله رب العرشِ الكريم
١٠١لا تتخذوا قبري بعدي عِيدًا

١٠١لا تتخذوا القبورَ مساجد
١٠٢لا تُطْرُوني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم

١٠٩، ١١٠لا يدخلُ الجنةَ إلا رحيمٌ. قالوا: كلنا رحيمٌ يا رسول االله
١٦٨لا يزالُ الناسُ يتساءلون حتى يقول بعضهم: إن االله قد خلق الخلق؛ فمَنْ خلق االله

١٠١لعن االله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
٨٦لَقنوا موتاكم ـ أي المحتضَرين ـ لا إلٰه إلا االله

الناس إذا اختلفوا جاؤوا إلي ونك أبا الحكم؟ فقال: إن ٢٣٧لماذا يُسَم
لهِ لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خِمَاصًا، وتروح بطَِانًا توك لْتُم على االله حق ٢٧٨لو توك

٢٥٩لولا القِصاص يوم القيامة لأوجعتُكِ بهذا السواك
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٨٨٦

خطب الجمعة٤٤٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
١٦٣ليس بمؤمنٍ من بات شبعان وجارُه إلى جنبه جائع

﴾  ... B  A  ﴿ :ه الشرك، أمََا سمعتم ما قال لقمان لابنه٥٠، ١٠٠ليس كما تقولون، إن

﴾  @?  >  = ٥٠ليس هو المراد، وأن المراد ما قاله العبد الصالح: ﴿ > 

م

٣٠٥ما أراك إلا حرمتِ عليه
١٤ما أصاب أحدًا قط هم ولا حَزَن، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك

٢٥٩ما انتقم رسول االله ژ لنفسه إلا أن تنتهك حرمة االله
٢٣ما من أيامٍ العملُ الصالح فيها أحب إلى االله 8 من هذه الأيام

١٥٦ما يمنعكِ أن تسمعي ما أوصيكِ به، أن تقولي إذا أصبحتِ وإذا أمسيتِ
١٦٣المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسْلمِه

ة الأولى: إذا لم تستحِ فاصنعْ ما شئتَ ا أدرك الناسَ من كلام النبو ٣٢٧مم
٢١٠من جاء مسجدي هذا ليتعلمَ أو يُعلمَ فهو في سبيل االله

٢١٠مَنْ خرج في طلب العلم؛ فهو في سبيل االله حتى يرجع
٢١١مَنْ سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل االله له طريقًا إلى الجنة

١٨٣مَنْ صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تقدروا فقولوا: جزاك االله خيرًا
٨٧، ١٠٣من علق تميمةً فقد أشرك

٨٧من نذر أن يطيع االله فليطعه، ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه
٢٠٧المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير

٣٩٠المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا
ن

١٧٢نعم، ويبعثك ويُدخِلك النار
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٨٨٧

٤٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

رقم الصفحةالحديث
Rـ

٥٩هل من داعٍ فأستجيبَ له؟! هل من تائب فأتوبَ عليه؟!
و

١٣والذي نفْسي بيده، لقد دعا االله باسمه الأعظم، الذي إذا دُعِيَ به أجاب
٣٧٧والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا، لذهب االله بكم، ولجاء بقومٍ يُذنبون

١٣٣والسيئة بمثلها
ي

٤٦يا أبا بكر، ما ظنك باثنين االلهُ ثالثهما
١٢٦، ١٢٧يا أيها الناس، ألاََ إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد

ة ها الناس، توبوا إلى االله، فإني أتوبُ إليه في اليوم مائة مر٣٨٤يا أي
١٥٦يا حي يا قيوم

٣٨١يا عبادي، إنكم تذنبون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعًا
لكم وآخرَكم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبِ أو ١٣٠يا عبادي، لو أن

٥يا معاذُ، إني لأحبكَ. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول االله، وأنا أحبك
٣٨٨يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرًا، أخ كريم

٣٤٠، ٣٤١يأتي الرجلُ العظيم السمين يوم القيامة؛ فلا يزن عند االله جناح بعوضة
١٦٩يأتي الشيطانُ أحدَكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا

٢٧٩اليدُ العليا خيرٌ من اليد السفلى
٣٩٠يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على مَن سواهم

٭ ٭ ٭
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٨٨٩

٤٥١

I.�س ا�������ت

· ٤ ...................................................................................... 12 ا�
��0ر الإ�.( ������� 

· ٥ ............................................................................................. 12 �2*�ة ا����ة ا�4���3

١ ـ حول أسماء االله الحسنى.................................................................................................. ٧
علم العقيدة ومعرفة الإلهيات.........................................................................................٧
كمالات االله تبارك وتعالى................................................................................................ ٨
حديث إن الله تسعةً وتسعين اسمًا.................................................................................. ٩
مناقشة في بعض هذه الأسماء........................................................................................ ٩
عدم استيعاب كل الأسماء.............................................................................................. ١١
نة كثيرة............................................................. ١٣ الأسماء والصفات في القرآن والس
١٤ .............................................................................................................. لفظ الجلالة (االله)
سورة الفاتحة....................................................................................................................... ١٦
١٨ ..................................................................................... أعَددتُ لكل نعمة (الحمد الله)
وأعَددتُ لكل بلية (إنا الله)............................................................................................. ٢٠
ة (لا حول ولا قوّة إلاّ باالله)...................................................... ٢٠ وأعددتُ لكل شِد
وأعَددتُ لكل عدو (حسْبيِ االله).................................................................................. ٢١
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٨٩٠

خطب الجمعة٤٥٢ المحور الحادي عشر : 

وأعَددتُ لكل ذنب (أستغفر االله)................................................................................ ٢١
ة..................................................................................................... ٢٣ فضل عشر ذي الحج
زيارتي للصين..................................................................................................................... ٢٤
الصراع بين المصريين والجزائريين........................................................................... ٢٦
الدعاء...................................................................................................................................... ٢٩
٢ ـ الإيمان والمؤمنون في القرآن الكريم...................................................................... ٣١
٣٣ ........................................................................................................... الإيمان عملٌ قلبي
علاقة الإيمان بالعمل...................................................................................................... ٣٤
الإيمان عملٌ اختياري..................................................................................................... ٣٦
٣٧ ............................................. لا بد من أن تصل دعوة الإسلام واضحة صريحة
٣٨ .................................................................................................. الهداية من أعظم النعم
٣٩ ......................................................................................... الإيمان يصنع الأمة المؤمنة
إبراهيم ‰ نموذج حي للمؤمنين............................................................................. ٤١
نموذج الفتية أصحاب الكهف..................................................................................... ٤١
نموذج امرأة فرعون........................................................................................................... ٤٢
نموذج سحرة فرعون....................................................................................................... ٤٣
٤٤ ............................................................................................... ة هادية ورادعة الإيمان قو
كة............................................................................................................ ٤٥ ة مُحر الإيمان قو
٤٦ ................................................................................. كلمات تخرج من مشكاة واحدة
الإيمان وراء كل خير....................................................................................................... ٤٧
من آثار الإيمان...................................................................................................................٤٩
٥١ .............................................................. إفراج السلطات الليبية عن بعض السجناء
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٨٩١

٤٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

٣ ـ توحيد االله في القرآن الكريم (١)...............................................................................٥٣
أركان الإيمان............................................................................................................. ٥٣
العنصر المعرفي في التوحيد.................................................................................. ٥٤
٥٤ ........................................................................................................... العنصر العملي
٥٧ ............................................................................. ون بتوحيد الخالقية العرب يُقِر
شرك العبادة................................................................................................................ ٥٨
ضلال البشرية كان في الشرك................................................................................ ٥٩
رسالة التوحيد هي دعوة كل الأنبياء.................................................................... ٦١
خالق الكون هو من يستحق العبادة...................................................................... ٦٢
عبادة غير االله هوان لعابديها................................................................................... ٦٣
٦٤ .................................................................. ة ق التوحيد الخالص ساعة الشديتحق
الفطرة تدل على التوحيد......................................................................................... ٦٥
العقل يدل على التوحيد.......................................................................................... ٦٦
موقفي من مؤتمرات الحوار بين الأديان........................................................... ٦٨
ة الإسلامية المسيحية....................................................................................... ٦٩ القم
إساءة بابا الفاتيكان................................................................................................... ٧٠
المشكلة الحقيقية بيننا وبين المسيحيين............................................................ ٧٠
٧٢ ....................................................................................................... الأقصى في خطر
٤ ـ توحيد االله في القرآن الكريم (٢)............................................................................... ٧٤
٧٤ ...................................................................... جميع الأنبياء يدعون إلى التوحيد
ضلال البشرية حين عبدت غير االله...................................................................... ٧٥

QaradawiBooks.com

                         451 / 464

http://qaradawibooks.com


 

٨٩٢

خطب الجمعة٤٥٤ المحور الحادي عشر : 

أوهام الوثنية............................................................................................................... ٧٥
ات ترد الناس إلى رشدهم............................................................................ ٧٧ النبو
أركان التوحيد............................................................................................................ ٧٨
ينية.......................................................................................................... ٨١ ات الدالوثني
الوثنية السياسية.......................................................................................................... ٨١
تحرير الإنسان من كل الوثنيات............................................................................ ٨٢
٨٣ ............................................................................... التوحيد يُبْرز النفس المُطْمَئنِة
ة الإنسان الأولى............................................................................... ٨٤ التوحيد مُهِم
أمُة مبعوثة................................................................................................................... ٨٥
التوحيد من الولادة حتى الممات........................................................................ ٨٦
٨٦ ............................................................................................................ حِمَى التوحيد
٨٩ ........................................................................................ قانون ضد ازدراء الأديان
٩٠ ........................................................................ قانون لمنع بناء المآذن في أوروبا
٥ ـ حقيقة التوحيد.................................................................................................................. ٩٣
٩٤ .................................................................................................... معنى حُسن العبادة
ضلال البشرية في معرفة المعبود الحق............................................................... ٩٤
ضلال المشركين باالله................................................................................................ ٩٦
دعوة التوحيد ميلاد جديد للبشرية...................................................................... ٩٧
حماية التوحيد من كل شائبة................................................................................. ٩٨
التحرر من الوثنية والشرك..................................................................................... ٩٨
خوف المشرك من كل شيء..................................................................................١٠٠
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٨٩٣

٤٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

ا شابه على مر العصور......................................................... ١٠١ تحرير التوحيد مم
الاحتياط في أمور التوحيد والشرك....................................................................١٠٢
ر الحقيقي هو التوحيد................................................................... ١٠٤ حرأساس الت
٦ ـ الرحمن الرحيم................................................................................................................ ١٠٨
أن يكون لسانك رطبا بذكر االله............................................................................ ١٠٩
١٠٩ ........................................................................................................ الرحمن الرحيم
١١١ ................................................................................. عناية القرآن الكريم بالرحمة
١١٢ .................................................................................................. رحمة واسعة شاملة
١١٣ ............................................................................ رحمة تامة ممتدة غير منقوصة
االله تعالى هو خير الراحمين................................................................................... ١١٤
من مظاهر رحمة االله تعالى..................................................................................... ١١٥
١١٦ .............................................................................. المؤمن لا ييئس من رحمة االله
١٢٠................................................................. يُستحب للمؤمن ألا ينسُب الشر لربه
رين ومُنْذِرين....................................................١٢٠ ومن رحمته إرسال الرسل مُبَش
حظر المآذن في سويسرا......................................................................................... ١٢٢
٧ ـ رب العالمين................................................................................................................... ١٢٩
شريعة االله لا تضيق على عباده............................................................................. ١٣٠
الرحمة العامة............................................................................................................ ١٣١
الرحمة بالمؤمنين والتيسير عليهم...................................................................... ١٣١
١٣٢ .......................................................... الأجور على النيات ومضاعفة الحسنات
لا تقنطوا من رحمة االله........................................................................................... ١٣٤
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٨٩٤

خطب الجمعة٤٥٦ المحور الحادي عشر : 

رب العالمين............................................................................................................. ١٣٤
معنى الربوبية............................................................................................................ ١٣٥
رب العالمين............................................................................................................ ١٣٧
١٣٩ ................................................................................. عبادة البشر واتخاذهم أربابا
١٤٠ ...................................................................... الإسلام يحارب الأرباب الزائفون
التضحية من أجل كلمة التوحيد........................................................................... ١٤١
١٤٢ .......................................................................................................... حقيقة نعتز بها
١٤٣ .......................................................................... احتفال المسلمين بالكريسماس
فوز أوباما بجائزة نوبل للسلام............................................................................ ١٤٥
وم..................................................................................................................... ١٤٧ القي ٨ ـ الحي
الحي القيوم............................................................................................................... ١٤٧
كثرة الصفات الإيجابية الله تعالى في القرآن..................................................... ١٤٨
الحي الذي لا يموت.............................................................................................. ١٥٠
١٥١ ....................................................................................... كل شيء هالك إلا وجهه
اسم االله القيوم........................................................................................................... ١٥٢
١٥٣ ............................................................................... رعاية الخلق وتدبير شؤونهم
١٥٤ ................................................................. ثناء الأنبياء على االله بهاتين الصفتين
١٥٥ .................................................................................................... أصنام لا حياة لها
١٥٦ ........................................................................................................... يا حي يا قيوم
١٥٧ ......................................................................................... يجيب المضطر إذا دعاه
ة................................................................................... ١٥٩ عام على العدوان على غز
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٨٩٥

٤٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

١٦١ ......................................................................... ة الجدار الفولاذي بين مصر وغز
١٦٤ ............................................................................................... هجوم جريدة ألمانية
١٦٦ ................................................................................................................................ ٩ ـ الخالق
١٦٦ ......................................................................................................... اسم االله الخالق
١٦٨ ................................................................................................ االله هو واهب الحياة
عناية القرآن بالخالقية............................................................................................. ١٦٩
ل................................................................................................. ١٦٩ خلق الإنسانَ الأو
خلق هذا الكون الكبير........................................................................................... ١٧١
الرد على الماديين والمنكرين للبعث................................................................ ١٧٢
الرد على الوثنيين الذين يعبدون الأصنام........................................................ ١٧٣
القرآن يربط الناس بربهم...................................................................................... ١٧٤
مفردات الخلق في القرآن...................................................................................... ١٧٦
حظ العبد المؤمن من اسم االله الخالق............................................................... ١٧٦
رحيل الدكتور عبد العظيم الديب...................................................................... ١٧٨
ادعاءات محمود عباس بشأني............................................................................. ١٨١
تحية إلى جورج جالوي........................................................................................ ١٨٢
١٨٥ ............................................................................................................................. ١٠ ـ الحكيم
١٨٥ ............................................................................................ معنى اسم االله الحكيم
حكمة االله في الخلق............................................................................................... ١٨٧
١٨٨ ...................................................................... علاقة المملكة النباتية والحيوانية
١٨٨ ........................................................................................... كل شيء عنده بمقدار
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٨٩٦

خطب الجمعة٤٥٨ المحور الحادي عشر : 

من لطائف حكمة االله تعالى.................................................................................. ١٨٩
١٩١ ............................................................................. الحكمة في محنة يوسف ‰ 
١٩٢ .................................................................................. ما خلق االله شيئا إلا بحكمة
١٩٣ ....................................................................... وجود الدار الآخرة من حكمة االله
شريعة االله ليست عبثًا.............................................................................................. ١٩٤
١٩٥ ............................................................................ اعتراضات باطلة على الشريعة
االله غني عن خلقه..................................................................................................... ١٩٦
١٩٧ ............................................................. حظ العبد المؤمن من اسم االله الحكيم
١١ ـ الملك................................................................................................................................. ٢٠٠
ملوك الدنيا ملكهم ناقص وزائل..........................................................................٢٠١
االله تعالى صاحب الملك الواسع الكامل.......................................................... ٢٠٢
حاجة ملوك الدنيا الله.............................................................................................. ٢٠٣
ملك االله دائم لا يزول............................................................................................. ٢٠٤
٢٠٦ ............................................................................................... مالك الدنيا والآخرة
حظ العبد المؤمن من اسم االله الملك............................................................... ٢٠٧
ترحيب بإخواني تلاميذ القرضاوي.....................................................................٢١٠
٢١١ ....................................................................... ة عليرد هجوم السلطة الفلسطيني
٢١٥ ............................................................................................................................... ١٢ ـ العزيز
٢١٥ ............................................................................................... معنى اسم االله العزيز
٢١٦ .............................................................................................................. يعز من يشاء
لا نظير له................................................................................................................... ٢١٦
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٨٩٧

٤٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

٢١٧ ........................................................................................... ةُ ة القو ومن معاني العز
٢١٧ .......................................................................................................... الله العزة جميعا
لا يقف أحد أمام عزة االله....................................................................................... ٢١٩
اقتران العزة بالحكمة.............................................................................................. ٢٢٠
٢٢١ ............................................................................................................... الاعتزاز باالله
٢٢٢ ............................................................................................................ عزة المؤمنين
نصيب العبد من اسم االله العزيز.......................................................................... ٢٢٣
الاعتزاز بالإسلام.................................................................................................... ٢٢٣
٢٢٧ ............................................................................................................ قضية القدس
بداية تواجد اليهود في فلسطين.......................................................................... ٢٢٧
استعمار استيطاني إحلالي.................................................................................... ٢٢٩
٢٢٩ .................................................................... الحق التاريخي للعرب والمسلمين
٢٣٠ ........................................................................ دور الاستعمار في تثبيت اليهود
٢٣١ ............................................................................................ بداية الصراع والكفاح
٢٣٢ ................................................................................. خضوع العرب لمنطق ذليل
٢٣٢ ......................................................................................................... كنيس الخراب
تحكم اليهود في المسجد الأقصى.................................................................... ٢٣٣
٢٣٣ ........................................................................................ ضعف حكام المسلمين
٢٣٤ ....................................................................................... مطالبنا من القمة العربية
نداء لأمة الإسلام.................................................................................................... ٢٣٥
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٨٩٨

خطب الجمعة٤٦٠ المحور الحادي عشر : 

٢٣٧ .............................................................................................................. ١٣ ـ الحكم العدل
معنى اسم االله الحكم............................................................................................. ٢٣٨
الحكم القدري الكوني......................................................................................... ٢٣٨
٢٤٠ ....................................................................... أحكم الحاكمين وخير الحاكمين
٢٤٢ ......................................................................................... الحكم الأمري الشرعي
معنى اسم االله العدل............................................................................................... ٢٤٣
العدل في الأشخاص.............................................................................................. ٢٤٤
٢٤٤ ................................................................................ لا يكلف االله نفسًا إلا وسعها
٢٤٥ ................................................................................................... عدل االله في أقداره
٢٤٦ ....................................................................................... الحكم العدل في الآخرة
٢٤٧ ................................................. حظ العبد المؤمن من اسم االله الحكم العدل
الحكم لا يتبع العواطف والأهواء..................................................................... ٢٤٨
الظلم ظلمات يوم القيامة...................................................................................... ٢٤٩
٢٥١ ......................................................................................... ة العربية رسالة إلى القم
٢٥٤ ........................................................................................................... تحية إلى ليبيا
٢٥٦ .................................................................................................................. ١٤ ـ المنتقمُ العفو
معنى اسم االله المنتقم............................................................................................ ٢٥٧
عزيز ذو انتقام.......................................................................................................... ٢٥٨
٢٥٩ .................................................................................................... لا نغضب لأنفسنا
٢٦٠ ............................................................................................ العفو خير من الانتقام
االله تعالى لا يعاجل بالعقوبة................................................................................. ٢٦٠
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٨٩٩

٤٦١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

سهام الليل لا تخطئ.............................................................................................. ٢٦١
استدراج االله للظالمين............................................................................................. ٢٦٢
٢٦٢ .............................................................................................................. العفو الغفور
٢٦٣ ................................................................................................ معنى اسم االله العفوّ
٢٦٣ ....................................................................... المؤمن يقتبس من اسم االله العفوّ
عفو الصديق أبي بكر............................................................................................. ٢٦٤
الإسلام يربي أبناءه على مكارم الأخلاق......................................................... ٢٦٥
ة العربية.......................................................................... ٢٦٨ تعقيب على نتائج القم
تفجيرات مترو الأنفاق في موسكو.................................................................... ٢٦٩
اب............................................................................................................. ٢٧٢ اق الوه ١٥ ـ الرز
٢٧٢ ............................................................................................. معنى اسم االله الرزاق
٢٧٣ ............................................................................. علم االله بحاجات المخلوقات
٢٧٤ .............................................................................. رزق االله تعالى دائم لا ينقطع
٢٧٤ ............................................................................................................ خير الرازقين
٢٧٦ ...................................................................................... نظرية مالتوس المتشائمة
رزق الجنين في بطن أمه...................................................................................... ٢٧٧
خلل في الأفهام والتصورات............................................................................... ٢٧٧
إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة....................................................................... ٢٨٠
٢٨٠ ............................................................................................. رزق االله للبر والفاجر
٢٨١ ......................................................................... رزق في الدنيا ورزق في الآخرة
٢٨٢ .............................................................. حظ العبد المؤمن من اسم االله الرزاق
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٩٠٠

خطب الجمعة٤٦٢ المحور الحادي عشر : 

اسم االله (الوهاب)................................................................................................... ٢٨٣
٢٨٥ ................................................................................. الفرق بين الرزاق والوهاب
٢٨٥ .............................................................................................. النعم تستحق الشكر
زيارتي إلى جنوب إفريقيا.................................................................................... ٢٨٧
٢٩١ ................................................................................................ دخان بركان آيسلندا
٢٩٣ ............................................................................................................. ١٦ ـ السميع البصير
الفرق بين سمع االله وسمعنا................................................................................. ٢٩٣
اقتران اسم السميع بالبصير والعليم والقريب................................................. ٢٩٥
٢٩٦ .................................................................................................. استجابة االله للدعاء
٢٩٧ ..................................................... ضلال من يعبد أصناما لا تبصر ولا تسمع
٢٩٨ .............................................................................. حظ المؤمن من اسم السميع
٢٩٩ .............................................................. عدم مشاركة أهل الباطل ولو بالسماع
٣٠٠ ............................................................................ مراقبة االله السميع في كل قول
اسم االله البصير......................................................................................................... ٣٠٠
المعية العامة.............................................................................................................. ٣٠١
٣٠١ .......................................................................................................... ة ة الخاصالمعي
٣٠٢ .......................................................................................................... مراقبة االله 8 
القلب السليم والقلب المنيب............................................................................. ٣٠٣
٣٠٤ .................................................. االله تعالى لا يخفى عليه الخبيث ولا الطيب
٣٠٤ ........................................................... خولة بنت حكيم، المجادلة في زوجها
ل على مَنْ يسمع ويرى................................................................................ ٣٠٦ نتوك
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٩٠١

٤٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

الذكرى (٦٢) لقيام دولة بني صهيون................................................................ ٣٠٧
استعمار إحلالي...................................................................................................... ٣٠٨
٣١٠ .............................................................................................................. هدنة رودس
إسرائيل المزعومة.................................................................................................... ٣١٠
ار................................................................................................................................٣١٦ ١٧ ـ القه
معنى اسم االله القهار................................................................................................ ٣١٦
٣١٧ ........................................................................ ضعف الذين يتجبرون في الدنيا
القهار الحق هو االله.................................................................................................. ٣١٩
الملك يوم القيامة الله الواحد القهار................................................................... ٣٢٠
٣٢١ ................................................................................... االله تعالى هو قاهر الجبابرة
فكلا أخذنا بذنبه..................................................................................................... ٣٢٢
٣٢٣ ............................................................................................... إن االله ليملي للظالم
تعلق المستضعفين باسم االله القهار.................................................................... ٣٢٤
اغترار المجرمين بحلم االله وإمهاله.................................................................... ٣٢٥
االله لا يغفل عن الظالمين...................................................................................... ٣٢٦
٣٢٧ ..................................................................... اعتداء اليهود على أسطول الحرية
٣٢٧ ............................................................... إن لي عدة كلمات في هذا الموضوع
الكلمة الثالثة أوجهها لإخواننا الأتراك............................................................. ٣٣٢
٣٣٣ ................................... الكلمة الرابعة تحية لمن ساهم في أسطول الحرية.
نحن أصحاب الحق، والحق لن يهزمه الباطل...............................................٣٣٤
آن لنا أن نتخلى عن لغة المبادرات.................................................................. ٣٣٥
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٩٠٢

خطب الجمعة٤٦٤ المحور الحادي عشر : 

١٨ ـ العظيم............................................................................................................................ ٣٣٧
معنى اسم االله العظيم............................................................................................ ٣٣٧
االله ذو الفضل العظيم............................................................................................ ٣٣٨
لا يفخر أحد على أحد.......................................................................................... ٣٤٠
٣٤٠ ........................................................ لا عبرة عند االله بقوة الأجساد وضخامتها
المكانة عند االله بالإيمان والعمل الصالح......................................................... ٣٤١
٣٤٢ ................................................................................... االله تعالى العظيم في خلقه
لا ينازعه أحد في عظمته......................................................................................٣٤٣
صاحب السلطان المتفرد بالعظمة......................................................................٣٤٣
من أدعية كشف الكربات..................................................................................... ٣٤٤
٣٤٤ ................................................................................. إذا سألت فاسأل االله العظيم
الٌ لما يريد........................................................................................................... ٣٤٥ فَع
٣٤٨ ................................................................................................. متابعة لثورة تونس
متابعة لثورة اليمن.................................................................................................. ٣٤٩
٣٥٠ ................................................................................................. متابعة لثورة سوريا
٣٥٤ ....................................................................................................................... ١٩ ـ الـعـلـيـم
٣٥٤ .............................................................................................. معنى اسم االله العليم
يعلم ظواهر الأشياء وبواطنها.............................................................................. ٣٥٥
عالم الغيب والشهادة............................................................................................. ٣٥٦
يعلم الماضي والحاضر والمستقبل.................................................................. ٣٥٧
علم دقيق.................................................................................................................. ٣٥٨
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٩٠٣

٤٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٢)

علم لا يعتريه نسيان............................................................................................... ٣٥٩
علم لا يعتريه تغير.................................................................................................. ٣٦٠
٣٦١ ..................................................................................................... علم لا جهل قبله
على الإنسان أن يتعلم........................................................................................... ٣٦٢
٣٦٤ .................................................................................................. خُذ العلم من أهله
٣٦٤ ............................................................................................ علم الغيب علم إلٰهي
لا تدّعِ معرفة كل شيء.......................................................................................... ٣٦٥
٣٦٧ ............................................................................ قانون منع النقاب في بلجيكا
السفير الفرنسي في زيارتي.................................................................................. ٣٧٠
٢٠ ـ الـغـفـور......................................................................................................................... ٣٧٤
الفرق بين العفو والغفور..................................................................................... ٣٧٥
حاجتنا إلى المغفرة............................................................................................... ٣٧٦
٣٧٧ ............................................................... إذا لم يعصِ الإنسان فلمن يغفر االله؟
٣٧٧ .......................................... العنصر الأرضي والعنصر السماوي في الإنسان
٣٧٨ ............................................................................................. بين الخوف والرجاء
الأمل في سعة رحمة االله...................................................................................... ٣٧٩

· ٣٩٥ ......................................................................... I.�س الآ��ت ا���آM!� ا�*���� 

· ٤٤٣ ................................................................... I.�س الأK�د�
 ا������ ا����=� 

· ٤٥١...................................................................................................... I.�س ا�������ت 

٭ ٭ ٭
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I.�س �Y" ا����

�ـ�وي (٢١) .........................................................................................................  ٥��١٨٤ ـ #�ـ" ا��!ـ� ا�

٤٤١  .................................................................................................. �ـ�وي (٢٢) ��١٨٥ ـ #�ـ" ا��!ـ� ا�

٭ ٭ ٭
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